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أما بعد فقد عهد إلى" مجاس 0 الجامعة المصرية أن أقوم بإلقاء 
حاضر ات على طلاءها فى تاريخ العم الإسلامية فقمت بماعهد إلى 
به على قدر مامنءحت فى العزيمة والوقت » وقد رأت إدارة الجامعة أن 
تجمع هذه الحاضرات وتخرج للناس حتى| يكون النفع بهاعاما فبذلته 
الجههد فى تحريرها وتهذيا حتى سمل على قرائها الاستفادة منها » 
وهاهى ذى تعرض عل المؤرّخين ورجال العم ٠‏ وأرجو أن أ كون. 
قد وفقت لتذليل صعوبة كبرى وهى صعوية استفادة التاريخ العربى, 
هن كتبه . 

هذا وإفى أعان شكرى الوافر وثنائى العظم على مجلس إدارة 
الجامعة لما نلته من ثقته حتى اعتمد عل" فى أداء هذه المهمة وأخص 
بشائى وإخلاصىر جل الهمة والعزمة الآميرالجليل ١‏ أحمد ذؤاد باشأ 
رئاس إدارة الجامعة الذى بثاقب نظره وقوة عرمته أزهر هذا المعهد 
العظم وأينعءت ثمراته ونراه كل يوم يخطو إلى الأمام . فأسأل الله 
سبحانه أن بوفقه ويسدّده فى الول والعمل إنه عم المجسب .© 


دتري 














)0( نودى بجلالته ملكا 5 وصور ف ها مارس سنة | سدد ألله ا 
وأبقاه ذخراً لمصرخاصة والإسلاءعاقة و أقزعينه يولىعهده الحبوبنوالاهيرفاروق. 





سرامم 
المحخاضر 0 اللاو لى 
فى التاريخ الإسلاى 
مباحث التاريخالإسلائى ‏ مايلزمالأؤرخ - جزيرةالعرب 
ووصفها ‏ شعب ق<طان ومقاماته 

إذا ذ كر الإسلام اتجهت النفس إلى ذلك الدينالذى جاء به سيدنا مدن عبدالله 
ابن عند المطاب أأصاح به هن شأن الشعوب العربية وألف بين قلوءها وهيأها لآن 
قسيح إلى ماجاورها من الأقالم وتؤسس ساطانا واسعا يرتكز على دعامة ذلك 
الدبن فؤرخ الإسلام يرجع بحثه إلىثلاثة أمور إستقبع بعضها بعضا الأول الدن 
الإسلااى وكيف تأسست قواعده وتقررت مادئه والمصاعب اتى وقفت فطريقه 
حتّى غاما الثبات والصير 

الثانى ‏ تأثيره فى النفوس العربية حتى استعدت لبسط ساطائها على ماجاورها 
هن الآقالم وماكان منها فى سبيل ذلك من الهروب والأعمال حتى عظم قدرها 
واتسع سلطاتها منقادا إلى سلطان الدين 

الثالك ‏ ماكان من انتقال هذا الساطان عن الام العربية إلى غيرها من الآمم 
الى دانت بالإسلام وما كان الدين هن التأثير فى قيام دولة وسةوط أخرى وف 
حضارة الآهم التابعة لسلطانه 

ولماكان مهد هذا الدين هو بلاد العرب ول الأثر به لآل مرة ثم العرب لى 
يكن لنا بد من ذ كر مقدمة إجمالية فى تخطرط بلاد العرب وذكر الشعوب العربية 
وحاطم قبل مجىء الإسلام لتسكون أمامنا منهم دورة تفهمنا مقدار استعدادهم للتأثر 
يذلك الدين إلا أ:استقدم كلية صغيرة فيأول واجب علىهن بدرس تاريخ أمةأوفرد 
كثير ممن اشتذلوا بالتاريخ كانت عواطفهم تتحكم فى حوادثه كا أضيع به الفائدة 
هن دراسة التاريخ فإن عاطفة الحب تجعل كل ماليس بحسن حسنا وتجتهد فى تأويل 
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الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ماأدى منا إلى سةوط فاعلهوخيبته . وعاطفة 
الكراهة تدعو إلى ضد ذلك فتجءل:الحسن قبيحا وتستنبط من الخيرشرا ولى بخاص 
من هذا الشر العظم الذى يطمس معام التاريخ ويضيع الفائدة من ارب الآمم 
[لانفر قليل جدا. وإذا نظرنا إلى أنفسنا نجدها لاتحم على ثىء من الموادث الى 
تشعر مها حك سب مااستحق فرب فعل صدر من نحيه فتحمله حملا <سنا جميلا 
والفعل نفسه يصدر من نيغضه فتحمله عل أسو] عامله : 6 على متصدق بالتبذير 
لآنه تذكر الفقراء والمءوزن فىحال رغده ولانأبه بتلك الصدقة من آخرء بل نسمه 
بأنه مراء يحب ااشورة الكاذية : والتجرد من هذه العواطف فى دراسة التاريخ أمس 
صعب الخال لايصل اليه الإنسان إلا بعد ءعقبات شديدة لابِدّ له من اجتيازها إن 
كان المراد تمثيل الهم والح-كومات بما كانت عليه لاما تحب أن يكون 

فلا بد أن بهل أمام أعننا أنا سندرس ثاريم أمم إن كانت أخطأت فى بعض 
تصرفاتما فليس علينا هرح تبعة ذلك الخط! شىء» وليس لنا إلا أن نعرقه 
ونستفيد منه وإ نكانت أصابت المجة فإِنْ ذلك لاينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعماهم 
لذلك يحتاج دارس الناريخ إلى سعة صدر تمل كل مايرد على تاريخ قومه من نقد 
حتى لاتق حقائق الاشياء حجوية سحب عاطفتى الحب والبغض 

جزيرة العرب 

يطلق العرب على قطعة الآرض النى نشأوا فوا «جزيرة العرب» مع أنهبا تم 
إحاطتها بالماءما قال ياقوت 2١‏ فى معج البلدان نقلا عن هشام (2 بن عم دالسائب 
عن أبن 3 © [نما معرت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الآهار والحار مها من 


0 كسيد 559 


(1) هو بأقوت " بن عبدالله الهو الر وى اللاصل أسرمن بلاده صغيراً فتعل ببغداد 
ساح سسياحات مهمة وأل فكتيا نافعة ف التاريخ رالتقوم منها معج البمدانومعج الشعراء 
ومعيجم الآدياء وغير ذلك منالنكتتب المفيدة وكان ثقة فى النقلتوفىسنةم+ بظاهر 
مدينة 50 )١(‏ نسابة عربى له كتاب الجهرة فى الأسب وله مصنفات كثيرة كلها 
فى أخارالمرب توق سنةع .؟ (م) موعبداللهنعياس نعبدالمطاب جدّالملوك من 
.ب العباس . من فمهاء الصحاب ةالممتازين بتفسيرالق رآنتوى فىخلافة ابن الزبير سنه ,/> 











جميع أقطارها وأطرافها قصاروا منها فى مثل الجز بدة م من جزائر الحر وذلك أن 
الفرات 2 أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين 27 ثم انحط على أطراف 
الجزيرة وسواد العراق حتى وقع بناحية البصرة 0" والآابإة ©) 

وامتد إلى عبادان *» وأخذ البحر فذلكالموضوع 1 0 الع ب متعطف] 
عللها فأتى منها على سسفوان 7 وكاظمة ”" إلى القطيف *2 ومجر 97 واسب.اف 
ليحر بن "٠١0‏ وفنا 60 وعيان 850 والشيحر 0" ومال مئه غنق إلى حطرموت 01197 
وناحية أبيين 239 وانعطف هخربا منصياً إلى ده لك 23 واستطال ذلك العاق فطعن 


)01 رظي بع هن بلاد أرهيذية وبمرعلى كدير منالمدن ااعظيمة حجّ ى إذاقارب ب 
البصرةاتحد يدجلةو صيامع اف خاريج عمازمن حر المند )0( قنسرين «دينة جنوبى حلب ش 
, وكانت اسمأ لكورة عظيمة من ضتنها مدينة حلب فتحت سنة 1ه 

(م) مدينة عظيمة على تمع دجلة والفرات قرأ من المصبافىخليحعمان مصرت يي 
أيامعمر بنالخطاب سثةة عازه 

(؛) بلدة على شاطئ الهرين فى زاوية الخليج الذى يدخل مديئة البصرة 

(0) هديئة فى الجزيرة المتسكونة عند صب دجلة فخايج عمان منسوبة إلى عباد 
ان الحصين وكثيراً ماين.ب أه ل البصرة بإضافة ألف ونون إلى آخر المنسوب [ليه 
(4) ماء على قدرمرحلة من بابامريدبالبصرةوهؤؤأولمنزلة يحادةالبصرة إلى البحرين 
(0) جو علىسيف البحر وهى انزلة الثانية فى جادةالبصرة إلى البحر بن (8) مدينة 
بالبحرين وهى قصيتمها (9) مدينة. بالبحرين وقيل وهى اسم كورة فن كور السونن. 
قصبتما الصفا )٠١(‏ اسم جامع لبلاد علىساخل.خابج بين البصرة وعمان وكانت: هئ 
وعمان فى أنام بنى العراسعملا عملا واحداً . وسيف البحر ساحله )١1(‏ قرية على سيف 
الخط.بين عمان والفقيز مده عذاء + ن (17)" ور عر بيةعلىساحل > رانمن والاد 
وتتبى إلى البحرينوقصيته| مدينة حار (؟1) صقع عل ساحل بحر الطندبين حضرموت 
وعمان )04 ناحية وأسعة فشرق عدن وحوطًا رمال الأحقاف ومدينتها الكيرى 
شبام:(١1)‏ معخلاف بإلعن منهعدن (11) جزيرة فح رالمن وهومزبى بين بلادالمن 
واللخيشة وكانت فى ف زمن بلىأمية 1+ ع:, 





5-8 











ف تهاثم الون يلاد فرسان”١)‏ وح( والاشعريين2 وعك”؟» ومضى إلى جدّة *» 
ساحل مك والجار 23 ساحل المدينة ثم سال الطور 2 وخليج ايلة 2 وساحل 
رايه 2*0 حتى بلغ قلزم © مصر وخالط بلادها وأقيل التدل فىغربيهذا العنق من 
أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضاً للبحر حتى دفع فى بحر مصر والشام ثم أقبل 
ذلك البحر من مصرحتى بلغ بلادفلسطين7© فرَبعسقلان وسواحلها وأترصور209 

“م سواحل الاردن ١‏ وعلى يروت وذواتها “ور سواحل دمشق م تفذ إلى 
سواحل مص وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية الى أقبل منها الفرات منحطا 
على أطراف قنسرين والجزيرة ”29 إلى سواد العراق 

وهذا التحديد وإن كان يسهل علينا فهم تسمية البلاد العربية بالجزيرة يقتضى أن 
ولارات م معدودة من جزيرة الم رده غيرهر ذى عند ند المؤزخين ف 


)١1(‏ جزيرة هن جزاءر اليس شرت مد من ساحله رن 

(/) قبيلة قحطانية تنسب إلى حم .ن معد من قضاعة ثم من حمير ينسب إليهم 
أبو نواس الحكمى ( ؟) قبيلة قدطانة تنسب إلى الاشعر بن أدد من كبلان بن سأ 
يندب [للها ارو قو 0 (4) قبيلة قحطانية تذسب إلى عك بن عدنان من 
الآزد ثم من كبلان (ه) فرضة علىساحل بحر القلزم يدها وبين مكة مرحلة 

(1) فرضة على ساحل حر القلزم وهى جنونبى يذبع (/0) شبه جزيرة فى شمال 
خليج القلزم وهى كورة مصر (م) هدينة على ساحل ا وهى آخر حدود 
الحجاز وكانت مازلة لاجادّة بين صر ومحة 4( كورة ة من كور مقا البحرية 
)٠١(‏ مدينة كانت عل منتهوى الخلبيج الميتدّ من المندب وما بمى الخليج والمسافة 
دينها وبين الفرما التى كانت على بحر الروم مقدار القناة والأولى فى مكان السويس 
والثانية فى مكان بورسعيد )١١(‏ آخر كورة من كور الشام من ناحية مصر قصبتها 
ألبيت المقدس ومرفؤها يافا وها من ناحية مصر رفح وهو الحدّ بين مصر والشدام 
ومن موائئها عسقلان )١7(‏ مدينةم نأعمالالآردنعل ساحل بحرالروم بننهاو بينءكة 
عمتة فراسخ ال ( كورة هن كو رالشاممنهاطيرية وصور وعه ومابينذلكوالاردن 
بر يصب فبحيرةطبرية )١4(‏ وهىالجزيرة بيندجلة والفرات وتسمىجزيرة أقور 
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تحدون بلاد العرب من الشهال بالجزيرة وبلاد الشام وفلسطن فهذان خارجان عنها 
وإن كان العرب قدسكنوا قبل الإسلام جزءاً مهما منبلاد سورياكما سكنواجزءآ 
عن الجزيرة وعلى ذلك لابد من القول أن هناك تساعاً فى [طلاق افظ ال+زيرة فى 


7 اجن رة الطبيعية : 


قسم العرب جزيرتهم إلى خمسة أقسام سب طبيءتها وهى : 
تهامة ‏ الحجاز ‏ نجد دعقت العروض 
فأما تهامة ويقال لا الغور فهى الأراضى النى على شاطع حر القازم متدذة عرضاً 
إلى سلسلة جبل السرأة وسموها تهامة لشدّة حرّها وركود رنحها من الهم وهو شدة 
الحر وركود الريح : يقال تهم الح إذا اشتد وسموها غورا لانافاض أرضها » 
وأما الحجاز فهر سلسلة جيل السراة الممتدة م نأقصى الدن إلىالششام عرض أربعة 
أيام يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد ينقص مثلها فى أخرى فبداً هذه 
السراةمن أرض الهن أرض المعافر وهى قبيلة قحطانية كانت تسكن شرق عدن ثم 
تمد حتى تبلغ الشام وتقطعها الوديان فى بعض جهاتها » و[؛ا سميت حجازاً لآنها 
حجزت بين الغور ونجد 
وأما نجد فهو مادون ذلك الجبل إلى شرقيه يبتدىٌ جنوبا من أدنى حدود الهن 
وينتهى إلى السماوة وينتهى من الشرق إلى العروض وأطراف العراق وسمى ندا 
لارتفاع أرضه 
وأما اهن فهو ماكان جنونى نجد إلى ساحل بحر الهند ويمتد شرقا إلى حضر موت 
والشحر وعمان وفيه التهائم والنجد 
وأما العروض فينتظم بلاد ال-امة والبحرين وما والاها وفيه تبجد وغور لقربه 
من البحر وانخفاض مواضع منه ومسايل أودية فيه وسمى عروضا لاعبراضه بين 
امن ونجد والعراق 
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)0 اوم أرعةوعر ونلا مانية اسخ ,افرع يك 0 اا 


م ل 
الوصف الطبيعى لجزيزة العرب : 





أر ضْ جز برة ارق سكارة الجبال الكرداء ال#تلفة اللون وهنها الحرار 

جمسغ حرة وهئ الجبال السوداء التى كأنها خم محترق ويتخال هذه الجبال. 
كثير من الودات أعدتما السيول لجرى فا ماؤها والصحارى الرملية 
المترامية الأاطراف 

فاكان ٠ن‏ أرضها قريبا منهذه الوديان أخصب وأنبتالكلا” والمرعى فتمكن. 
أدله دن الإقامة فيه حيث بجدون مازشر بون ولس.ممون شه أنعامهم ومالعد عنها أقفر 

وأعظم واد بلاد العرب الدهناء وهو الوادى الذى ف بلاد اببى كيم ببادية 
البصرة كر قَْ بلاد فى أسد فلسوو نه مأءجا ْم 2 غطفان فدس .مو نه الرمة 4 وهو 
أول نحد . ويصب ف الرهة أودية أخرى أحككبرها وادى الجريب والعرب تقول 
على لسان الرمة 0 
كل بى فإنه بحسينى ٠‏ إلا الجريب فإنه بروييى 

ثم يمزفى بلاد طىء فيسمونه حائلا وهو واد فى جيل ط ٠‏ ثم مر فى بلاد كاب 
فيسمونه قراقر » ثم فى بلاد تغلب فيسمونه “#ودى وإذا انتهى اليهم عطف إلى بلاد 
كلب فيدير إلى التيل وهو نهر ,:خاج دن الفرات الكبير ترق بلدة اسمها النيل فى 
مواد الكوفة وهتى أخصيبت الدهناء ربعت العرب جميعا لسعتها وكثرة شرها » 
طيبة الترية ؛ طيبة الهواء 

وبلاد الإن كثيرة الوديان هنا . مايقطع السراة حتى ينتهى إلى البحر وهنها ماهو 
على عكس ذلك الاتهاه 

فن أعظم الوديان الماجهة إل البحر وادى مور ؤهو ٠يزاب‏ تهامةالأعظم ويتلوه 
ف العظم وإعد المأى وأدى زبيد , وهن أعظم الوديانالاجهة إلى الشرقمبزاب اعمن. 
اشرق وهوإضارع مورأ ويصب فيه كثير منالوديان وهو الذئ .يفضى إلى موضع 
*السندسد مأر ب وبسق بعدها أر ض الجنتين و 0 ض السيئين . 
“وهتاك وديان كثيرة فى'الجوف بينا أتلبلين - ْ 
الغرب لسغ المواضع التى.يستتقع فيا الماء زياضاوهو جمع روضة وذلك الاسم 


00 عب 


خاص بما يكون فالأارض الواطة فإن كانت فى أعالى البراق ( والقفاف”© فهى 
السلقان واحدها ساق إذا جاءتها المياه أنبتت ضروبا منالعشب والبقول لايسرع. 
الها الهج والذبول وإذا أعشبت تلك الرياض وتتابع عابها الوسمى 9" 
ربعت العرب وذعمها وربما كانت الروضة واسعة يكوت تقديرها ميلافى ميل 
فإذا عرضت جدأ فهى قيعان وقيعة واحدها قاع وأصغر الرياض مثّة ذراع وكل 
روض يفرغ إما فى روض وإما فى واد . وحدائق الرياض ماأءشب منها والتف 
وقد ذ كر باقوت هرد رياض الدرب م١‏ روضة وجهات 2ذتلفة وهىالمءروفة 
رأسماء أحوامها 

وم مياه يسمونها الاحساء والحساء جمعحمى وهو موضع رملحته صلابة (إذا 
أمطرت السماء علىذلك الرمل 0 فنعتهالصلابة أن!غيض ومنع الرمل السمائم 
أن تنشفه ذإذا ححث ذلك الرهمل هيت الأناده 

وما كانت مياه دذهالأودية لانسدّحاج الجزيرة كان الجدب أغلب عليها زلانما 
أن كثيراً من مياهها يغرض ف باطر ار فلا وكنهم الانتفاع , نه ألا بمنتاغات 
ومعاناة لم يكونوا من أهلها إلا ما كان منبلاد الهن التى أمكنها فيا مضى أن تتحكم 
فى مجارى الودناإن فتوجهما إلى جهة ثم تنى بدا كما حجر الماء خافه فى أرض. 
صلبة للانتفاع به حين الحاجة ذلا ,تسرب إلى رمال الصحراء ويخيض فى الآارض 
ولهذا عدت الونقديما منالبلاد الخصية المستمدّة لآنتزرغفها الازروعات الدورية 
وتذبت فا الأثار الباسقة حتى أطلقوا عليها اسم العرب الخضراء ' 

أما ماغداها فإنّ خزال اللجات تقل :هذه 1 ديان .وجل اعنماد أهله على العيون 
الضئيلة ااتى لاتروى. إلاااشارب هع الجهد وربما جاده القيث فنبت الكلا" فض 
سهولم القريبة من الوديان - و أما نجد والعروض ففمهما وادى الْدَمتاة وما يصب 
فنه هن ا 00 ظ ولكن الم بجميع مال مائه . غير يسور لآن كابر من 


7 البرقة 586 ذات اران انه رعضنا اراق ا 5 يرف 
من براق.الجزيرة [) العاف جع يت وهو ماارتفع من الأرْض ولم يبل 9 
يكون جبلا (م) وى أو لافار لهاب الآرض والثانى سمونه الولىن !ا 


0 


مائه يغيض فى الرمال وربما تأخر المطر فاشتدّت الحال بمن يقم عليه من القبائل 

ومن هنا قليا كان العربق بوأاديهم دون ففمكان واحد و[إنما يتبعون مواقع 
القطر أنى كان لتربع أنعاموم وتنفرج كربتها 

وحاجة العرب الدائمة إلى الرحيل أ كسيتهم النشداط والخفة إلى العمل لما يستدعيه 
ذلك من كثرة شد الرحال والتسيار 

ولما كانت قلة الماء وعدم انتظامه يستدعيان ‏ حم الضرورة ‏ عدم الاعتهاد 
على ماتنبته الآرض من المزروعات الدورية الى لاتصلح الإنسان كان جل اعتمهاد 
أهل البادية على تعامهم ولاسما الإبلهنها يأكاونحومها ويشربو نألانما ويكتسون 
,ويرها وتحمل ماهم فى تلك الصحارى المقفرة إلى مابرومون من الجهات أمابلاد 
اهن فإنها كانت تزرع لكثرة المياه هناك والسكن منالانتفاع ها والمدن بها أ كثر 
عن أى جهة أخرى فى الجزيرة لآنّ تمدن المدن ففغير السواحل البحرية يءتمد على 
المياه الوفيرة وسهولة الحصول عايها 

جِوَ الللاد 

أماما كان من الجزبرة تهاميايحاورشواطع البحرفالحرارةفبهشديدةمع الرطو بةلمكان 
البحر وأخرته منها وكذلك يشتدامر ف الجبال إذاصهر”باالشمس بحرارتهاخصوصاً 
الحرار منهالوادلونماويشتدٌ بالجبال البرد ف الشتاء حتىضر بت العر ب !ِشمدّثه الامثال 

أما نجد فا كان منها يجاوراً للأودية ومسايل الماه فإنْ المواء يكون به معتدلا 
.ومابعد عنها حره أ كثر 

وجو الدن وهواؤهمعتدل فى فصلٍالشتاء والخريف ء أما الربيع ففيهالمطرالكثير 
.والرطوبات التى تستمر زمنا طويلا ويشتد به الحر فىفصل الصيف 

فى هذه الجزيرة طرقمن الحواضرالكيرى إلى مكةوغيرها وكل طريق مموايسمى 
محجة ومعرفة هذه الهاج مفتاح لا استغلق من عبارات أصتاب التقوحم من العرب 
خإنهم إذا عرفوا بقرية أوجهة جعاوا الهجة أساساً لذلك النعريف فيةولون هى على 
نجادةالبصرة أو الكوفة أوعن مين السائر إلى البصرة أوالكو فةفإن لإيكن للبطلع عل 
جذلك كانت جدواه قليلة 





وقد فصل هذا الجواد أبو د الحسن بن أحداهمدانى المنوفسنة ع بم فى كتابه 
.وصف جزيرة العرب وبين منازها ومابين كل منزلتين من الآميال ودرجة عرض 
كل «نزلة وأوضها أيضأ عبيدالله ءن خرداذيه فى كتابه المسالك والمالك . ومن أعظم 
.هذه الجواد جادة بغداد منها إلى مه مارة على المدينة وما غم منزلة وطوا .م.م 
ميلا ء وجادة الكوفة إلىمكة وهى تفارق الأولى مزمعدن النقرة فى الشهال الشرق 
-من المدينة وعلى بعد مو ميلا منها 

وجادة الإصرة إلى «كة مارة بالمدينة وهى تتحدد مع جادة الكوفة فى معد نالنقرة 
'الذى يلى منزلة النباج وجادة البصرة إلى مكة ولامر بالمدينة ومنها فى الجنوب جادة 
صنعاء النجدية وعدد منازها؟ ومقدارأمالها : وجادتما التهامية وعددمنازها 
+ كلآولى 

ومنها محجة عدن تلق مع محجة صنعاء فى منزلة أءمها عثر بعد سير ١4‏ ميزلة 
.ولحضرموت عحجتان منها العليا وتنقابلمع محجةصنعاء فوصعدة ومنها السفل وتتقابل 
دمع محجة صنعاء فى تباله وتمر على نجحران 

ومنها محجة البصرة إلى البحرين على ساحل خلايج عمان (انظر الخريطة) 


( الشعوب العربية ) 

العرب قبائل شتى ترجع فى نسبها إلى شعبين عظيمين الأول شعب قحطان والثانى 
.شعب عد نان 

فأما شعب قحطان فهده بلاد العن وقد تشعبت قبائله وبطونه من سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان فكان منه بطو نحمير وأشهرهم زيد المووروقضاعة والسكاسك 
.ومنه بطون كبلان وأشبره همدان وأنمار وطىء ومذحج وكندة ولم وجذام 
,والازد الذين منهم الآوس والخزرج وأولاد جفنه ملوك الشام : 

وكانوا يسمون مقاماتهم باليون غذاليف والواحد منها عخلاف ويضاف إلى اسم 
القبيلة النى اختصت به ذكر منها ياقوت م عذلاذا 

وكان الملوك المتقدمون قد فكروا فى الاستفادة بمياه السيول النى تنقذف فى 
الوديان فيذهب الكثير منها هباء فى جوف الآرض أوف البحر تأقاموا مأرب سد 


الاآاا ات 





وصفدياقوت نقلاءنشيخ من أهل صنعاء قال هو بين ثلا ثةجبال يصب ماءالسيل إلى موضع 
واحدوليس لذلك الماءمخرج إلامنجهةواحدة فكآن الأوائل قدسدوا ذلكالموضع 
بالحجار ةالصاءةالر صأص فيجتم.ع قهماءعيونهناك معما جتمع منمماه الس.ولفيصير 
خلف السدكالحر ٠‏ فكانوا إذا أرادوا سق زروعهم فتحوأ من ذلك اأسد بقدر 
حاجتهم بأبواب مكمة وحركات «هندسةفيسةون حسب حاجتهم ثميسدونه إذاأرادوا 

ويظور أنه لما تطاولت الآزمان على ذلك السد أهمل من شأنه قتصدّعت جوانبه 
وحمل يجات الس.ول المتواردة عليهوالمياه اكثيرةالحجو زةشافه فاذدكسر وفاضت 
المياه علىماأمامه منالقرى والمزارع ذأتلفهاوكان ذلكسنة ١١١‏ قم كاقالهالعالمسيديو 

وهنا اختلفت كلءة المؤرّخين منالعرب فنهم من يةول إنْمجرة أهل مأرب كانت 

قبل أن ينهدم السدّ » لآن كاهنة أخيرت رئيس القوم مما سيحدث فصدّقها وهاجر 
بأهله وولده ومنتبعه منعشيريه ومنهم مزقال إِنّ الهجرة إنما كانت بعد أنخورب. 
السدّ وأتلف الأرض والمزارع وليمكنهم إعادةالس دك كانفتءرّضت البلاد لهات 
السيل ول تعد تصلم الزرع كا كانت 

ون نرجح الرأى الآخير لسببين 

الآول أنمفارقة البلاد عندالنفس عدلمفارقة الروح وكلاثا أمى مكروه شذيع 
فبيعد جداً أن.قدم عليه تخقص ذووأولاده وعشير نه رد خب رلا يقطع ابلاغموها 
أنه 'اثر إلى بلد لم خدره 

الثانى أن الكتاب الا تص علينا هذه القصة فى السورة الرابعة والثلاثين قال 
(لقد كان لبب! في«سكخوم أبة جنتان عن يكين وهال » كلوا من رزق ريم واشكروا 
له/ادة:طرنة ورب غفور » فأعرضوا فأرسانا علهم سي لالعرم وإدّلنام >نقهم جنتين 
ذوانى أكل.خمط وأثل.وثىء هن سدر قليل) فهذا واضح فى أنْ سيل العرم أصابهم. 
وبدل من شكل أزضهم وثم يةيمون بها ويمن سار على هذا الرأى العالى سيديو 

. كانك ثجرة أهل مأرت بناء على زأى كبيرهم 'وسيدتم عمزان بن عمرو من يقيا سيد 
ولدالازدمن كبلان خرجهو وإخوته زو ون معهم منءشا رم م ولدالاذد يرتادون. 
مواضغ من الجزيرة تصا ا فصاروا يتتقلون فى بلاد ابن ويرسلون الرقاد 
#م.ساروا بعد ذلك إلى القهال .. 


1# 





فعطف #علبة بن عمرو والحجاز فأقام بي نالتعلبية وذىقار يتتعهو ومنمعه من 
أهله وولده مواقع القطر ولا كبر ولده وقوى زكته سار تو المدينة ونها ناس من 
بنى إسرائيل متفرقون فى نواحما فاستوطنوها وأقاموا مماوغليواأهلما بعد علمافابتتوا 
الأطام وغ ر# .ل » وال 00000 ء تعلية هذاالآو س و وال حورج ابناحارثة بن تثعلبة 
وتخزع علهم عند خروجهم من مأزات حارثة بن عمرو ‏ وهو خزاعة - 2 
.وافتتحوا الحرم وأجلوا عنه سكانه من جرهم 
عطف عمران بن عمرو مقارتا لآومه نو عمان وقد كان أنقرض من بها طسم 
بوجديس فنزطاواستوطنها هو وبنوه وثم أزد عمان 
وسارت قبائل نصر بن الآزد ‏ وثم قبائل كثير - نحو تهامة وهم أزد شنوءة 
وسار جفنة بن عمرو إلى اشام وأقام مما هو وبنوه وهو أبواللوك الغساسنةذسبة 
"لفسان وهو ماءكان بنو مازن بن الآزد نزلوا عليه فنسب هؤلاء اليه [ 
وممن ترك الهن من كهلان ثم من ببى أدد بن زيد قلة لخم بن عدى الذين 
ععهم نصربن ربيعة أبوالملوك المناذرة بالحيرة وأول من!تخذها منهم منزلا - ععرو 
ابن عدى بن نصر الذى ملك بعدجزية الوضاح 
ومنوم طلىء . ساروا بعد مسير الآزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجيلين أجأ وسلى 
الما رأوه هناك من الخصب وهنذان الجبلان فى الثمال الشرق من المدينة وذترقهما 
.وادى الدهناه وما ذكر كثير فىأشعار العرب الطائيين لل الما من المزعة والحصانة 
.وبهما كانوا يستهينون إسلطان الوك من بنى نصر : قال شاعرهم عارقالطاتى 
ومن هبلغ عمرو بن هند رسالة ه إذا استحقبتهاالعيستنضىمنالبعد 
أوعدقى والرمل بينى وبينه ؟ ه تامل رويدا ماأمامة مر هند 
ومن أجأ حولى رهان لأنها ٠»‏ قبائل خيل من كيت ومن ورد 
ومنهم قبيلة كاب بن وبرة منقضاعة أقامت ببادية السماوة وهى فى آخر ثهال نجد 
وتنصل بأطراف العراق وكترقها وادى الدهناء 
هكذا تفرقت هذهالقائلالعانية واحتلت أخصب الأآراضىالعرية الثمالوالغرب 
وبق بال كثير من قبائل حمير و كندةومذحج وغيرهموكان مير السياد عن البلاد 
ومنهم الملوك والآقيال . 


-١4 





الحاضرة الثانية 
شعب عدنان وتفرقه ‏ معيشة العرب من بدو ومن -حضر 
حال العرب الاجبماعية 

شعب عدنان 

أما شعب عدنان فهده مك وماجاورها من أرض الحجاز وتهامة فإنْ عدنان . 
باجماع كلة المؤرخين من العرب ‏ ينتهى نسبه إلى [سمعيل بن إبراهم الذى جاء مكد 
وسا كنجرم وصاهرهم والكتاب ينسب اليه وإلىأبيه بناء البيت الحرام (وإذيرفع, 
إبراهم القواعد من ايت و[سمعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم) ول تزل. 
أبناء [سمعيل »ك تتناسل هناك حتى كان منه عدنان و ولده معدّ ومنه حفظت العرب. 
العدنانية أنساما » و يقال لبطون هذا الشعب المعدية والنزارية 

وقد تفرقت إطونه من نزار بن معد فنه أباد وربيعة ومضر وهذان هما اللذان. 
كيرت بطونهما 

وكان هن ربيعة قبائل كثيرة لها شهرة وذ كر عظم فى تاريخ العرب حيث كانوأا 
يناصون مضر فى الشرف والرفعة » ومنهم كان أ كثر الخوارح فى الإسلام 

ومن ربيعة عبد اليس ابن أنهمى و.نها بكر وتغاب أبناوائل . ومن بكر حنيفة. 
ومجل ابنا ليم 

ولشعبت قبائل مضر إلى شعبتين قيس عيلان بن عيلان بن مضر ء وإطون الياس. 
ابن مضر 

وقيس عيلان بطونما كثيرة » فم بنو سام بن منصوه وبنوهوازن وبنوغطفان. 
ومن غطفان ذبيان وعبس ابنا بغيض وأتمع ان ريث وغى بن أعصر 

وافترقت أولاد إلياس فنهم بطون يم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن 
خزعة : وبطون كنانة بنخزعه » ومن كنانة قررش وهمأولاد فهر بنمالك بنالنضر. 
ابن كنانة 


وقد أنةقسمت قرش إلى قبائل شَى من أشهر دا قر ايم ابنأ هصرص ن كعب. 


-١8ه‎ 


وعدى بن كعب ومخزوم بن يقظة بن مرّة وتم بنممة وزهرة بن كلاب وعبدالدار 
ابن قصى وأسد بن عبد الءزى بن قصى وعبد مناف بن تصى 

وكان منعيد مناف أربع فصائل : عبدشمس ونوفل وعبدالمطلب وهائم . وبيت. 
أولاد عباس بن عبد المطلب والعلوبون أولاد ولى بن أبوطالب بن عبد المطلب 


متقبعين مواقع القطر ومنابت العشب 
فهاجرت عبدالقيس - من ربيعة وبطون هن بكر بن وائل - إلى البحرين فأقاموا 
با وكان معهم إطون ٠ن‏ تم ومنهم كان أمير هذه الجهة هن قبل الفرس حين يجىء. 
الإسلام وذلك الآميرهوالاذر بن ساوى من بنىحاظلة بن مالك بن زيد مناة بنم. 
وخرجت بنوحنيفة ‏ نصعب بزعلى بن بكر إلى العامة فنزلوا حجر قصبة العامة وكان. 
أميرهم عند مجى. الإسلام هوذة بن على الو الذى يةول فيه الأعثى 
من ير هوذة يسجد غير ماكب إذا تعمم فوق التاج أو وضعا 
له أكاليل بالياقوت ذصاها صواغها لاترى عيبا ولاطبعا 
وكا نأ بوعمرو بزالعلاء يقول يتوج معدى قط و[:سا كانت التيجان لليمنفسأله. 
أبوء.يدة عن هوذة فقال سا كانت خرزات تام له وكانهوذة >ير لطيمة كسرى. 
فى جنبات العامة 
وأقامت سائر بكرين وائل فىطاولالآرض هنالهامة [لىالبحرين إلى سيف كاظمة. 
إلى البحر فأطراف سوادالءراق فالآبتلة فهيت وأقاءت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنها 
إطون كانت تسا كن بكرا وسكنت بو تمم ببادية البعمرة وأقاءت بنوسام بالقرب. 
من المدء:ة من وادى القرى إلى خيبر إلى شرق المدينة إلى حدٌ الجداين ؛ إلى مايلتهى. 
إلى الرَة فتلك ديارهم لاخالطهم إلابض الانصار 
و سكنت ثقيف بالطا'ف وهوازن فى ثرق ٠ك‏ بنواجى أوطاس ‏ وهى على 
الجا : س مك وأرصرة 


ات 
ومكاف نوا أسد شرق نماء وغربى السكؤفة بهم وبين تماء ديار تر من علىء 

وبدنهم وديناالكوفة خمس ليال. 

. وسكنت ذبيان بالقرب من .تماء إلى حوران وبق بتهامة بطون كنانة وأقام مد 
وضو ا<مها بعاون قريش إلا ان متفرّقون لاجمعوم جامعة. حى نبغ فهم قصىبن 
كلاب لجمعهم وكوّن لم وحدة شرقتهم ورفعت من أقدارثم 

بدو العرب وحضرثمم 

يلسم العرجيت بالنندة لما كتهب إل اروف كان المذن ويدوا رم 
الذين يقيمون ف البادية . [يا مسا كنهم بيوتهم الشعرية لايصفو عيشهم [لافذاك 
اجو الفسيح - لاحجب فيه عنهم السماء ولا المواء وغذاوهم اللبن لمم الجزور : 
.وقد يطاق الأمؤرّخون عليوم خاصة أسم الأعراب ؛ وهو ماستتبعه . ويغلب على خاق 

هؤٌلاء الناس البساطة وجقاء الول وذلك هو مايسمى بالعنجهية ش 

أما الحضر : فهم سكان المدن وقدكان بالجزيرة مدن كثيرة أ كترها لاد الهن 
فكان فا مأرب وصنعاء ويقول عنها الهنيون أنها أقدم مدينة على وجه الارض : 
وفبها زبيد وعدن وصعدة ومخا وشبام وغير ذلك » وفىشمال الون محة : وهىتمامية 

والطائف والمدينة وهما حجازيان وخيير : وفى تجد حائل وفى العروض حجر - 
اقصبة الهامة ‏ والقطيف بالبحرينو أهل المدن لايظءنونعن مقا مهم لاف صيف و لافىشتاء 

بجارة ألعرب 

كانت للعرب ار ات يقبادلون بها حاجهم وكانت للم أسواقشهيرة >تمعون فببا 
من كل صوب لشراء مأربغون, بع ماء#صلون عليههن نامج بلاد شِ وكانت اسكسرى 
والنعان لطائم يرساها إلى نواحى الجزيرة لتباع فيها يحميها منغارات الاعراب كبير 
من كبا رالعرب ته ل البز والثياب وماتاجه العرب : وكانلفريش رحلتان تاريتان 
إحداهما لاشام فزمن المييف . والآخرى لليمن فى زمن الشتاء : ويلاد الون كانت 
تتجر حاصلات أرضها مع الحبشة والند وبلاد فارس ولى مرافىء #ارية كبيرة و 
يعرف للا له العربية نود كان ما التعامل » وإتما كانوا يتعاملون بنةود الدرلتين 
اجاورت لا وها الفرس والروم 





صناءعة العرب 


أما الصناعات فكانوا أبعد الآمم عنها حتّى أن البدو منهم كانواحتقروتمها ويعيبون 
الخترف تحرفة وإذا تأملنا ما كان يليج به جرير للفرزدق وكلاها من م لانجده 
أكثر م نأن أحد آباءالفرزدق كان حترفا >رفة هىجلاءالسروف وكانالمءديونيعيون 
أهلالمن بدباغة الجلود لآن القرظ لما كان كثي رأفىجهةصنعاءاستعماوه ديغ الجاود 
واستعالهافماتصاح منالنعالوغيرهاء وكذلكحياكةالثوب ويقولةائاومثم بيندابخ 
جلد ونأامج برد وكان نساء العرب كافة يشتغان بالغزل - وك نوابرجهو نف صتاعة 
البناء إلى عسال ءنالروم أوالفرس كيلم ذلك من بناء الكعبة فزمن قريش وبناء 
الخوراق فى زمن النمات : وأمهر من اشتغلوا بالصناعات ثم أهل الهن والحيرة 
ومشارف الشام وكلهم من عرب قحطان 

) أحوال العرب‎ ١ 

قد حصرنا أحوال هذه الآمة الثى تمثلها لنا أكبر تمثيل فى الأ<وال الاجتماعية 
والآدبية وااسياسية والدينية » ونعنى بالاجتماعية ما كان للفرد منهم من العلافة بأهله 
وولده وبنىعمه دنيا : “م ماكان من العلافة بينالقبائل| #تلفة ونعنى بالآدبية ما كان 
لهم من الأخلاق التى توارثها خلفهم عن سلفهم فعرفوا بها وذعنى بالسياسة ما كان 
لحم .رن الاستقلال حم أنفسهم أوالتبعة لغيرمم ونعنى بالدينية بيان معتقداتهم 
وما كانوا يعظمونه من بوت العبادة 

حال العرب .الاججبماعية 

الرجل فى أهله ‏ ونريد بالاهل خصوص الزوج 

يظل العربى من زعم أنه كان ,:ظر إلى الرأة نظرة استخناف أو [هانة فإنا إذا 
كنا نستتى تلك المعاملات من شعرم الذى هوديوان أخبارهم نرى الأأمرعلىالعكس 
من ذلك فقد كان الرجل إذا أراد أن يتمدح اله فذظر العرب الام الساى من 
التكرم والشجاعة لم يكن خاطب فى أكثر أوقانه إلا المرأة النى إن رق ف ذظرها 
قد رضى الناس كلهم عنه » وترىذلك .اا جلياً فىأشعارحائمالطاتى شيخ الكرام 


وعابرة العبى شح الشددان م ااظر إلى أى اع من المرب هل كان ماخر إلا 


)١-؟-+م(‎ 


م - 

محدثا امرأة من قومه بأنه المدافع عن احرسم الحاى لاحقيقة , 

تراه إذا عذلته على السرف وأشارت عليه بالقصد يرما بأرق ماتجيب به 
مخالف فى الرأى 

ألمتعلى برك الله أنتى ٠‏ كر على حين الكرام قليل ؟ 

أولائرى أنجميع الشعراء إذا بدأو ١‏ تصائدم التى .ما يفخ رون بمحامدقوههم و عظيم 
مقاصدمم ‏ لايذهبون إلىثىء هنذلك حتىيعطوا المرأة قسطها مماتحب من النسيب 
يرون أن شعرم بدون ذلك يفقدالطلاوة المقبولة وثراهم حينها مخاطبو:ها وهىذاته 
زوج يلقبوتها مخير الآلفاب فيقول أحدهم 

نارية الييت قومى ‏ غير صاغرة ه ضتى إليك رحال القوم والقربا 
فإعطاؤها هذا اللقب اميل يشعر بما كانلها فالنفس من © والدرجة وماأحل, 


ا<تراسه ففقوله غير صاغرة ! ويةول الآخر لروجه 





سلى الطارق المعتر باأم مالك ٠‏ إذ ماأتانى بين قدرى و#زرى 
أيسفر وجهى وهو أول القرى ه وأبذل معروؤله دون منكرى 
فلا ينادما إلا بكنيئها وهذا من سمات التشريف فى عرةهم 
وبالجلة فإن المتدع لأشمار العرب لايشتم” منها رائحة الصذار والإهانة للمرأة 
و يفخ رون بنسبترم إلىأههاتهم كايفخرون بنسيوم إلىآبائم وكانتالمرأهفيهم إذاأرادت. 
فرقت » وإن شاءت جمعت فإن اتجهت عواطفما للسلام سعت إلله ونج<ت وإن. 
وجوت إرادة الانتقام إلى ااشر أشعلت النار بين الاحياء 
قال الحارث بن عوف األامرى ذارجة بن سئان ‏ فى إبان الرب بينعبس وذبيان 
اراق اضفلت إل اح سردن قال نعم : أوس بنحارثة بنلام الطائى » فةالالحارث. 
لغلامه هى” لى مركأ ثم ركب هو وغلامه ومعهما خارجة ‏ حتى أتنا أوساً فوجداه. 
فى داره فلا رأى الحارشرحب بهو سأله عن مجيئه » فقال جئنك خاطاً فال أوس : 
لست هناك فانصرف ول يكلمه ثم دخل أوس على امرأته مغذبا وكانت من عبس. 
فقالت من رجل وقف عليك فلم نطل ولم تكلمه قال : ذاك سبد العرب الحارث بن. 
عوف قاات فا لك لم تسانزله قال إنه استحمق جاءنى خاطاا قالت أفتريد أنتر وج 
ناتك قالأهم قانت فإدالمئز وج سيدالءر ب فن ؟ قالقد كاز ذلك قالت فتدارك ما كان. 


1-7 ل 
منك فالحقهوقل له[ نك لقيتنى مغضبا بأمرلمتقدم نى فيهقولا فل يكنعندى من الجواب إلا 
ماسمعت فا نصرف ولك عندى كلما أحدبت فإنه سيفعل ففعل ذلك أو سورد حارثة فليا 
وصلوا إلى.يت أوس قالأوس لزوجه ادعىلىفلانة لسكيرى بناتهفأتته فقال.ابنية هذا 
الحارث :نعو ف سيدساداتالءرب وقدجاءفىطالباخاطبا وقدأردت أنأزوؤجكمنه 





فقالت لا”فعل لآنى اه رأةفىوجهىردة فىخاق بعض العهدة ولت بابنةعمه فيرعى رمى 
وليس جارك فى الإد فيستجى منك ولا آمنأنيرى منى مايكره فيطلتى فكون علق 
ذلكمافه » قالقوىى بارك اهفيك مدعا الوسطىةأجابته مثلجواممها وقالتإفىخرقاء 
وليست ببدىصناعة ولا آم نأنيرى منىمايكره فيطلةنى فيكو نعكى" فذلكماتعم » ثم 
دءاالثالثة وهىءئة صغرادنّ فلماءرض عابها قالث أنتوذاك فأخيرهابإباء أختهافقالت 
لكنىو الل الجميلة وجها الصناع يدا الرفيعة خلا الحسيبةأبا فإنطلةنى فلا أخلف التدعليه 
خير فزوّجها الحارث وهرئت إليه فىبي تأ بها فلماخلاما وأرادأن عديده إلها قالتمه 
أعند أ ى وإخون . دذاوالله مالا ,كو زفارتحل مات إذا كان ببءض الطريق وأرادقربانها 
فقالت أكايفعل بالآ.ةالجليية أوااسية الآخيذة لاواللهحتى تنحر الجزر وتذج الغنم 
وتدعوالءرب وتعملمايعءمل للىفر<ل -تىإذاوصل دبارقومه أعدطا مايعد اثارافليا 
أو اد قربانمه! قالت لهأتفرغ لكا النساء والعرب تقتل بعضها اخر ج إلىدؤلاء القوم 
فأصاح بينهم ثمارجع إلى أدلك فانيفوتك نفرجالحارث معخارجة:زسنان فأصاحا 
بين الوم وحملا الديات وكانت ثلاثة ألاف بعير فى ثلاث سئين 

فهذه الحكاءة تدل على «كانة الارأة فى نظرممومشاركت الهم جع أمورثم وكيف 
كانالرجل لايق ج بنانه [لا بعد أن يستشيرها ويةه عند إرادتها ولا مكنا أن ندعى أنهذا 
كان أم رأعاماءندهم بحرث تسكون المرأة>ترمةالجانب ف جميع الطبقات تعامل هذهالمعاملة 
هن جهو رالاءة لأنُوجودأفراد هذهمعاماتهم لاحتمل أنيكونبرهانا علىأن هذاخاق 
عامتهم كيف ونحن فبيئة لانعدمفيها منيرفعز وجه إلىأعلى درجات الا<ترامواارعاية 
ولابستتج هن وجودهم أنْ اترام المرأة خاق عام للبيئة كلهاولكن الذى يمكننا أن 
تقوله هوأنَ ظهورهذه المعاءلة على ألسنة الشعراءالذين ثم مثابة لسان ال1المنغيرأن 
يقابلوا بالتكير بد لعل أنه لم يكن عندهم يدعا من العمل بل كان شيئا لاتنفرمنهطباءهم 
يوجد بيننا-قيقة هن >ترم المرأة احتراما جما ولكن لايحسرأن خالف التقال دالعامة 


داه 1 3 

يوما فيكتب فىإحدىالجرائد قلت لام رأتى واستشرت امأ فى زواج بتىفكانمى 
وهنها كات وكيت لوقالهذالقابلتهالنفوس ,الاسآنكارلانهليسمنمألوفعادات القوم 

من ذلك يمكتنا أن نقول إنْ علاقة الرجلالعربى بأهله كانت علىدرجة من الرق 
أكثرما يخيلإلينا وكان لا منحرّية الإرادة ونفاذ القولالقسط الأوفر وسيمرّ 
35 كثيرمن 1 ثارهاالكبيرة فىالإسلام وهى:ا بزيدنا تأكداً منهذا الرأى إلاأن 
الرجل كان يعتير ‏ بلا نزاع ‏ رئيس الأاسرة وصاحب الكلمة فيهاوكانالرجليرتبط 
بالمرأة بعقد الزواج بعدرضاء أولياتم! ول يكنم نحقها أن تفتات عايهم بذلك وهذا 





الزواج هو ماعل.ه جمهورثم 
وكانت عندهم أنواع من اجتماعالرجل بالمرأة قاصرة على ذوىالدعارة من الشمبان 
الذين لاتخلومتهم زمان أومكان لم يكونوا يطلةون علا إلاالسفاح واتخاذ الاخدان 
ولم يكن ذلك أمراً مستحسنا عند جمهورثم إذ المدروف عن العربىمن غيرته على أ هله 
وكدافظته على شر فه ‏ يبعد ذلك 
فن الخطأ بعد ذلك أن يقال إِنْ الزواج كان عندهم على أ نواع ويدرج فىمن هذه 
الآنو اع تلك المسالخات 
وكانوا يعددون بينالزوجات إلا أنه ١‏ يكن هناك حد معروف إليه ينتهى الآمر 
' فى هذا التعدد فقد ورد فى الصحيح أن غيلان الثقى أسل وتته عشرة أسوة 
وكانوا يطلقون والطلاق ببد الرجل إلاأنه كان هناك نساء امتزن بشرف قومهنَ 
فكن يشترطن عند اللزوج أن تسكون الفرقة بأيدِيِينَ 
وكانت عندهم اجتماعات تعقدها شفارالسيوف وأسنة الرماح فكان إذا قابلأحد 
منهم آخر معه ظعينة وليس من قبيلته ولا هن قبيلة لها معها لف تقاتلا فإذا قهر 
صاحب الظعينة أخذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ولكنالأولادالذ.ن تكون 
هذه أمهم يلحقهم العار فىمدّة حياتهم ولذلك كان من مفاخرالر جلمنهم أن تكو نأمه 
حرة لسية لا سدبة جليبة وإن كان قد بل غيره بشجاءته اءتمدوا على هذه الشجاعة 
ف نى العارءعنه م قال عنيرة : 
إفى امرؤ من خير عبس منصبا شطرى وأحى سائرى بالمنصل 
وكان كبراء العرب يترفعون عن ذلك خشية إلحاق العار بأو لادهم ومم يربدون 


داعا 





لم الشرف حتى كانوا إذا أمنواعىأولادهم ذ كروا ففأول ذلك أنهم تخيروا أنهاتهم 
وكانوأ يقولون الءرق دساس 

وكانوا بحرهون أنواعا من الاجتماعات : كزواج البنت والاخت والعمة والخالة 
ومن غرائب ما تحكونه عن (قيط بن زرارة أ<د أشراف بنى كيم أنه تروج بتنه 
دختنوس واءله يكون قد تأثر بمذاهب الإباحيين نجاورته للفرس والصحيح عند ) 
المؤرخين أنه نا كان حها ويقيمن برأها ولذلك كانت تسكون معه فىغزواته 

أمامعامل:هم لأبنام-م فكانت معاءلة هن يرلى الولد ايكون له درعا حصينة بق 
بهاالعدو ولذلك كانوا يتخيرون هم شرالاسياء من كلب وأسد وثور وفهروماشا كل 
ذلك وكان م من الهنو على الأولاد مايعير عنه قول أحدم 

وإنما أولادنا بيتا أكادنا تمثبى على الا رض 

وعرف عن عض رجال من العرب أنهم كا نوا يدون بناتهم «وإذا بش رأحدم 
بالآنثى ظل وجهه «سوداً وه وكظم ه يتوارى من القوم من سوء مابشر به أبسكه 
علىهون أم يدسه فى التراب» وم يكن هذا فجميسع العرببل كان فىبعض بطون هن 
يم وس ولم يكن بالطبع إلا فىطيقة منحطة منهم لأزذلك إنا كان يفعله منيفعله 
منهم خشية الفةر وإلى ذلك الإشارة فقول ااسكتاب (ولا :لوا أولاد؟ خشية 
إملاق نحن نرزتهم وإيا ّ ( 

وكان هناك من أشراف بم قبل الإسلام من كره الوأد وعابه وكان يشترى 
البنات يمن بريدون وأدهن بزوق تذهب عنهن الفةر والخوف منه وعرف ذلك عن 
غالب نصعصعة جدالفرزدق 

ولامكننا بعد ذلك أن نعد هذا الوأد من الا'خلاق المنتشرة التى تعد على الا”مة 
العربية بل إنما تعد على أوائك الآفراد الذين اجترأوا علا 

أما معاهلة الرجل لا"خيه وينى عمه دنا فيينها هذه اجلة النى قالوها انصر أخاك 
ظالما أو.ظلوما » وكانوا يسيرون داءها بعناها الحقق من غير التعدبل الذى جام" 
به الاسلام لآاتف الاسلام فسر نصر الظالم بكفه عن ظله أماهم فكانوا ينصرون . 
إخوانم وبى مهم نصراً حقيقياً على كل حال فوصوأمم وخطمهم وعدهم وظلبهم 
والذى يتأخر هنهم عن هذا الانتصار تقابله ألسنة الشعراء بما يغض من كرامت-ه 


تت 6 - 
وينقصه من قدره وربما أصاب الذم القبيلة جمعاء من جراء حادثة لم يقوموا فها 
[ بنصر أحدم ماقالشاعر م 
لوكنت هرن مازن لم تستبح [بلى بنو الافيطة هن ذهل بن شيبانا 
إذاً لقام بنصرى معشر خشضن عند الحفيظة ات ذو لوثة لانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا البه زرافات ووحدانا 
لابسألون أخام حين يندهم فى الائبات على ماقال برهانا 
لكنقوى - وإنكانوا ذوى عدد-2 ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
يحزون هن ظل أهل الظم مغفرة ومن إساءة أهص[السوء إحسانا 
كأنتف ربك لم مخاق لخشينه سواهم هن جم.ع الداس إنسانا 
وإذا دخلت قبيلتان منهم فى <لف كان لكل فرد من [حدى القبيلتين اللصرة على 
أفراد القيلة الاأخرى » وهذا الحلف قد يعقده الأفراد وقد يعقده رؤساء القبائل 





والاثمر واحد فى الحافين 

بينماهذه حالم فى ىأ بهم دنيا وفىحلفاهم إذابك ترام حيما تتشدءبالبطون قدنافس 
بعضهم إعضاً ف الشرف والتّروةفتجدالقبائل يجمعها أب واحد؛ وكلواحدة قدوقنت 
لاختها بالمر صاد تنتهز الفرصة للغضهنها والاستيلاء علىهوارد رزةهاوترىالمداء قد 
بلغ منهما الدرجة الت لا تطاق م كان بين بطنى ا لاوس والخزرج وبين عبسوذبانوبين 
بكر ولغلبوبين عبدشمس وهاشم وما ترأهم فىاجملة بين ربيعة ومضر وبينقيس وكننانة 
وبين القحطانية والنزارية فكانت رو ح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها 
العصبة حياة ونوا وكانت مفةودة تمامأ بين القبائل التلفة فكانت قواهم متفانيةفى 
حرو م والسبب فى ذلك يرجم إلى أمرين ١‏ 

الآول - التنافس فى مادة الحياة بين بنى الآب الواحد فإنا ذلم أن حياة العرب 
كانت على مراعيهم التى يسيمون فبها أنعامهم وعلى مناهلمم التى هنها يشربون وهى 
محل نزاع دام لانه لم يكن يوجد عند العرب حةوق ملكية >ترمة فى الكلا” والماء 
وأ كثر مايبتدىٌ ذلك النزاع بينرعاة الإبل القائمين بشأنها فإنهم قديتنازءون فيمن 
يرد الماء أولا أو فى نفس المراعى فيتجاوزهم النزاع إلى ساداتهم فلا يدون من 
الافتراق بدأ فينزح أحد الآاخوين عن داره مرغما إلى مكان آخرهو وأولاده ومن 


م 11 فت 
يلوذ به ولا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الراحل بد منازعه فينزح وفالنفس أثر 
من الغضب يورثه الاباء للا بناء فيتناقلون بينهم أحاديث ع نأسياب الخلاف والظل 
بجسمما النقل » وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أبق : وهذا أمر نشاهده فى 
ديارنا بين البلدين اللذين كان أصلهما وا<دا ثم انفصل قسم من أهله عن الياقين : 
رأبت بلدا من هديرية المنوفية يذهب جميع من فيه مذهب الإمام مالك فى عبادتهم» 





وجميع البلاد الحيطة بهم يذهبون مذهب الإمام الشافعى » فاستغربت ذلك وسأات 
ذوىالآسنان منهم عنسبيه فأخبرونى أنأهلهذا الكفر كانرامنأه ل ذلك الإدالذنى 
يحاوره ؛ فلما حصل النزاع والخلاف وغلب أهل الكفر علىأمرهم استقاوا با نفسوم 
وتركوا البلد وما فيه حتى مذهب أهليه 

السبب الثانى - تنازع الشرف والرياسة وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أ كبر 
الإخوة وله ولد صالم يكون موضع أيه فينازع أعمامه رئاسة العشيرة » ولا يسم 
أحد منهما الآخر فيورثما ذلك تاغضاً تزيده الآءام شدّة ؛ وقد يفارق رئيس أحد 
البيتين الديار مضمراً فى نفسه ما فنا من العداوة والبغضاء » وقد يبقيان متجاورين 
وفى هذه المال يكون التنافر أشدّ كا كان بين الاوس والخررج سكان المدينة وكيا 
كان بين هاشم وأمية 24 ودين عبس وذيبان هن قيس وبين بكر ولغاب من ربيعة 
ودارم ويربوع من نمم 

ولذلك نرى الحروب الحائلة والآيام المعدودة إنما كانت بين القبائل المتقارية فى 
الانساب ء المتقاربة 37 الأمكنة 

و يكن ل لظام يلجا جأون إليه فى الحكم بين المتنافرين فى الرئاسة والشرف [تما 
كانوا فى بعض الاحيان يلجأون إلىحك منهم قد عرف بأصالة الرأى ويقدّم كل من 
المانازعين بين يديه 6ساعدة مربيديه مايشرفه فى النفوس ويعظ أعره من تحر الجزر 
وإطعام الطعام وكانت تكو نالمصيبة أشدإذام الحم لآ<دالفريقين لأذلك ما 
كان بزيد نار العسداء ضراما 

وإذا كان الحم عارفا بدخائل العرب سوى بينهما فىالفضل والشر ف كا فل قاضيهم 
حينها حك بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العامريين ا بى العم فإنه قال ليا أنتها 
ك ركب البعير وهذا حم لايحسم النزاع ولايعدم كلمنهما أن >دله شاع رأيلهبه ويزيد 


تت 
فنفسه نعرة الجاهلية كافءل الأعشى هذه القضية فإنه قالالقصائدالرنانة يفضل ©" 
عامراً ويزعم أن الحكم قضىله وما كان يزيد فىهذه النيران شدة ألسنة الشعراء فقد 
كان #الواحدمنهم أن يرفع عقيرته بكلمة شعرية يعدّد مهامفاخرقبيلته ومثالبالقبيلة 
الأخرى وإذا زل أحد أفراد القبيلة زلة عدوها على القبلة بأسرها ووسموها بلك 
السمة حتى إذاقرأناجموعة من أشعارهؤ لاء الغاوءن وجدنا العر بكلهامثالب و نقائص 
لكل شاعر يعدّد مثالب القبيلة التى تعادى قببلته المعترف لما بالتيريز فى السيادة 
وفما البوتات الكر بمة قد وسعت على أسان شاعر بما يستحى الإنسان من إنشاده 
ولم تلم هن ذلك الشرقبيلة واحدة 
وءتى وجد النفور بين ججاءتين أو بين شخصين لاحتاج شبوب نار الحرب بينهما 
إلى أسباب قوية لايمكن حاها بل أبس رالْزاع بين فردين من أفراد القبيلتين كاف لشبوب 
نار الحرب وتيتم الأطفال وتأ, يم النساء لذلك كانت الجزيرة دائمة الحروب 
والمنازعات قليا يخلو هنا زمان أو ٠كان‏ وإذا رجءت إلى أساما المماشرة وجدتها 
فى يعض الآاحيان ثانهة ما كان فى حروب الفجار وفى البعض الآخر تراها أموراً 
يكن حلها على أسبل الوجوه كاروب بين عبس وذبيان وبين بكر وتغلب والكن 
الأسباب الحقيةية سابقة على ذلك هى النفور التأصل فالةاوب لما ذكرناه 
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 #عه‎ 


الحاضر هَ الغالمة 
دان ارت الدانية 


كان حكامال+زيرة اهن هذه الجهة - فسوين القسم الآوله:هم.اوك موجون. 





إلا أنهم برجءون إلى ساطان أعظلم منهم فهم فالقيقة غير مستقلين والقسم الثانى : 
زؤساء عشائر لم ماالملوك منالحكى والاهتياز إلاأنبمليسوا أرباب تيجان وهؤلاء 
قل كونون على كسام الاستقلال وقد حون لم تبعية الك هتوج 


القسم الاول 

ملك العن 

إذا نطرما إل الأولدين بإوضاغ القارغ إل الأومان التزاضة إلى الوراء وحديد 
مابيننا وبيها هن الس:ين و الآيام وجدنام ,تناقضون ولايشءرون فإنهم يون هذه 
التحديدات على يرد خدالات وظنون لاتغنى من اق شيئا 

يقولون إِنّ قحطان بن عابر المعير عنه فى التوراة بيقظان هو أول من سكن المن 
من بنىسام بن نوح وكانت الأأرض خلاء ويتبع هذا الكلام أنه كان ملكا منوجا 
لبس التاج سنة .مب قم فتسكون النتيجة أنه كانم لكاعلى نفسهأوعلى أولاده ثم ملك 
إعده أبنه يعرب وهو م نأعاظم هلوك العرب ولا؛درون أن الذى يعطونه هذا اللقب 
لاتزيد رعيته عن ثلاثين من [إخونه وبذيه 

والمسءودى صاحب ممروج الذهب المتوفى سنة +6م يول فيه إن أول من يعد. 
من ملوك الهن سيأ وهو الفرع الثالث لقحطان ويذ كر أنه «لك 6م سنة 

ثم حكون أقاصيص عن هلوك الهر# وضخامة ساطاتئهم وهى بالرافات أشبه 
فيروون ءنالرائش بن قي سأحد «لوكهم أنهغزالحند مرجع إلىالهن وعاد فذهمب 


إلى بلاد طى . “معلىالانبار والموصل م أرسل أحدأتياعه إلى أذر يجان فغزا وغْنم .. 


ع ١‏ ٍّ 
ويروون عنابنه ذى منارأنه غزا بلاد الغرب وذهب إلىأقصاها وأن ياسر أذمم سار 
نوالمغرب حتى بلغ واديا يقال له وادى الرمل وم د وراءه مجازاً لكثرة الرمل 
“مصنع صنهامن النداس نذصب على صخرة على شفير الوادى وكتب على صدره بالمسند 
هذا الصنم لياسر أذم الجيرى وليس وراءء مذهب فلايتكاءن ذلك أحد . وَإنْ تعا 
دخ ل الصين غازيافةتلمقاتلتهاوا كسح ماوجد مماوخاف ,الندت اتنى عدر اف فارس 





من حمير فهم أهل التبت الآن 

وكلتلك الأخيار لانقيل إلا إذا ضى جزء كبير من العقّل » وقد أو ضح أسراب 
فسادهاالمؤرّخ الكبير عبدالرحمن بنخلدون المفربى (ال توفسنة تمان اثةوتمانة) 
فى مقدمة نارذه المسمى بالعير وديوان البتد[ والخير . وكذلك علىين حمد الشيبانى 
المعروف بابن الآثير الجزرى الموفى سنة ,م > 

وقد بين د بن جرير الطبرى الوق سنة ٠١م‏ <ةيقَة ملكهم فى هوضهين من 
كتابه تاريخ الرسل والملوك فال عن الهن لم يكن 1لك.هم أظام وأن الرئيس منهم 
1سا كان رئيسا على ع ١فه‏ وجره لا جاوز ذلك فإننزع منهم نازع أو نبغ وهم 
نابغ فتجاوز ذلكوإن بعدت مسافةسيره منئلافه ‏ فإ نماذلك منه عن غير ملك له 
موطد ولالابائه ولا لأابنائهول-كن كالذى يكون من !عض من يششردونهنالمتلصصة 
فبغير على الناحية بعد الناحية باستخفاله أهاما فإذا قصده الطلب لم يكن له ثات » 
ذكذلك كان أص ملوك الون كان الوا<د منهم بعد الواحد يخرج هن غذلافهو #جره 
قصيب ماكر به م يأشمر عند خوف الطاب راجءاًإلى جره من غيرأن دين له 
أحد من غير أهل ذلافه بالطاعة أويؤدى له خرجا 

وقال فى هوضع آخر ص ١19‏ جزء أول طبع فصر 

وقد كان لليمن ملوك لهم ملك غير أنه كان غير متصل و[ نا كان يكون الواحد 
منهم بعد الوا<د وبين الآول والاخر فئرات طويلة ليقف على مباغها العلماء لقلة 
عليهم ما وبمبلغ عمر الآول منهم والآخر » إذلم يكن من الآآمرالداثم فإندام ثىء 
فإما يدوم أن دام له منهم لآنه عامل لغيره فى الموضع الذى هو بهلاعلك بنفسه اه 

فالظاهر أن قبائل الهن من قحطان آشعبوا فى أنحاء الونيا تشعب غيرمم وكان 
لم رؤساء هن قومهم وكان يذبغ من هؤلاء الرؤساء فى بعض الآحيان من بوسع 


ام - 
سلطانه إلى مابجحاوز علا ؤه ْم يرجع الآاهر إلى ما كان عليه إذا ضعفت ؤوّة المتغاب 


ف حاته 5 ضعدفت وه أعقابه 





وكانت حمير وكهلان فى قحطان عنزلة ربيعة ومضر فى عدنان شعبان يتنافسان 
فى املك والسطوة وقد قسموا البلاد بينهم مخاليف لكل بطن أو ءدّة بطون مخلاف 
.ينسع ويضيق حسب قوة القبيلة وضعفها ولكل عخلاف رئيس من القبيلة حكمه 

غير أن لاف صنعاء كان أضخم هذه الخاليف وأخصما فكان رؤساؤهيدعون 
بالملوك وقد يعظ م فوم الرجل بعد الرجل فو بوسع ” سلطانه إلىماوراءلافه ما يتاح 
لله من الدَوَة فإذا أمكنه إسط سلطانه على -<ضرموت واأشحر عوه عا لاستحق 
هذا الاقب غيره » حتى إذا ضعفت :لك الدَوَة فى أيام هذا المتغلب أو فى أيام أبنائه 
عاد الاأمر إلى ما كان عليه ورجع سلطان الخاليف الا"خرى إلى ذوى السيادة فيها 
وكاتوا دون الال والراعد قل 

ومن هذا يظهر مابينالملك واالك من السنين الطويلة فيغار بعض أو رخين و يجعل 
اللسابق مدّة حكمه والفترة التى كانت بينه وبين الملك الذى يليه فرمما جعلوا حم 
املك ..؛ سنة وأ كثر م قدّمناه عن المسعودى 

ودن أشور ماوك | لون بلقيس ملكة سأ وقد ورد حديتها فى التوراة بلقب مالكة 
:سبأ وفى القرآن بهذا اللقب أيضا 

فذكرت التوراة أ: نها وفدت على سلمان ن داود «لكإسرائيل ورأت عظمةملكه 
.وسمعحت حكتته . والقرأن ذ كر هذه الوفادة وفى سباق ال+حابة مايدل على أن ملك 
اهن لم يكن تلك الضخامة التى تبعث صاحيها علىغزو البلاد النائية والاستيلاءعابها 
«فقد خافت الملكة لما جاءتها رسالة سلمان حيث.قالت ( إن الملوك إذا دخلوا 
:قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) وقال سلمات_ لما 

أرسل إل | مهدّدآ بل رجع إلهم فنأتيهم >نود لاقبل لم ما واو منها أذلة 

.وهم صاغرون ) وملك سليان عليه السلام لميكن يتجاوز فاسطين وما حوالها من 
تلك الاصقاع : فهذا 9 من مله الهن وذلك التهديد ٠.ر.‏ ملك فلسطين مع 
مابينهما من البءد الشاسع ؛ وهو طول جزيرة العرب يجعلنا نفهم مقدار القؤة الى 
كان عليها ملوك المن إذ ذاك . ومن اشتهر منماو كم ا يوسف ذونواس وكانيجودياً 


مم - 





فرأى أن بعض رعيته بنجرانيدينون بالدين الم يحىاتياعا لدعا ةأرسلهم الامبراطور 
الرومانى منذسنة بمع ممم فلريكن منذى نواس إلاأن مثلم حرقا بالنار سنةع*ام. 
ولماعل بذلك امبراطور الرومان (جوستين) أمر النجاثى صاحب الحبشة المندين. 
بالنصرانية أن ينتقم من ذوى نواس فبعث إليه قائداً حبشيا اسمه أرياط فتغلبعل. 
صنعاء ولما رأىذلك ذونواس أغرقنفسه فيالبحر خشية العار وظل أرءاط حام” 
على صنعاء من قبل ملك الميشة م اغتاله قائد من قواده اسمه أبرهة وح بدله بعد 
أناسترضىملكالخيشة فرذى عنه و أي هةهوالذى جنداجنود لهدمالدكء.ة وكانير 3 
أنيص ف الناس عنها إلى بيت بناه إصنعاء فأصا بههو وجنده؟كة ما أصاء,م من الآمراض. 
الثقيلة وقد بينباان هشام 0 ففسيرته بأم,|الحصبة والجدرى : وروىأنهذا كانأول. 
حصول) مك فعادهمْزماوتوفى بعد عودته وأشارالقرآنإلى هذهالادثة فسورةالفيل. 

وحكم لعل أرهة يكسوم آبنه م ابنه الثانى مسروق 

كان فى ذلك الوقت من أو لاد هلوك الهن القحطانبين من ,تطلع إلى نل االك. 
ولابقعده إلا العجز وهو سيف بزذىبزن الخميرى فرأى من الضرورى أن يستنجد 
بأحدالملكين العظيمين ٠لكالروم‏ أوءلك الفرس ؛ وللكنه أخفق فىاستتجاده بمإك. 
الروم فاءتنجد .لك الفرس وهو كسرى أنوشروان فوعده كسرى خيراً ثم شغل. 
هنه حينا من الزمن ففات سيف 29 ذذهب ابنه معد يكرب إلى كسرى إستاجزه 
وعده فأشار على كسرى كبراء دولته أن يعين معديكرب لا كان لهى من الآمل فى. 
أمتلاك المن َأَمدَّوه باد يقوده أحد اللأساورة واسمه وهرز فرك.وا هرا كم 57 
الابلة وقطعوا خلج عمان حتى أتوا شواطع -ضرهوت ذنزلوا هن [<دى فرضها 
وتوجهوا [إلمصاعاء وقدتبعهم كثير من القحطانيين فقابلتهم الحبشة ذانتصروهرزومن. 
معه على الحبشة وأجلوم عن البلاد 

وحيائذ وج وهرز معد يكرب ملكا على الان و بقّمعه 1 من الفرس كانوآ 
يسمون إعد بالآبناء وينسب إلمهمفيقال ابتاوى 





(١)‏ هوأ بو#د عبداالك بن هششام الميرىالمتوفى سنة جمع سيره حمل ن إحمق 
رئيس أهلالمغازىالمتوق سنة أه١‏ وسير به من أجمع أأسير وأضيطها وعلمامءول هون 
كتب بعد فالسير (7) بءعض الؤرّخين بروى أن سينا هوالذى ملك المن لا ابنه. 











- 8 بَِ 

وقدوفدت الوفود علىاءن ذىيزن مندونه بعودة الملك » ومن وفدعليهعبدالمطلب 
ان هاشم شيخ 9 وكيرها وهو جل حمل بن عيد الله صل الله عليه وسْلم 

كان معد يكرب قد أبق معه من الحبشة جمعا مخدمونه وءشون ف ركابه فاغتالوه 
.ذات يوم وبموته انقطع املك من بيت ذى نزن إلاأنه لماعل كسرى بقتله أرسل 
.وهرز ملكا علىالهن من قبله ومازالت الولاة من الفرس :تعاقب علىالهن «تى كان 
آخرهم باذان الذى كان على عهد الفتم الإسلاى لبلاد الون وكان باذان يمن أجاب 
.إلىالإسلام خجاء الإسلام وصنعاء [بالة فارسية يحكمها كسرى بعامل منعمالهيؤدىله 
.الخراج ولم يكن ملكه عاما بل كان هناك أقبال آخرون يحكدون فى ذاليفهم وكتب 
إللهم النى ص الله عليهوسلم كتنبا مستقلة بصفتمأقيالاما كت ب إلىالنعهان قي لذىرعين 
ومعافر وصمدان وك كتب إلى الحارث ن عبد كلال وأخيه ٠.‏ وكات للكندة 
حضرهوت رؤساء مستقلون يشمهون الملوك 

الملك ,الميرة 

'العد أنامزم دارامل كالفرس أمامالاسكندرا قدو فى سنة «سم ق . م نحطت 
المملكة الفارسية عن درجة عظمتها السامية وتولاهاملوك يعرفون فىتاريخ الفرس 
بماوك الطوائف وكان للاسكندر أغراض فى هذه التجزئة وهى أن يسجل على بلاد 
الفرس ضعفا أبديا لايتمكنون معه إعادة الكرّة على أملاك اليونان وقديحم فىهذه 
الفكرة فإنَ ملوك الطوائف لم تسكن تلك القوة امجتمعة التى كانت للفرسمنقبل 
«واستمر ملوك الطوائف كمون البلاد الفارسية مزأة بينهم إلى سنة 7٠.‏ م وهو 
الوقت الذى نبغ فيه أردشير بن بابك وشكل الطبقة الرابعة من ملوك الفرس 
“المعروفة بالدولة الساسانية أودولة الآ كاسرة 

وفعهد ملوك الطوائف كانت ثجرة العرب منالهن بعد سيل العرم واحتلواجزءآ 
-مهمامن ريف العراق كانقبلملكاللدولة الفارسية ثم1قهم بعداستقرارهم منهاجر 
.من ولد عدنان فراحموهم فى تلك الجهات وسكنوا جزم من الجزيرة الفراتية 

فلمانبغ أردشير وجددالمملكة الفارسية وأدخلجميع الفيه من الفرس تحت طاعته 
وأعاد تلك القوة النى كانت للم من قبل رجع إلى العرب القيمينعلى تخوم مالك فاستولى 
عليهم وصاررا من رعيته وكان هذاسبرا فورحل جمع من قضاعة إلىالشام . ودانله 





00 1 َ 
أهلاخيرة والانبار . وفعهد أردشير كانت ولاية جذيمةالوضاح علىالهيرة وسائر 
من ببادية العراق والجزيرة من رببعة وهضر وكأن أردشيررأى أنه يستحيلعليه أن 
حك العرب مباشمرة وينعهم هنالإغارة على تخوم ملك [لابأن؟لك عليهم رجلامتهم. 
له عصبية تؤيده وتمنعه ومنجهة أخرىيمكنه الاستعانة مبمعلى هلوك الرومانالذين. 
كان يتخ وفهم وليكون عربالعراق أمام عربااشام الذين اصطنعهمءاوك الرومان 
وكان «وّعند «لك الطيرة كتيبة منجندالفرس يستعين ماعلىالخارجين علىسلطانه. 
من عرب البادية وكان يطاق على “لك السكتيبة دور (ر يظهر أنما تعريب دوشير 





وترجمته أسدان وهما شارة رابة الفرس) 

ولجذعة هذا خبر ظريف مع آل أذينة لوك العرب بثمال الجزيرة ومشارفه 
اشام فإنه غزا ملكهم المسمى عمرو بن الظرب وقتله وكان له بنت اسعى الزباء 
احتالت عليه <تى جاءت به إلى بلادها وتتلته وكان له ابن حت أسمه عرو بنعدى 
فأراد أر يأخذ منها بالثأر فأعمل اليلة إلىذلك بواسطة أحد المكرة منقومهالمسمى 
قصيراً فسار قصير [إمها حتى عرف مداخل مديلتها وما عملته فى قصرها للورب عند 
الحاجة ثم استأذنها ليجىء بتجارة من العراق فذهب وأمر عمراً أن يسير معه ند 
ولما قاربوا مدينتها أدخلوا الرجال فى الغرائر عل الإبل ودخلوا مديتتها مذه الخيلة 
ولما أدركت جلة الآمر ذهيت :_دخل المكان الذى أعدّته هرما فأدركها عرو 
فصت .ما وقالت بدى لابيد عمرو ؛ ولما وقعت أجهز علبها عمرو 

وهذه الجدكاية مع غرابتها يذكر صحتها المؤرخون هنالإفرن ؛ ويةولون إنالزباء. 
هذه كانت ١ا.حة‏ ع ىتدهر من قبل الروماننين وليت االك بعدوفاة زوجها أذينة من. 
بين السميدع الذين سكنوا بلاد إلعراق وبرارى الش.ام و<وران وانتهى أمس الزباء 
بأنحارمها الرومان فعهد القيصر أووايانس وتهروها وأخذوها أسيرة إلى رومية. 
حيث قضت هناك نحبها وذلك فى المدة بين سنتى .07” » مام م وموت جزعة كان. 
حوالى سنة .م7 م 

وبعد هوت جذة ولى أمرالعرب عمرو بن عدى بن كير اللخهى وهرأقلملوك. 
اللخميين باليرة وه3تهم ٠ن‏ سنة .7م - إلى سنة «سج م وهى ااسنة ااتى فتح فبها 
خالد بزالوا.د مدينة الهيرة وعلىذلك كون «ذتهم سنة 14م إلا نالك قد تقطي 


-- كم حت 

فها عنهم مرّتين كا ترآه بعد . وكان ابتداء ملك عمرو فى عهد سابور بن أدشير ولم 
تزل الملوك من بنى نصر ت#والى على الحيرة حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز وكان قد 
ظور فى زمنه مذهب الإباحية فى بلاد الفرس على بد أحد فلاسفتهم المدعو مزدك 
فوجد المذهب رواجا وتبعه خاق كير وهنهماالكقباذ فأرس لإلى. لك العرببالميرة 
وهو الاذر بن ماء اأسهاء يدعوه إلى أن يكون على ذلك المذهب (أبىعليه ذلك حمية 
وأنفة وما رأى ذلك قباذ عزله عن هلك الحيرة وولى بدله الحارث بن عمرو ان 
ححر الكندى الذى كان أءيراً على قبائل بكر بن وائل وقد ملك بعد أن أجاب 
دعوته إلى المذهب المزدى 


و بزل 07 حدى مات قياذ وخلفه ا اوقتروان وكان بكره هذا المذهب 





جداً وبراه مضراً للبلاد وبأنساب أهلها وتربية أبنائها فقتل مزدك وكثيراً من دان 
مهذا المذهب من الفرس وأعادالاذر إلىولاية الميرة وطلب المرث :زعمرو وكان 
بالآنيار وما هنزله فورب بأولاده وماله وثجانه فتبعه الممذر بالخيل ءنتغلب وإياد 
ومر اء “فاطق يأر ض كلب فنجا وانتم.و اهالدو#انه وأخذت تناب بنع نفساً مننى 
حجر [ كل المرار وفيهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بم على المنذر فقتاهم. 
فى ديار بنى مرينا وم الذين يعنيوم عمرو ن كلثوم التغلى ف معلقته 
فآبوا ,اهاب وبالسيايا ه وأبنا بالملوك «صفدينا 

ول بزل حارث فى دار كلب حَتّى مات 

ولماكان بالميرة جاءه أشراف من نزار وطليوا منه أن يولى أمرهم بعض ولده. 
فلك ابنه حجرا على بنى أسد بنخزعة ودطفان وهلك ابنه شرحبيل على بكر بنوائل 
بأسرها وهلك ابنه معديكرب على قيس عرلان وملك ابنه ملية على تغلب والغرين 
قاسط وبى سعد من كيم . ول يكن هذا ا الك بالشىء الموطد لآنْ قبائل البدولاتحتمل 
ومأ إستدعيه ولذلك قامت نو أسد على حجر بن عرو وآتلوه بعد أن ظهر له منهم. 
عسفه وشْدّته وكان هن نآبجة قتله أمرابنه امريٌ القيس وقيامه لأخذ الثأر بمن قتلوا 
أاه وكان بريد أن عاسكهم قسراً فآب بالفشل بمد خطوب طويلة كانت عليه فى. 
ذهابه إلى «لك الروم واستتجاده يعلى قتلة أبيه 

ولما عاد املك إلى المنذر بن ماء اأسماء استمر فى عقبه حتى كان النعان ابن المنذر. 





وشاءة ديرها زيد بن عدى العيادى انَهَاما منه حبسه أناه حى مات فليا كم زيد 
الآمر واشت غضب كسرى عل النعهان وأرسل اليه يطليه ناف النعان عاقب ةالآمر 
وأيقن أنه هالكإن توجه !إلى المدائن فذهبيتنقل فىأحياء العرب يريدمئهم أنحمره 
عن كسرى فأبت عليه القبائل ذلك ول يزلءتنقلا حتى ورد ذاقا_ونزل علىبى شيبان 
سرا فلق هانى” بن مسعود الشيباق وكان سيدا منيءا والبيت من ريءة فىآ ل ذى 
الجدن (قيس بن مسءود أخى فان” و كان كسرئ أطدمه الآبلة فكره النعمان أن 
.رفع اليه أله لذإك وعلأن هادا 3 ا بنع منه أعله وولده فأودءه أهله وماله 
وتوجه إلى كدرى كبسه <تى مات وولى غلى الهيرة بدله إياس بن قرصة الطالى 
أوهوافق أقراق طى”رأمره أن يرس ل إلى هانىء بن مسعود فيطلب منهلسلم ماعنده 
غأبى ذلك هانى” حمية وآذنوا املك بالحرب فأمر إباسا أن يسير الهم بال:ود ومعه 
هرذابة كسرى وكتائبه ولا دنت الفرس من بى شيبان قال لى مانى” بامعشر بكر 
لاطاقة لكم رب كسرى فاركنرا إلى الفلاة فأسرع الناس إلى ذلك فقام حنظلة 
لبن ثمابة العجلى وقال باهانى” أردت تاءنا فألقيةنا فى النهدكة ورد الناس وقطع 
وضن الطوادج وضرب على نفسه قبة و أقدم أن لايفر حتى #فر القبة فرجع الناس 
وانتظروا بجىء الفرس حتى جاءتهم . وكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها 
.بنوشيان وانبزمت الفرس٠هزعة‏ منكرة وهذاأو ل بومانتصرت (يهالمرب عل العجم 
.وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وس بقليل فإنه عليه السلام ولد لا نيةأشهر 
.من ولاءة قبيصة على الهيرة 

وكان مع إياس قائْد هن قواد الفرس وبعد موته ولى كسرى على البلاد حايا 
خارسياً ما فدل فى بلاد العن إءد موت معديكرب 

وفى سنة «س5 عاد الملك إلى آ ل لم فنولى منهم المنذر الملقب بالمغرور وكانت 
.ولابته إلى أنقدم عليهخالد بنالوليدم_انيةأشم_ وهو آخرمن بقمنبنى نص ربالعراق 
جاء الإسلام وملك العرب بالهيرة ضعيف جدا ؟ كان فى المن لآنّ املك كان 
عاملا للفرس يأتمر بأمرمم ويؤدى لهم الخراج ٠‏ إذا شاء ملوك الفرس أبقوه 
وإن شاءرا عزلوه . ولم يكن سلطاهم على قبائن البدو سلطانا تامأ و[نما كان اسمياً 


2 
لآنّ العرب كثيراً ما كانوا ذالفون أمره بل ويةومون فى وجهه #اربين وكات 
أحيانا يذنصر علهم إذا قاموا فى أما ع بو أدرانا فق لانم يتركون منازه-م 





و>تمعون بباد يهم فلا يمكنه أن يلبعهم 
وما بدل على مقدار سلطانهم على رؤساء العشائر العربية أنْ عمرو بن ال1:-ذر بن 

ماء السماء وأمه هند ينت الحارث بن عبرو التكندى قال بوما لجاسائه هل تعلدون 
أحدا من العرب يأنف أن تخدمه أتى قالوا ماذعرفه إلا أن يكون عه_و بن كلثوم 
التغلى إن أمه ليلىبنت ٠هاول‏ وعمها كلب وائن وزوجها كلثوم وابها عمروفسكت 
عمرو على مافى نفسه ثم أرسل إلى ابن كاثوم يستزيره ويأممءه أن تزور أمّه «ن_داآ 
بنت الحارث أمّ الملك فقدم ابن كاثوم فىفرسان من قومه تغلب ومعه أمّء ليلى فتزل 
على شاط 'افرات وضرب أن هند خيامه بن الهيرة والفرات وصنع لاهل ملسكته 
طهاماأ وجاس هروابن كاثوم ووجهاء الدولة داءل السرادق وليلى أم مرو م ويد 
فى القبة وق قال ابن ه:_د لأامّه إذا فرغ الناس من الطعام فنحى خدمك عنك فإذا 
دنا الطرف فاستخدى ديلى وض.ما أن تناولك الثىء بعد الثغىء ففعلت ماأمرها به 
ابنها فليا استدعى الطرف قالت هند للولى ناوليى ذلكالطبق قات لتقم صاحية الحاجة 
إلى حاجتها فلحت عليها فقالت ليلى : واذلاه يا آل تغلب فسمعها عمرو بن كلثوم 
فار الدم فى وجهه والقوم اشر تولر"فتف وقام وتناول سيف ابن هزد وهو مءلق ق 
السرادق ء ليس هناك سيف غيره فأخذه وضرب به رأس ان هن_د فقئله وقال فى 
ذلك شاعر التغلييين : 

لعمرك ماعمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه مموفق 

فقام ان كلثوم إلى السيف مصلتا وأمسك مم1 تدمانه بالق 

بأى مشيئة عبرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرشا. 

بأى مشيدة عمرو بن هناد نكرت لقيلم فيا قطنأ 

تنوناً وتوء دنا رويدا مى ححا لادك مقو نا 
فا٠"ف‏ ا قناتنا باعمرو أعيت على الاعداء قبلك ور نينا 


. 
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الخاطية الرائسة 
املك بالشام ب الإمار هَ بالاجاز تت الكعند العر ب 

املك بالشام 

فى العهد الذى سار فيه عرب الآن إلى رريف العراقكان هن آضاءة قبائل سارته 
إلى «شارف اشام وسكات مها لآنما أرض خصية مكنهم أن يعيشوا فبهاوكانواهن. 
بنى ساي.عم بن لوان الذدن مهم بأو ذجعم بن سعد بن سأيي ويقال لم الضجاعة 
نسءة إلدأعم ضجدم وكانت هذه البلاد نت .لك الرومان بعد غزوات الإسكندر 
المقدونى وفةوحاته فاصطة.هم الرومان لعنهوا عرب اابرية هن الء.ث وليكونواعدة 
ضدالةرس وولواهنهم ملكا وم نأشهر «لوكهم زءاد بزالهبولة وقدمكثت الضجاعمة 
عهدا طويلا يلون أمص العرب حتى أقل عليهم بنو جفنة الغسازون يمن معهم من 
دشائرهم يقدءهم جفنة بن عبرو «زرةيا فغالب السليحين على مابيدم وانتصرعليبم 
فولنه الروم ماكا على عرب أأشام الذين كانوا ي#يمون ب:واحى ااشام وكان ه.ذ1 
العصر عدمر اضطراب فا مل الرومانية ويسحى فىتار هم مذّةالفوضى العسكرية 
وأنتبت سنة 18م 

ولم تزل الوك #والى ٠ن‏ آ ل جفنة على اشام ومايليه عن بادية العرب إصفتهم. 
عمالا للوكالروم حتى جاء الإسلام وكانت واقمةاليرءوك سنة موعن الهجرةوانقادد. 
الإسلام آخر الموكهم جلة بن الآءرم فى دهد أهير ألأؤم:ينعر بن الخطاب 

وكازلنى جفنة بالشام.دية اقتبسوهاءنالروم فبنواكثيرا نالمصانع والآديرةء 
لآنم كانوا بدينون بالدين المسحى 

وكان سان بن ثابت كثير! ما لديم لان ينتعى إلى أصلهم وهوالآزد وأدفوم 
المدح الجليلة منها قوله 

أو لاد جفنة حول تدر أيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 


ها ل 
يغشون حتى ماتب كلهم لايسألون عن السواد المقبل 

وكان لآل جفنة «واقف معدودة اتتصروا فيها للروم على الفرس وصدوا عنهم 
ملوك الهيرة من آل أصر ء فكان بين البيتين أيام هائلة منها بوم عين أباغ (وهى 
واد وراء الآنبار علىطريق الفرات - إلىااشام) كان بين المنذرين ماء السماء وبين 
الحرث الأعرج بن أنى شور جبلة وهو من أعظم .لوك الغسانيين وكانت الغلبة فى 
هذا اليوم لآل جفتة مع أن المنذر هو الذى بدأ بالشر لآنه كان بريد من خصومه 
أن يدفعواله الفدية بمعنى أنهم يءترفون له بالقوة عليهم وفىهذا سقوطهم أمامالروم 
ألذين اصطنعومم 

وكان من نرجة هذا اليوم أن الأسود بن المنذر لما ولى بعد أببه أراد الانتقام 
له لجهز جيشا تحت قبادتهوسار إلى أن أقىمرج حليمةوهناك قابلته جيوش الغسانيين 
وكان طؤلاء الظفر أيضا 

الإمارة بالحجاز 
كان بلى أمر ٠كة‏ ولاة من جرهم قحطان ‏ وهى جرم الثانية ‏ ولما جاه اسماعيل 
مك مع أبيسه إبراهم صاهرمم : وكان لآولاد [سماعيل بعد أبيهم مركر عترم لما 
لآبهم من بناء البيت وإن لم يكن للم من الحكم ثىء . ولما ار>ل الأزد منمأرب 
بعد السدء» كان منوم هن عر ج على هك وهوحارنة بنععرو الملقب خزاعة وحارب 
جرهم فانتصر عليهم وأجلامم من مك حتى قال قائلهم : 

كأنلم يكن بين المجون إلى الصفا ٠‏ أئيس ولم يسمر بك سامر 
بلى : نحن كنا أهلها فأبادنا .٠ه‏ صروف الليالى والحدود العواثر 

ووايت خزاعة أمرهكة حينا منالزمن وؤوقت حكهم تناس ل العدنانيون وكثروا 
وانتثمروا فى نجد ا العراق والبحرين» وى 4 أولاد فهر بن مالك وهو 
قريش وليس لم ءن أهر ٠ك‏ ولا البيت الإرام ثثىء حتى جاء آصى بن كلاب وهو 
الاب الخادس محمد بن ع.داننه صلائتم 5 لجمع شتا اهم ووحد كلهم فكانتكت هم , بذلك 
قؤة أمكنهم أن يزاحموا بها خراعة ويتغابوا على أمره» » وما ليبق إلاأص و 3 
أألبيت ل تهى من سادنه المكنى بألى غبشان وهو صبر قدى » ويقال إنه اشتر 





م4 بزق ع 6 و سكن كانه مثل هذه الصفقة | إلاالةوّة اق كونيا هن عصبة فهر 





ان مالك ومبذا كانت له السيادة التاة والآمر النافذ فى م . وصار الرئيس الدينى 
لذلك البيت الذى كانت تنفد إليه المرب هن جميع أنهاء الجزيرة اومن ماثز قدى 
تأسيس دار الندوة بمكة وكانت بم عقريش وفيها تفصل مهام أمورها ولهذه الدار 
فضل علىقريش لآنها ضنت لم اجماع الكلمة وف ضال شما كل بالمسنى : وكانلقدى 
هن مظاهر الرئاسة والتشريف : 

)١(‏ رئاسة دار الندرة ففيها يتشارروت فما نزل بم-م من جسام الآمور 
وبزؤجون فيا بناهم 

)( اللواء فكانت لاتعقّد راية الحرب إلا بده 

(م) الحجابة وهى حجابة الكعبة لايفتح بامها إلاهو وهو الذى إلى أمرخدمتها 

(4) سقايةالحاج ورفادته : ومعنى السقابة أنهم كانوا بملاونلاحاج حياضاهن 
الماء اوتمابشىء منالهر والزبدب » فيشرب الناس منها إذاوردوا مك : والرفادة 
طعام كان يصنع للحاج ‏ علىطريق الضيافة وكانت قريش تساعد قصيا على ذلك 
بما تقد مه لهمنالخرج الذى تخرجه كل سنة 

كان كل ذاك (قصى بن كلاب وكان ابنه عيدمناف قدساد فىحراة أبيه فأرادأ بوه 
أن يلحق بهابنه عيدالدار الذى كان أسن من عبدمناف فأوصوله بما كان يليه من 
مصالح قريش » فلم نازع عبد مناف أخاء لا<ترامه وصرة أبيه : ولا مات كانله 
أربعة من الولد وممماشم وعبدثهس والمطلب ونوفل فنافسوا بنى عمهم عبد الدار فى" 
هذه المصال التى رأوا أنفسهم أ<ق ما لشرفهم وسيادتهم وكثرة عددهم وبذلك 
ابتدأ الاو اع بين ببى العم » وسببه المنافسة فى الشرف وافترقت قربش فرقنين : 
فرقة آساعد بنىعبدمناف وفرقة تساعد بىعبدالدار ؛ وكاد يكون ينهم قتالاولاأنهم 
ألهموا الصاح على طريق لا يض من الطرين وهواقتسامهذهالمالم إءلوا لبىعبدالدار 
الحجابة واللواء والندوة ولبئىعبد مناف السقاية والرفادة . م حم دنو عرد مئاف 
القرعة فيا أصاهم. رجت لاثم بن عبدمناف فكان هرالذى يليّهاومن إعدهبنوه 
احقى جاء الاسلام والآهر على ذزك 

وكانت لقربشمصالح أخرى لاأساوىهذه فيالعظم ‏ وزعت بين قبائل قريش 
ويذاك كانت مصالح الم والولابة موزءة بين رؤساء القبائل ال#تافة من فريش 


ظ كد 

حتّىلايكون هناك مجال اتزاعوهذاماحةظ قريشاما أصاب سائرالعرب مزالتنازع. 
والقتال إلاأنيم وإن لم يصابوابصيبة الحروب لم إساءوا ٠نالمافسة‏ التىتكون<تا 
دين كبراء البيت الواحد إذا كان لكل واحد ماإساعده علىالشرف والرئاسة وقد 
حدث ذلك ببن هام بن ع.دمناف و ابن أخيه أمية بن عبد كس ققد كانهائم سيدا 
عاله من المدالح الكيرى فى قومه وكان أمية مثريا منالمال والولد ولذلك كان 
ينافس عمه رئاسة قريرش فكان بذلك جفاء بين البيتين وأعقاممما حتى جاء الإسلام 
ولكن لم يدلهذا التزاعيوماإلى-د ش.وبالةتال بينهملآزالبيت القرثى كان حاذر 
علىا-ترام اابيت وهنعالرم «نسيلان دم فيه لآرّذلك لووقعلانحط ااركزااساى 
الذىنالوه بواسطة ولاءتممللبيت فإِنْ هك كانت معروفة عندالءرب بأنباحرم آمن 
ون اليه فتدنجاءنعدوه وكانت أثمر اليج عندمأشور أحرمايعقدون فيا أسو اقهم 





التجارية يجانب ذلكاابيت العظم وداخلحدودا رم والناس تمبرع إلىهذهالاسواق 
منجهات العرب كافة لانم آمنو نعل أنفسهم وأمو الم فإذاأخلولاة الحرممهذاالعهد 
الوثيق قلاحترامه منالقلوب وسةطت هربته فيجترئٌ عليهغيرهم وبذلك يزول عنهم 
نفع عظم كان يناطى ؛ ؛ فن هنا كان التحكم فى الآءو ر العظيمة هن «ألوف ا 

ولماحصاتا درب بيزنقيس وكنانة 57 قرش [اءمااضطراراً متم العرب 
حرب الفجاراا) كان فيا من انتباك حرهة الحرم والقتال على <دوده 

ومما امتازت به قريش حلف الفضول وكان مداره على أن ترد كل «ظلمة مك 
إلمصاح<با لافرق ذلك بين ترثىوغيره وهى روح تنافىامية الجاهاية ااتى كانت 
العصبية تثيرها 

جاءالإسلاموقريشعلىهذهالحالء نالسيادة والا-ترامتءترفطا بذاك جيعالعرب 

الحم عند الأعراب فى بواد»م 

كانت القبائل فنجد . ماكان ,الآربمنالخيرة تبعاالكالءرب بايرة وما كان 
منهافى بادية ااشامتبعا الك آ لجفنة بالشامإلاأنهذءالتبعية ‏ بالنسبة لقبائل البادية ‏ 
كانت اسعية لافعاية لآنَ العرب لابطيةون أن >كوا- كي ماوكيا يقيدحر :بم ااتى ليس 
عندهم مايعد ها 

وكان هذه القبائل رؤساء منهم آسودهم القبيلة لما يظهر على أيديهم من الفعال 


بت ب تََّ 
و أعظم مسود كان عندهم الشجاعة والكرم والحلم م الثروة والعدد فُتى وجدت هذه 
الصفاتفى رجل ساد العشيرة كلها » وكانت تبعاً لرأنه بوجهها أنى شاء ! نقم بإقامته 
ونظعن إظعنه » وإذا دعا الحرب لاتتأخرعنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حةّوقالرئاسة 
والسيادة من الغنيمة يءدها لما يطرأ من النوائب وما يتحمله من ال+#الات فكان 
له المرباع والصؤ و النشيطة والفضول: فالمرباع ربعالغنيمة والصؤمايصفيه الرئيس 
لنفسه قبل القسمة والنشيطة ماأصاب الرئيس فالطريق قبل أن يصل إلىبيضة القوم » 
والفضول مافضل من السقمة ما لانصح قسمته على عدد الغزأة كالبء_ير والفرس 
ونحوهما : قال بعض الشعراء يخاطب بسطام بن قدس سيد شيبان 
لك المرباع منها والصفابا وحكرك والنشيطة والفضول 
وقد دورث الآب الرئاسة لابنله فإذا توالى من البيت الوا<د ثلاثة رؤساء سادة 
عرف البيت بالشرف وامجد » و كان بيت قيس ف الجاهاية فى بنى فزارة ومكزه 


حذيفة بن بدر » وبيت ميم فى بنى دارم وص كزه حاجب بن زرارة » وبيت ربيعة 





فى آل ذى ادن , ومكزه قيس بن مسدهود الشييانى : وكان طهؤلاء الرؤساء من 
الساطان مايشيه ساطان اللو كف رطاءام إلا أن كانوا لالسوجون حق كان بمضنيع 
إذا غضب غضب لمضيه ألو ف من الس.وف لاتسأله فم غضب !و كان فى عض 
الاحران إعظم ق-در الرئيس ويشتد ساعده بولدء وعشيرته فيغزو القبيلة الضعيفة 
وجدلها خاضعة تؤدّى له خراجاً كل سئة .ا كان زهير 'ن جذمة سيد عبس س 
هن فيس 0 هوازن وثم إطرن من قيس فإنهم كانوا يؤتونهالاناوة كل سنة بعكاظط 
وكان النعان بن النذر قد صاهره فزوج ابنته المتحرّدة 

ومن ساد من العرب هوذة ن على المنى سيد ببى نيقة بالهامة والمنذر بن ساوى 
اتيمى ‏ سيد عبد القيس : وكيم بالبحرين 

وعلى اجملة : فقدد كانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك واولا 
ها كان حصل من اأنافسة فى السيادة بين أبناء الم م من الرؤساء لكان م السادة 
شديداً » ولسكن تلك النافسة كانت تدعرم إلى بذلالندى و[ كرام الضيف والدفاع 
عن العشيرة ليشتهر ذلك على ألسنة الشعراء منهم فيتفون بأسمائهم مادحين : والشعر 
كان له أعظ التأثير فى قلب العربى بحركة م يحرك المواء ريشة فالجو ! ! 
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المخاضر: هُ الخامسة 
الحال الادبية 
الاخلاق - اللغة 

الاخلاق 

الخلق هو الملكة الى بها يصدر الفعل عن صاحها من غير مقاومة وقد اصطلح 
الكتاب علىأن يقصروا افظ الخلق علىالالكات النفسية كالشجاءة والجين والسخاء 
والبخل » وعلى أنيطلةوا لفظ العادات على الملكات الآخرى كالمثى والاعب النظااى 

عموم الاخلاق 

لاحسب الخلق علىالامة إلا إذاكان مألوفا عند أفرادها يفعله فاعله م.م منغير 
أن حاذر نكيراً أو ذثى لومةلاثم ولو لمبباشرهجميعهم ولذلكعد من مذام الم 8 
الى 
قال اللهتعالى فىالكتاب (واتقوافتنة لاتصيين الذين ظلدوا ملم خاصة) لآن الشرير 
بفعل فلا ينتكر عليه أحد فيشترك هو ومن معه فى الجرمة . فإ ن كان الثر معروا 


مأ استحق الس.قوط والذلان ّ أنهم لايتناهرن عن مدكر قدلوه غ؛ وهن هنا 


عن فرد أو جساعة يستسرون به أو يعلنونه مع اشمئزاز الجموور منهم كانت المذمة 
قاصرة على الفاءلين لاتعدومم إلى الآمة بأسرها » و<ينئذ يكون من الخطأ عد هذا 
الخاق على الآمة : كذلك لاسب الخلق للا"مة إلا إذا كانفاشياً دين أفرادها مألونا 
عند جميعهم لاخالفه أحد منهم إلا مسسراً واف المذية إن ظهر بالخالفة أمام 
الجورر ؛ وعل هذه القاعدة نسير فى بان الاخلاق عند العرب 

من اللأخلاق التى كانت للعربى سرعة الانفعال والإخدام على المكاره تراه ساكناً 
مطمئناً فلا تحتاج فى هيجه إلا إلى كلرة صغيرة أو ذملة <تيرة يتخيل معها أنقدءس 
شرفه فتجده زأر كالاسد خرج من مكمنه لابتريث حتى يستطلع جلية الآمر » بل 
يقدم منكبا عن ذ كرالعواقب جانباً وهذا اللق أكثر ماتراه فى قبائل البادية الذين 
كانوا لامخشون نا ولا أحكاما قاسية من جراء أف الهم » إل ثم بالعكس يذتظرون 


تك ٠ه‏ تٍ 
النصر المؤزر هن أقواءهم وحافاءم ؛ واانفسإذا أحست عا يضرها اتفعات وتميأ , 
لها طريق الانتقام » فإذا لم خش العادية أقددت » ومن هنا كان من السهل تحريك 
عأهم إلى أأسير فى طررق المر وب بقارل “ن الكرات وكانت هناك كلبات درك 
قاب أأعر ىم فى كل أ وأرقاها درجة فى لدأ ير : بالفلان .واذلاه» واتصيرأه 2 
شرف الأباء » وما شاكل ذلك » ولم يكن ءندهم ثبىء ٠ن‏ بلادة الطبع التى تجعل 
صاحها يألف دماع مامرين ششرفه حسما يتخيل ويقبع هذا الاق الجرأة على سفك 
الدم » لآن النفس هتى تبيأ لهسا طريق الاثتقام وقدرت ولم تش عةوبة لمتكتف 





يدون الموت أن تريد الانتقام منه 
' وءن هناكان خاق الى فمهمزيزاً الابم [لافسادتهم وذوىالاسنان .نمم ولذلك 
كان المءروفون بالحلم منهم قايلون 
ومن أخلاةهم التعصب ومعناه أن ينصر ذا عشيرته على أبة حال يرون ذلك هن 
مةآومات حياّم وقد تدم بيان هذا بوضاحة فى حال العرب الاجتهاعية » وقد سمى 
القرآن هذا الاق وماقبله حمية الجاهايةلآن فيهما نترجة ٠ن‏ تان الجهل وعدمالتكيت 
ومن أخلاتهم المتأصلة فهم االكرم وقد استنفدوا فيه نطف أشعارم بين متمدح 
به و #نعلى غيره ه كان الواحد منرم ,أتيه اضرف فى ششدّةالبرد والجوع ‏ وليس 
هنده هن المال إلا ناقته التى هى حياته وحياة ولده فتأخذه هزة الكرم فيقوم إلبها 
ويذحما اضيفه خشون «ذمّات الأحاديث ويقول قائلهم :. 
واعلم بأن. الضيف يو مأ سوف كمد أو يلوم 
وهن طرف أخبارهمف الكرمأنْسالمنقحفان من بنىالعنبرجاءه أخو اءرأته فأعطاه 
بعيرا ثمطابء نامر أتهحبلايةرنبه بعيره إلىه نأعطاه ياه . ثم ثانيأوثالثاحتى ل تجد 
حبلا ! فقال طاعلى الجبالوعايكالبال»فرهت إليهخمارهاوقاات اجعلهحيلا لبعضمافقال: 
لالعذالنى فى العطاء ويسرى لكل بعير _ جاء طاليه ‏ حملا 
فإنى , لادكى على ؛ افذالها إذاشبعت مزرو ضأوطائهابقلا: 
فلم أر مثسل الإبل مالا لقن ولا مثل أيام الحقوق لها سبلا 
فأجابته امرأته : 
حلفت يمينا يا ابن قحفان بالذى .تكفلبالآرزاقفالسولوالجبل 





تزال حيال مخصدات أعدها لما مافشى هنما على خفه جمل 
فأعط - ولاتبخل ‏ انجاءطاابا فعندى لها خط وقدزاحت العلل 
ويرى المطلع على أبواب الخاسة والرثاء والادب والآضياف ‏ مزدبوانالخماسة 
الذى جمعهحبيب أو سالثهير بأبى تمام ‏ مايثاج الصدر 
و أخلاتهم التى كانوا يتهدحون بباويعي.ون هن خالفها الوفاء بالعهد فقدكان 
العهد عندثم. ديا تمسكون به ويستهينون فى سبل الوفاء به قتل أولادم وتخريب. 
ديارثم . انظروا إلى مافءله هانىء بن مسءود ااشيبانى بسبب أدرع النعان بن المنذر 
وأولاذة عييف مركن ينه ةزمه ارت أضخم دولة وهى الدولة الفارس.ةفأغضب 
مادكها ونائءه على ال1يرة غير مبال بمايصيبه وما يصيب قومه من جراء ذلك ؛ م 
انظروا إلى ما فعله السموءل بن عادياء وهوعرب المقام وألمولد حينا خيره الحارث. 
الغساتى بين قتل ولده وأسابم أدرع اهرىٌّ ا'قيسين حجر اللكندى التى كا نأودعبا 
عنده ففضل قتل ولده » وفذلك يقول الاعشى مخاطيا شير ب بن عمرو اسكلى : 
كن كالسموءل إذ طاف اليام به فى جحفل كسواد الليل جرار 
بالآباق الفرد من تماء منزله 


دهن «صين وجار غير غدار 


خيره خطتى خسف فة ال له 
فقال غدر وثدكل قح يننا 
فشك غير طويل » 6م قال له 
وسوف بعقبنيه إن ظفرت به 


داختار أدراعه أن 22 م 


أغوصين فكذا امنيا عاد 
تالاه وها قبهااحط ار 
اقتل أسيرك إلى مالع جارى 
- رب كرجم وبيض ذات أطهار 
ولمكن عه ده فيها يختار 


ثم انظر إلى ه| فعله حاجب بن زرارة التميمى سيد بى 4 كيف وف للدلك مه 
لدهد به بعد أن رهن على ذلك كودة غلك قمر ى حتى ضرب الثل بقّوس حاجب » 
والقوس فالحقيقة لامنعه رهنها هن فعل مايشاء إنكان من شيمته الغدر » وما 
خاف السبة على بنيه من بعده ‏ إذا هو غدر وممايبين لا قيمة هذا الاق فىالامة 
العربية أنهم كنانو | إذازل واحد منهم زلة فغدريذىههد أصلاه اأشعراء ناراً حامية. 
وقلما يفلح بعدها أو يرفع له رأسا بين العرب 

وخاق الوفاء فى الحقيقة أعظ مثل الأمة وهبين لمقدارها واستعدادها للرقى فإن. 


ىت ؟ 1 عن 
خات منه فبشرها خذلان وسقوط لامخيص عنهما 
ومن نتاتح هذا الخاق أنهم كانوا يغلون فالوفاء للجار والليف حتى يكو نعندمم 
مقدما على الآبناء والإخوان . ومن ذلك أن رجلا من السواقط من بنى أبىبكربن 
كلاب قدم الهامة ومعه أخ خ له فكتب له عوبر ان 78 ى إنه له جار ؤدث أن كان 
بين قر بن بن سللى ووين أ الجار أساب أ دت لق أن قتله قرن ؛ وكا نعمير غانا 
فأنى الكلانى قبر سلى أنى عمير وقرين فاستجار به » فاجتود بنو حنيفة بالكلانى أن 
يقبل دية أخيه مضاعفة فل يفعل » فلها قدم عمير قالح له أمه لاتقتل أخاك وسق إلى 
الكلانى جميع ماله فأبى الكلانى أن يقبل فأخ_ذ عمير أخاه ومضى به حتى قطع 
الوادى فريطه إلى نخلة وقال للكلانى : : أماإذأبيت إلاقتله فأمول حتى أقطع الوادى 
وارتحل عن جوارى فلاخير لك فيه وده الكلانى 1 وؤذلك يشول عمير 
قتلنا أخانا لالوفاء بجارنا وكان ونا قل ير مقايره 
وقالت أم عير 
تعد معاذراً لاعذر فبا ومن يقتل أخاءه فذتد ألاما 
أما أمرمم مع حلفائهم فهر أوضح من أنتتكلمفيه فإنهم كانوا خلطون -افاءهم 
بأنفسهم ويوفر ن لم م بأعانم الثى عقدوها معهم وكان الملرف يعد من أفرادالقبيلة 
الى دخل فى -افها ال 2 در فهأ 2 وقد كا نحافاء 0 راش فالجاهلة #ازوجونإنانم 
فم أن قريشاً كانوا اضّاون بإناتمم عن أى قييلة أخرى لابرون أ<داً من الأدرب 
لمن كفماً إلامن دخل فى حافهم ومن أخلاةع-م النى كانت يجانب اللكرم والوفاء 
الشجاعة وهى قزة ف النفس>مل صا با علىالإفدام على ا م-كروه : وباب الاسة 
فأشعارهم أ كبر من بابال-كرم لآ نالشجاعة خلقيظهر فيجمييع الأفراد أماالكرم 
فإنه لايظهر أثره بحلاء إلاءند أرباب الآموال الذين #كنهم أن يمطفوا علىالفقراء 
والمعوزين » وقد اشتهر من العرب كديرون امتازوا على أفرانهم فىشدة اليأس وقوّة 
القلب : وكان فيهم من نتانج حية الجاهلية ضءف خلقالرحمة يمن يقع تحت أيدهم 
من أعداثهم 
وقد بقيت بعد ذلك أخلاق كانوا يتواصون ما فيأشعارمم ولكنا لامكنننا أن 
خقول إنها كانت أخلاقا عامة هورم ومن يطلع على كلامهم فىأبواب الآادبيجد 





من وصايام الجميلة وحكمهم الجليلة شيدًا كثيرأً يذهب بنفس قارئه كل مذهب و مله 
ع أن هذه الآدَة مع ما كانت عليه من البداوة وشظف العيش - لمتخل من حكاء 
أودعو | أشعارم ما يفيد من بعدم : ولنتكم بعد ذلك على ثثىء من عاداتهم حسما 
قدمنا من الاصطلاح 
هن العادات الأصلة النى كان العرب يتمدّحون بها الميسر ! ؛ وكانوا يرون أنه 
سبيل هن سيل الكرم لانممكا نوأ يطء.مون المسا كين مأرنحوه وكانت طر ينهم 
فى لعبه أن تمع الفتيان وذوو اليسار ويشترون جروراً يقسمه ال+زار إلى عشرة 
أأجزاء ؛ ثم بجاء بالقداح وهى عيدان من نسع قد نحتت وملست وجعات سواء فى 
الطول وهىعشرة : الفذ والتوأم والرقيبوالحاس والنافس والمسبلوالمعلى وا هنيح 
والسفيح والوعد » والثلاثة الآخيرة غفل من الءلامات لانصيب لها [نما جىء بها 
السكثير العدد والسيعة الأول علما علامات تيتدىٌ من الواحد وتذتهى إلى السبعة 
اللمعلى فأخذ كل من الفتيان حسب مقدرته واستعداده ثم يدفعون هذه القداح إلى 
رجل أمين يقال له أمير القامين فتدفن فى الرمل أو توضع فى خريطة ويلف على 
كف الآمين قطعة من جلد اثلا يحانى أحداً من المقامين فيخرج له قدحه وباس 
.خلفه آخر اسمه الرقيب وهو الحم م يدخل الآمين بده فيخرج قدحا : وإنفرض 
أنْ الخارج هو الفذ فيكون صاحبه فائراً له عشر الجزور ثم تضرب القداح على 
تسعة الآجزاء الباقية فإن خرج التوأم فاصاحبه جزآن ثم تضربالقداح فإن خرج 
المعلى فلصاحبه السيعة الباقية ويكون الغرم على الراقين وعدد سهامهم ١‏ فيجزأ امن 
على 1 جزءاً يدفع منها كل ق-در سهامه » وإن خرج فى أوّل الضرب الرقيب فاز 
'صاحبه بثلاثة أجزاء ويضرب على السبعة الياقية فإن خر ج بعده المسيل أخذ ستة 
أجزاء وبق واحد فلا بمكن ضرب القداح عليه لآن مايستحق أ كثر مرنى. جزء 
فيشترون جزوراً أخرى يةسموتها كالأولى فيكو نالباق ١١‏ جزءاً يضر بو نالقداح 
عليها فإن خر ج الم على أخذ سبعة وبق أربعة فلا يمسكن ضربالقداح عليها لآن منها 
النافس , وله خمسة أجزاء فينحرون جزوراً أخرى فيكو نالباق ؛ ١جزءاً‏ فإذاخرج 
النافس أخذ خمسة أجزاء ثم يضربون فإذا خرج الحاس أخنذ أربعة ثم التوأم وله 
اثنان : م الفذ وله واحد فامجمرع اجزءاً وببق جزآن يوزعان على الفقراء وكل 





هن رح ففجزور ليس عليه من ؛نها ثىء ويدفعه الذين لمير>وا امن الجزورالآولى 
يقسم على ,م1 جزءاأ » وهى لن عدا الرقيب والمسبل واللى . وكذلك ثمن الثالثة 
والتصدق بالرخ على الفقراء هو منفعة الميسرااتى أثبتها الكتاب ولكنلما كانت. 
المفسدة تربوعلى هذه المصلحة حرمه الدنالإسلاىوهذه المفسدةهى أنه يوقعالعداوة. 
والبغضاء بين اللاعبين ويصد عن ذ كرالته وعن الصلاة لآ زالمقاص غافل عن كل ثىء. 
وهن عاداتهم التى يتمدّ<ون بها شرب الخر يرون أتها كذلك سبل من سبل 
الكرم ! وما يسهل السرف عل النفس : لذلك تجدها فى !اشع رالعربى بابا من أبواب 
المديخ والفخر : ومن أحسن ماقيل فيش ربها من جهة الآساوب اللذوى قول عنترة : 
ولقد شربت من المدامة بعد ما ركدالمواجربااشوف المعلم 
برجاجة صفراء ذات تر ة قرئت بأز هر بالشمال مقدم 
فإذا سكرت فإننى «ستملك هالى وعرضى وافر لم كلم 
وإذا دوت فا أقصرعن ندى 2 وي علمت ثمائلى وتكرى 
والشرب - فى وقت عاترة هذا - كان إسحى عندهم بالغيو ق ولعضهم كان يشرمبآ 
صباحأ ويسعى الصبوح 
وقد شرك الدكتاب بين الخر والميسر فى التحرم » لآن الافعة فىكاهما واحدة 
والمفسدة الزائدة واحدة فقال (يسألونك عنالختر والميسرةلفيهما إثم كير ومنافع 
للناس وإثمهما أكير من نفعهما ) ثم بين هذا الإثم مرة أخرى فقال ( إنما يريد 
(أشطان أن يوقع بيدكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدك عنذكر اللموءن 
الصلاة) وهذا إم يربو على كل منفعة 
وهناك عادات أخرى كانت تدعوم إليها أديائهم ستكلم عنها فى مبحث الدين 
لغة العرب 
اللغة العربية إحدى اللغات السامية تكلم بها العرب فى جزيرتهم مذ حابا قحطان. 
رأس قبائل الون ويسمهون فى الاريخ بالعرب العارية لإصالهم فى العربية ومن 
قبائل الون قبيلة جرهم الثانية التى سارت إلى مكة واحتلتها قبل أن يردها [سماعيل بن. 
إبراهم عليهما السلام » فليا جاءها إسماعيل صاهرثم وأقام معهم وكثرت بزوه مكل 
وكان إ[سماعيل رجلا عبرانيا يتكلم اللغة العبرانية وهى الثانية من اللغات السامية وأمه 


امو - 





هاجر امرأة عصرية . أخذ إسماعيل لغة العرب عن جرهم الذين عاشرهم ولكنه بحم 
الضرورة أدخل ف اللذة العربية إعض ما عمفظه من الكليات العبرانية وبعض ماتحمظه 
أمه من اللغة المصرية بعد أن هذبت سب مايسول على الاسان العربى وهذا أمر 
يسول القول به لآنإسماعيلوأمه لامكنهما أنينسيا بالمرة ما أنفس,ما من الكلرات 
المحفوظة وإذا احتاجا إلى التعبير عن معنى لم توضع له كلءة فى لسان جرهم يفزعان 
إلى مامعهما وهذا مشاهد فى تفاءل اللغات المستعملة والمؤرظون إسمون [سماعيل 
وبنيه بالعرب المستعرية لما كان من دخولم فى العر بية ليس أصلهم منها 

بذلك كانت الاغة العربية فرعين : الفر ع العربى الميرى وهو لذة العربالاصلية 
والفر ع العدنانى أو الحجازى وهو لغة بنى [ ماعيل وطجة اللغتين وطرقالتعبير.هما 
الاختلفان وإتما الخلاف ف ألفاظ يستعماها الجيريون ولا يستعملها الحجاز.ون 
وبالعكس والمذبخ لأافاظ أهلالدن وما كانيكتب إلهم باسانهم يرىغرا بةسبهاعدم 
الآلف لسماع تلك الالفاظ وحسمنها بصلابة لاد هافمايرادفها من الأافاظ الحجازية 

معلوم أناللغة [نما يتكلم مم أصحامما تبعألحاجتهم فالمفهوم أنها تكو نؤءدء نشأتها كلمات 
قليلة يتواضععليها الا سسب مايعنهم من الحاجات وبكو نأ كثرها من الكليات الدالة 
عل مايق ععليه الحس وكليا انسعتدائرةالحاجات وأدركت المعانىالمءقولة استدلعليها 
بكلات تنى” عنها . لذلك كانت اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية فى حركة 
مستمرة وق سريع 

وكان للعرب فى توسيع مادة اللغة طرق ثلاث : 

الآؤل ‏ تديد الوضع وكانت القبائل تاجأ إليهأحيانا وربما اختلفتمواضءتهم 
فيجىء للدءنى الواح دكءتان أو أ كثر » وقد يكرن بعض الأسماء مشا من صفة فى 
المسمى وءهذا حىء مايسمونه بالترادف وأ كثر ما تيده فى أسماء الاشياء التى هى 
عند عامتهم لا يستغنى عنها فريق منهم كالسيف والرح واله.ل والكاب والهر 
.وماشاكل ذلك 

الثانى ‏ التجوز أمّد كانواينظرون إلى الغىءالجديد فيجدون بينه وبينثىء آخر له 
أسم عندمم ارتباطا أو آشماءا فيطاقون لفظ الأول على الثانى ومع تطاول الزمن 
.ينسى ول الشيئين وآخرهما فيظن المطلع أن الكلمة وضعت فى أصل اللذة وضعا 


"عم 





ابتدائياً لكل من المعنيين و كم بأنّ الكلمة مشتركة وقد يغيب عن الناظر ماله 
العرب من الارتاط بين المعنيين فيقول بتعدد الوضع . وللعرب فى هذا التجوز 
دقائق تأخذ باللب بدركيها من عنى باغتهم » وكانوا داتما يكنون عن المعانى التى. 
لايروا ثمريفة ولا يلق التصريح بأسمائها بألفاظ مستعارة وأصاها موضوع لمعى. 
شريف » وهتى شاعت االكلمة وكادت تكون صرحة فالمنى السيسعدلوا عنما إلى. 
غيرها هن الألفاظ ااستعارة » ولذلك نرى كثيراً من الكلماتا,تليت بأهااستعيرت. 
وقتا ما لمعان خسيسسة ْم بقث لطا :لك المءانىاسيب عدم الاعتناء من:3لة اللغة . 

وللعرب نوع أخر هن الاجوز وهو التعبير باللذظ وإرادة ما.ازمه حسما يتخيلون. 
هن هذه |الازمات وهى الماة فى أصطلاح البيانيين بالكنايات 

الطربق ااثاالثك - طريق التعريب وهو استعارة اللاظ هن اغخة أخرى بعد صقله. 
وتبذيبه وكان طم فى التعريب 'شأوالو اسع ء لآنّالدرباشتخلوا بالتجاراتوالأسفار 
وسا ك'و الفرس والروم والبش . وكانت تردعلى <واسهم أشياء جديدة لليكونوا: 
قد رأو ها فممرعانها,أخذون عن:لك الأهم اسوي| إعدأنيتلاع.و أنه قللا<تى يكو نعل, 
نمط نطفهم وأكثر هذه الكليات أدخلت فاللغة قبل الإسلام ,رمن ليس بكثير . 

9 أعظم واسطة كانت لإشاعة اللكليات المعرية والمتجوز مها <تىبستعملها الموور 
الشعر الءربى فإنْ هذا الششركان فم مثا الجرا أد عندنا ينطق الشساعر عندم بكلمته. 
فتتلةةها الأسماع وتدور بعد ذلك على أاستهم وكانت أسواة قهم التى إإيها يجتمعون. 
لإلقاء أشعارهموء,ادلة متاجرثم بالآربهن اابيتالحرام وهى عكاظ ومجنةوذوجاز 

فأما عكاظ فهو بين تذلة وااطائف وكانت تعقد فى أل ذى القعدة إلى عشرين. 
منهومجنة 6 رااظهران ينةاون إلما «نعكاظ فيةيمونفيه إلىغاية ذىالقعدة وذواز 
خلف عرفة يقيدون فيها ثمانيا من ذى احجة ثم يعرفون فالتاسع إلىعرفة وهويوم. 
التروربة أوكان شعراء العربيفدون هنكل دوب وهن كل قبيلة ينشدون ماجادت به 
أفكارمم وهناك ينالااشع رما يستحقهمنالتشررف والشكر يموربما امتازت بءض الكم. 
الشعر بة باأشر ف الرفيع كاقالواف المءلقات ااسبع ومايةاربها ماجمعهصاحبجهرةأشعار 
العربوأ كثر ا متازين هن الشعر اعم العدنا ون وءنجاوره, من»نكامرىٌ القيس. 
الذى كازأبوه ملكا فونحد على بنى أسدوثءراء الأوسو 0 الذى كانوا بالمدينة 


00 /7و؟ 5 

وطىء وكلب المقيمين فىشممالى الجزيرة 

وكاك قبائل البدو أقل العرب تعريآً لقلة الحاجة عنده, ولآنّ معاشرتهم الام 
الاخر تكاد تكون معدوهة مخلاف أهل الهيرة والرحالين من غيرمم ولذلك ترى 
بعض رجال الاغة لا حتجوتف ‏ مثل عدى بن زيد العبادى الحيرى وأمية بن 
أبىالسات الثقى لآنه كان ذا أسفار يخالط العلماء ويةتبسمنهم وقدأدخل كلمنهما 
كلسات ف اللغة لرسبق إلى استعمافا وايس هذا إضائرهما عند من كان ذا نظر. 
5 سع من ذلك 

كل هذه ااطرق أفادت الاذة العرية فائدة كبرى وهى سعتها وقدرتها على التعير. 
عمسا يكنه الصدر من المعانى فكانت وافية تحاجتهم علىقدر مااتصات به معلوماتهم. 





وفوق دلك صارت ٠ست:ءدة‏ لآن تبس هن غديرها مابرى ال اكلمون ما أنفسهم. 
فحاجة اليه حسما شرع العرب من هذه الطرق ولاتحتاج اللغة إلى أكثر من هذا 
فى استعدادها لاحياة الدائمة بعد أن تسكون سهلة ساسة على الآلسنة والأسماع وهذا: 
مانحس به فى هذه اللغة المرلة 

جاء الإسلام والاغة قدرقيت أد م درجة كانت تمكن كا فعهد العرب فكثر 
الشعراء اانابغون والفصحاء القوالون » يقباهون فءواقفهم المعدودة لم فاأوترة 
من الفصاحة واللسن » وتعد القبيلة نفسها ذات حظ حظم إذا هى رزقت شاعراً 
ينافح ونها فالمجامع ورا أوات الولاثم فرحا بذلك وامتبشاراً » وكان لقراش. 
خاصة من الفصاحة والحكم المقرول ما ليس اغيرهم » ولذلك كانت اللغة القرشية 
ممتازة تدين لها العرب وتعترف لما بالسبق 

ومن أراد أن يرى مثالا واضحا هن رقة اغة العرب وتذان شعراء العرب فجميل. 
المعاتى فليطلع على مااختاره أبو:سام الطاثى ٠ن‏ شعر العرب وعلى ما جمعه أبوعلى. 
القالى فأماله » وماجعه أبوااء,اس|ابرد فىكاءله » وماجعه صاحب جهرة أشعار 
العرب فإن هافى هذه السكتب يكاد يكون زبدة أشعارثم وخلاصة أفكارمم وليس. 
إعاب دلى إعغمم إلا أشاء قايلة جءوها وكان أجدر بوم لوتركوها وهو تراب قلدل. 
جد فى جاب الذهب الوفير 
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اخاف 5 السادسة 
الكنتابة ‏ العلوم ‏ الدين 

الكتاءة عند الءرب 

كان العرب بالون يخطون فكان خطهم يسمى بالمسند ولم كن الكتابة عندمم 
بالثىء الذائع يتنارله جميع الأفراد و[نما كان فى الخاصة منهم كم كان الشأن فى 
الكتابة المدرية » ومنالهن انَمَل الخط إلى الهيرة والانرار لما كانم نالارتباط 
بين ماوك الجهتين و كانوا يسمون خطهم خط الجزم لآنه اقتطع من خط حمير 
ومن الخيرة نقله <رب بن أمية إلى مكة وكان رجلا سفاراً فعلى عبده كان بدء 
الخط مكة فنعلءه بعض رجال من قريش وكانت الكتاءة فى هذه الجبات الثلاثة 
ليست بالثىء المتداول الذائع 

أما بادية العرب فل تكن تخط حتى أنها كانت اترى ذلك سمة عيب هو شأنها 
فى بقية صناعات المدنية 

ولقلةانتشار الكتابة وانصارها فى أفراد قليلين يسول أن ذبر عنالامة العربية 
بأنها أمة أمية أى لاتقرأ ولانكتب ويذلك مماها الكتاب حيْءاجاء الإسلامفقال 
(هو الذى بعث فى الآمبين رسولا منهم) 

وقد التكناءة سبك كيرق اعتاد الإنسان غل قر المافظتؤالتوة عق امتسملت 
نمت لذلك كانالءربمنأحدفظ لآم فكانت تاق عليهمالقصائد ف التمعات فيتاقفونها 
ويتذغنون مها كلا أو بءضاً وربما فاتهم الثىء متها إذا اشتيه علهم الآمر ذتدمرا 
وأخروا وهذا سبب لما تراه فى عض الآشءار الطويلة من الاختلاف بالتقدم 
والتأخير والحذف والإثرات ولكون الشهمر أكثر استعداداً لآن حفظ كانالاق 
النامنه أكثر ما بق من اثرهم وغطهم فى الدافل واجامع | 

جاء الإسلام والعرب على هذا الْط من صناءة الكتابة فأخذ بيدمم إلى طريق- 


ترقيتماكا ,أنى بدانه 
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علو مم العر تب 





العلوم والصناعات قسير مع المدئية جنيا لجن لإآن الإذسان متى احتاج فنق تله 
الحاجةوجه الحيلة فاختر ع مايسد تلك الماجة ولذلك يقولون الحاجة أم الاختراع 
وكانت العرب يغلب علا البداوة فقات حاجها وتبع ذلك قلة العلوم والصناءعات 
إلاما كان هنها مخنصابما ثم فىحاجة إليه وكانت الماجة فى <واضر العرب أ كثر 
نها فى باديتهم ولذلك كان عندمم من العم والصناعة أكثر ما عند اليادية . كانت 
حاجة العربى فى باديته تنحدر ف المساء الذى >تاج [ليه ودعمله من السماء “مفىجمله 
الذى هو عدته ثم فى ملوسه البسيط الذى يقيه حن الصيف ويرد الشتاء ثم فى بيته 
الشعرى » ثم أداة حربه وقلءا حتاج إلى أكثر من ذلك 

فأماحاجته إلىالمطرفةّدأ كسيته ملاحظة الج وتغيراتهوماتنىء عنه تلك النذيرات 
من التبشير بقربالمطر أو الإبذار بالجدب وقدكانت لهم ففذلك قواعد تحريبية قلا 
تختاف فيستدلون بالريح وبأشكال السحب وبالآنواء © 


)0( قسم العرب النطقة ااتى تتقاب فيها الشمس وتبلغ 410 درجة اثنى عشرقسم| 
وسمواكل قدم برجا لكل برج شور كامل وهذه البروج منها ستة فى جنوب الدائرة 
الاعتدالية ومثاما فى الشمال وسموا كل برج اسماحسب ماتخياوهمن شكل الكرا كب 
المكونة لهفالتى ف الشهال هى ال+ل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنيلةالق 
فى الجزوب هى المزان والءةرب والفوس والجدى والدلو والحرت 

وتخيلوا من أجزاء هذه ايجموعات الكوكبية أشكالا أخرى وهى التى يتقاب فبها 
القمر ؤمدة دورنه وقسموها إلى 78 منزلة لكل منزلة ليلة وكل برج من البروج 
الشمسية فيه منزلتان أو ثلاث وهذه هى المنازل ‏ السرطان والبطين ‏ النجم وهو 
الثربا ‏ الديران ‏ الطقءة ‏ الهنعة ‏ الذراع ‏ البئرة ‏ الطرف ‏ الجبية ‏ الخرانان - 
الصرفة ‏ العواء ‏ السماء ‏ الغفر - الزباتى ‏ الا كليل القلب - الششولة ‏ النعائم 
البلدة ‏ سعد الذابح سعد بلع سعد السعود - سعد الاخبية ‏ فرع الدلو المهدم ‏ 
فرع الدلو ااؤخر ‏ الهوت 

وبعد انها الآيام العّانية والعشرين يبتدىٌ القمر فيعيدالتقاب فى هذه المنازل كالمزة 


)١-:4-م(‎ 


ْ اوم : 
وءن استد لالم بالرباح وأث_كال الدحب مارواه صاب الأآغانى قال خرج 
إعرانى مكفو فى البصر ومعه أبنة عم له لرعىغتم لما فال اشر إنى أجد رع النسيم 
قد دنا فارفعى رأسلك فانظرى . فةاات أراها كأنها ربرب ٠»زى‏ هزلى ثم قال لما 
بعد ساعة إنى أجد رخ اليم تدديا فارفعى رأمك فاأظرى قا'ت أرادا كأنها بغال. 
دم بجر جلاها قال ارعى وا-ذرى م قال لا بعد ساءة إنى لاجد دع النديم قل 
دنا فانظرى فةاات أراها كأنها إعطن حمارأصكر فةال ارعى واحذرى ثم مكشساعة 
وقال إلى لاجد رع النهيم فاترى ؟ قاات أراها ما قال الشاعر : 
دان مسف ذوبق الارض هيدبه ه يكاد يدفعه من قام بالراح 
كأسا بين أعلاه وأسفله ه ريط منشرة أو ضوء مصباح 
أن :«نله كن إجوته ه والمستكن كن يعثى بقرواح 
قال انجى لاأبالك : فسا انقضى كلامه حتى «طلت اأسماء علبهما 
وحاجتم إلى إبابم اسع بالاجارب قواعد ترجبع إلى أدواء الإبل ومداوما 
وإبعاد سا.ءها عن أجرما كلا إعديه وكان ذم فى معرفة ذلك حظ وآفر ا إمم 
استفادوا طذظ حراتهم ثيئاً دن الطب الإنسانىومعرفة أمراض الإنسان ااتىتتتابه 
فى اله حراء هن أنواع الى التى لابد ونه از .ةم حول منافع المساء متعرضاً رد 
اليل وحمارة القرظ ومموها بأسماء شتى على <سب أنواعها 


وكان لدكى بالاساو فى أوديمم آهب سبق ويكاد يكون الأواء الوح_د 


الآو لى <تى إذا دار مها م١‏ دورة كان ام أأسنة الشمسية 

وهذه النجوم ااتى ورت بها هذه النازل كان العرب يربطون بغروما وشروتها 
التخيرات الجوية فإذا غرب هنما بم وأشرق آخر سموا ذلكنوءاً وىكل ثلاثة عشر 
يوها نوء جديد . وقال برض هلاثم إنه لايسمى نوا إلا إذا كان معه مطرفان ل 
يكن مار فلانوء وإذا نسب.وا المطرنسروه إلى النوء فيةولونمطرنا بنوء كذايضيفونه 
إلى الساتط وكانت طم أتجاع محفوظة إضبطون بهامايقبع النوءمن الهوادث الجوية. 
ثلا قوطى ااعمرفة باب الدهر لآنمسا تفتر عن اايرد أو عن الحر فى الحالين . وإذا 
طلءت العواء و جم اأشتاء طاب الصلاء وما مائل ذلكما لاحاجة بنا إلى الإفاضةفيه. 


ام 





لأمراضهم الثقيلة وقد اشتهر منهم بجربوت سموهم الأطباء والتطامسيين 
ومنهؤلاء من كانت له رحلات فاستفاد شيئا هن الطب هن <واضن اليلاد الاخر 

و حاجممم إلى «لالسهم علءمم غزل الصوف والوير وقد اختص لك الصناعة 
نساؤمم فالمرأة إن قالتإنى صناع اليد فإننا تعنى يذلك أنها تخزل وهن هذا الغزل 
كانوا يصندون البرود والاكسية والخيام الشعرية وكان الندجفى <واضرم وأكثر 
مايكون فى بلاد الآن حتى قيل لما بمدح من ثيامهم البرود الهنية 

وحاجتهم إلىأدوات القَّال علءتهم صنادة اأرماح وأفادتممالتجارب معرفة الآثجار 
اللائق أن تصنع اارزماح هنها وغيراللا'ق كالابع والغرب فكانوا بحيدون صنع قناتها 
ثم الزج والسنان وكانت هناك بلاد قد اشتهرت إصنع الرماح كالط ف البحرين 
ولذلك تنسب إايها فيال رماح خطية أما السروف فكانوا يجليوتها عر صناعها 
بتواحى العراق والآبلة وكانوا إسمون نا-ية الآبلة اله:_د ولذلك يةولون .دوف 
هندية ومهندة على طريق الاشتقاق 

وكانوا 6 الضرورة تاجو ن إلى حساب|بلهم وها يملمكون ون دراهمهم الهم 
ذلك الحساب ولكنه لم يكن فى البادية حساباً منتظماً بأرقام وقواعد تعلم وإنما 

كان حسابا أرقامه الآيدى ول طرق معروفة فى بيا نكل عدد 

ودر لومم التجرربية عل القيافة: وهى نوعان الاستدلال بأثر المساثى عليه 
والاستدلال بتقاطيع الجسم على ححة النسب وإطلانه وكان فيهم قبائل قد شبرت 
بهذا الءلى حتى كان قول الفرد ٠نها‏ كما فى الأثار والإنسان كبنى مدي . وللءرب فى 
معرفة الآثر أعاجيب لايكاد الإنسان يعيرها تصديقاً ولكن الذى يرى مان منهبا 
بين أعر اب السودان لايقف عن التصديق لطلظة وقد رأيناهم يعتمدون على ذلك فى 
إظهار الجنارات وفاعاما وتلما يخطئون . قال جكسون باشا مدير دنقلا فى تقريره 
لسنة م.و١:‏ 

د واهارة الفائةقين فائدة كبرى فى | كتشهاف الجناة والعثور عاممم وإليك مثالا 
من ذلك حدق اللو اللا لير قاسو رق كرون سنوت اق مروف الت 7 
أرض السوق والطرق المجاورة لها هرلة فندص القائفون المكان فى صبيحة اليوم 
التالى أو عثروا على أثر "رجاين وحمار ذاتتفوه إلى أن ودلوا إلى[صط.لات الحمكومة 


ام 


وهناك عرضوا جميع السواس فأخرجوا من ينهم ساس المدير وسائس أركان 





الحرب قائلين أن الآثر أثرهما ثم عرضرا امير أيضا واتضح أن مار الفتش هو 
الذى ظهر أثر قدمه فى السوق » وقد ثم :نتيش الاصطبلات فوجد فا رؤوس من 
السكر وباستقصاء البحث اتضح أن باق السكر دفن فى مكان قربب من الاصطبل » 
ولما جىء بالسانسين أمام الحكة اعترفا بجرئتهما وقالا أنه لما ثقّل علهما ل 
الصندوق حملاه على أتان الممتش » 

وهذه مهارة غريبة تسول علينا ماتسمعه من أعاجيهم 

وكان له فى النوع الأانى مالا يقل عن الآول ييئون بالرجل والولد ويخطون 
جميع بدنهما ماعدا أقدامهما ثم ينظرالقائت فيحكم حك فصلا قائلاهذه الاقدام من 
هذه الأقدام إن كان النسب ميحاً وينق هذا النسب إن لم د تشامأً ولا مهمه إن 
كانا قد اتفمًا فى اللون أو اختلفا فه 

والشريعة الإسلاه.ة / تلغ حم الذائفين بل رضيه النى صلى الله عليه وس وسر 
به وبعض فةهاء العرب من المسلمين جعلوه واسطة من وسائط الحكم فى الانساب 
إذا تعدد المدعون 

والنيجة من هذا كاه أنالءرب كانت أمة :لاحظ مايرد على<واس,امن الهرادث 
والاشياء وتستقج من الاستقراء قراعد صيحة تذتفع با فى حراتها ونباهة الآمة 
أس من آساس رقا 


دن العرب 





الخضو ع للمعبودنتيجة لأحد أمرين : أما ألآرل فهو شءور الإذسان بز ةالمعبود 
وعظمة ساطانه فهر لذلك ضع له رغبة فم عنده من الخير ورهية ما يقدر عليه 
من الثر ولذلك تراه يفرع إليه عند الشدّة لتخفيف ماألم به من الكروب 

الاق شور وو بان المءرود ذو نفس كييرة لما جرى على يديه من عظاكم الآامور 
فهو يتخرل أن تلك القوة الفى با تغلاب على المصاءب لم :كن إلا نتيجة مساءدة 
مخصوصة من الله القادر على كل ثىء لانه به ع جر ترى العايد الخاضع بهل 
هذا وسيلة فى عبادته يرجو مما رضاء منخالق لالم الاكبر فإن كانحيا فووالوسيلة 


وإن كان ف قام ره مقأمء أو جدات له صورة عله وقد نكرن ون حجر أوصفر 
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أو ماشاكل ذلك وتءطى هذه الصورة منالخضو ع ما كان يعمل لصاحها فى حيانه 
وقد يكو نالتعظم وان ٠ن‏ الدوانات النافعة أو الضارة أو اماد نافع أوضار 
لان 0 التى أعطهها وما ضرر واف عأثر هن آثارالخالق الآ كبر وقد يصور ذلك 
الميوان أو مثل وتجءل صورته أو تمثاله ما يقرب من خااق القوى . ويسمون 
القثال الذى على دورة إنسان هن حجر أو ذضة أو ذهب صنّا » ويسهون الحجر 
الغفل ون الصنعة وثنا : ااشعور بقوة تتصرف ف العالم ثىء يكاد بكون طبيعيا فى 
الإنسان ولذلك لم ل منه باد ولا حاضر منذ عرف تاريخ الإنسان ومثيلالقوى 
المديرة والأشخاص اتى يتةرب با كذلك لم تخل منه أمة ولاجيل » ولذلك يةول 
علماءالاجتاع الإنسان متدين بالطبع<تى أنك لثراه إذا ألحد فدينه وازداره ينتقل 
منه حالا إلى عيادة أخرى وخضوع لكن من طريق آخر 
وقد جاء الآنبياء يدعون الناس إلى أفضل الطرق الموصلة إلى [رضاء الله ورأسهم 
بعد حادثة الطوفان ‏ هو إبراهم خليل الله صلى الله عليه وسلم نقد دعا الناس إلى 
توحرداللهدس انهو 0 :اس ويدعىإبرأه م أباالآنبياءلا نهم كاوم هن وإده 
وكانت النبوة فففرعين هن ولده : الاأول [سدق ومنه كان جميع أنبياء بنى إسرائيل 
وأعظمهم وأبقاهم أثراً «وسى وعيسى صاواتالله عليهما وسلامهودين الا ولاسعى 
بالمهودية فسبة إلى مروذا أحد أسباط إسرائيل أو السبط الا' كبر الذى منه كانجلة 
الملوك «ن إسرائيل ودين المسيس : هو النصرانية نسبة إلى الناصرة وهى أول قرية 
َم م اسيم فقال العرب ناصرى و تصرانى وكان الس عليه اأسلام بدعى الناصرى 
والفرع الثانى كان منه إسماعيل أخو [#ق وهو داعية العرب إلى دين إبراهم 0 
ثم كان منه عمد بن عبدالله صلى الله عليه وس-لم وجاء أرضا مجدداً لشريعة إبراهم 
كان الدينان المنسوبان إلى الانبياء ه:تشيرين فى الجزيرة العربية قلى الإسلام فكانت 
الوودية فى بلاد الهن وأوّل هن دان مها بوسف ذونواس اتياعا لدعوة <برين يقال 
أنهما أثرا من تبع الميرى «ن.ثرب وكانت أيضاً ببئرب وماجاورها من أرض خيبر 
وتماء جاءت مع إسرائئيلبين فارقوا ااشام دين الاخطهادات التى كانت تتوالى على 
ألموود فى ثمال صنعاء وفى جهات من البحرين وفى ايرة لما دنر النعان » وف 
قبائل من علىء وفى عرب الغساسنة بااشام نجاو رتسم المتتصرة من الروم الدينين 
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هذا الدين إلا أن المندينين من العرب بالدين المسيحى ل يكن لهذا الدين تأثير حقيق 
فنفوسهم لآنْروح هذا الدين المستفادة من كلام السييح صلوات الله عليه فى السلم 
والإغضاء والابتءاد عنالحروب » وليكن العرب مبتءدين عنما ولذلك لاجاءعدى 
اءن حاتم الطائى وافداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنى على دينفقالله 
عليه السلام ألم تكن تأخذ المرباع من غنائم قومك ؟ وحل الغنائم والانتفاع بها 
ليس فى شىء من الدن المسيحى بل ولا المبودى لأن الهودى نحرق كل ما للوثذيين 
ولايتتفع به والمسيحى يبتعد عن الخرب 

أما سائر العرب فكانت بعد [سماعيل على دين إبراهم تعبد الله وتوحده إلا أن 
[سماعيل عليه السلام بنىالكعبة وجعلها مطافا حجها أولاده ذلا كثّروا وا<تاجوا 
لمبارحة مك والانتشار فىأجزاء الجزيرة كانوا يأخذون معهمشيئًا منحجارة الحرم 
أو الكعبة ليكون معهم أثر من آثار بركتها فيعظمون هذا الحجرتعظيمهم للكعبة 
فانتثر لذلك تعظم الحجارة والتقرب ما إلى المعرود الاءظ معولا ناد عبرو ان 
لحىالخزاعى إلىبلاد الشامورأى مايفعله أهله من تعظم قاثر والتقرّب بها مالت 
نفسه إلى لاقتداء مهم فأخذ منهذه القائيل شيئاً لي عل الدكعية النى كانسادتها 
ودعا العرب لتعظيمها ذأجا ابوه وخطرت لم حينئذ فكرة تمثيل العظاء وذوىالآثر 
الصالم فيهم ؛ أو تمثيل القوى التى يألفوتما وهى سبب عظم فى نفعهم وقيام يدهم 
فصنعوا مسائيلهم وتقربوأ إلهاومسا يؤكد ذلكماقاله مد بنهشام :نالسائب الكلى 
فوصف ود وهوصم عذرة نقلاعمن شاهده من رجال عذرة ؛ قال كان تمثالرجل 
كأعظم مايكون من الرجال قد زر عليه حلتان متزر تحلة مرتد بأخرى عليه سيف 
بيد تقإده وقدتتكب قوسا وبين بدبه حرية فنا لواء وجعية فمانيل ‏ فهذا يشبه أن 
يكون تمثال قوّة الحرب الى يعظمها العرب ‏ وكان هذيل صم اسمه سواع يرهاط 
أ ض يسع وكان إعبده من يليه من مضر ولهسدنة منبنى لحيان - وكان لمزحج 
وأهل جرش يغوث . وانخذت خيوان يعوق وكانت تعبده همدان ومن والاها من 
الهن ‏ واتخذت حمير نسر وكان بيد رجل من ذى رعين يقال له معديركرب تعبده 
حيرومن والاها <تى هوّدهم ذونؤاسوكان لم أيضاً بدت إصنعاء أععه رئام إعظمونه 
وهر بون عنده يذبانحهم وقد هدم أيضاً 


نت هاه بد 

وتاك أن هناثاة القائيل الخسة كانت قدعة فى الءالم استحدثها هؤلاء القوم ْ 
وصوّروا على شا كانها لآنْ نوحا كان ينهى تومه عرد عبادتها ومم,تمسكون بها 
كا ورد فى الكتاب حكاية عنهم (وقالوا لاتذرن لمتكم ولاتذرنوداً ولاسواعا 
ولايغوث ريعو قرنسراً) 

ومن أوثاهم مناة » وكانه:صوبا على البحر بناحية المشدال بقديد بينمكة والمدبنة 
وكانت العرب تعظمه ونذيحعنده خصوصا الآوس والزرج ومنا اللا تبالطائف 
وكانت صخرة هربعة فالظاهر إنها لم تكن مثالا وإنما كانت أثر من مكان معظم 
وكان سدتتها من ثق.ف وكانت قريش لعظمها 

ومنها الدرى » وكانت بواد من تخلة الشامية عن مين المصعد إلى العراق من م2 
فوق ذات عرق بتسعة أميال وكان عليها بيت وكانت أعظم الأصنام عند قريش 
وكانت سدنة العزى هن بى ايم 

ومنها ذوالخلصة » وكان مروة بإضاء منقوشا عليها كهيئة التاج وكان له بيت بين 
«كة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وكانت آمظمه وتهدى خثعم ودوس ويجيلة 

وكانت على الكدبة أصنام أعظمها هبلوكانعةيق أحمر على صورةإنسانمكسور 
اليد م.منىأدر؟:هقريش كذ لك عات له بدآمنذهب وكا نأو لهن لصبه خز بمة بن مدركة 

كانت العرب تعظم هذه الاثيل وهذه الأحجار لالاعتقاد أنها 1 لة وإنما 
لنقرهم إلى الله سبحانه م قال فى الكتاب (مانءبدهم إلاليةربونا إلىاللهزاق) وكانوا 
إذا سئلوا عمن خاق العالم وقدر لهرزقه ,#ولون إنه الله وكانوايقدمو نالقرابين وهى 
الذبانح إلى هذه الآوثان والآصنام الى يدعوم النصب والآنصاب لآنها نصبت 
للعبادةوقداستعمل الأعثىكلءة النصب مفردا فقال فى كلءتهالتى »دح +ارسو لالله مكاي 

وذا انصب الاصوب لاتنسكتنه لعافية والله ربك فاعد 

وهم طرق فى توزيع لوم هذه القرابينم كان لبنى [سرائيل مايشيه هذه الطرق 

وكان من هذه القرابين البحيرة والسائية والوصيلة والحاتى : فالحيرة الناقة ذثق 
أذنهافلاي ركب ظهر هاو لايجزو برها و لايشرب ايها [لاضيف أو يتصدق بهأو تهمل لهم 

والسائرة التى ينذر الرجل أن يسيا إذا برئٌ من مرضه أو إن إصاب أمرا يطلبه 
خاذا كان ذلك أساب جملا من إبله أو ناقة لبعض آلهتهم ذسابت فرعت لاياتفع بها 


ةكم 





والوصيلة التى :لد أمها اثنين فى بطن فبجعل صاحبها لالمته الآناث منها ولنفسه 
الذكور ء قتلدها أهها ومعهاذ كر فى بطن فبّولون قد أوصات أخاهافيسيب أخوها 
معها فلا ينتفع به 
والحامى الذحل إذا نتج له عثيرأ ناث ما بعات ليس بينون ذ كر حمى ظهره ذل بركب. 
ظهرهء ول جز ويره وخلى فى [إله اضرب قيما افع منه غير ذلك هذا تفسير 
ابن هشام وقد خاافه ب.ض أهل اللغة فى تفسيرها وإظهر أنه لم تكن قبائل العرب 
متفقةفى عادة :لك القرابين فنقل كل «فسسر عن غير الةييلة اأببى نةلل عنما الااخر 
وقد ورد ذ كر هذه القرابين الآربءة فى القرآن فال ففسورة المائدة (ماجعل 
الله من حيرة ولاسائبة ولاوصيلة و لاحام) 
وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالازلام : والزلم القدح الذى لاريش عه » 
وإلازلام كانت لقراش ف الجاهاية مكتوب عامها أمى ونهى وافعل ولاتفعل » وقد 
زات وسويت ووضعت فاللكعبة يقوم ما سدنة البيت فإذا أراد رججل سفراً 
أونكا-ا أنى |اسادن فقال أخرج لىزلما وخرجه وينظرالله فإذا خرج قدح الآمر 
معنى علىماءزم عليه ؛ وان خرج قدح البى قعدعسا أراده وربما كانمع الرجل 
زلمان وضعهماف قرابة فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما ومعنى الاستقسام بها 
أن إطاب الإنسان ماق.م له هن جهتها وكان فى السكعبة دنم يمثل إبراهمم وإسمعيل 
وبايدها إلازلام يستقسمان ها 
ومع ماكان للعرب هنالآصنام والآوثان فإنهم كانوايعظمون الكعبة وجلونما 
فوق اجلاكم لآى «عبود أخرطم يرون انما أثرأبهم [سماعيل وكانواحجونها ويرون 
لقراش الفضل عليهم اما أتوه «نشر ف القيام بأمرها كأنهم رؤساء دين يسمعلقوطم 
فكان الكعبة هى بيت الدين الآ كبر وسدنته والقوام بأمرههم حفاظ الدين وهذا 
مرقد عفايم حازته قرش وهن كان مءما من ,يل أمراً هن الآهور الدينة 2 
وقدكانت قريش أرادت أن تمتاز عن سائر العرب بما يظهر فضلهم وشرةم-م 
فقالوا تحن بو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وتطان هكة وساكنوها فايس 
لاد العرب مثلحقنا ولامثل هنزلتنا ولالءرف العرب مثلمائعر فنا فلاتعظموا 
شيئا من الل كاتعظمون| هرم فانكم انفعاتم ذلك استخفت العرب >رمةكم وقالو 


/ام- 

قدءظاموا ون الحل شل ماعظء.وأ دون ارم 4 فنركوا الوقوف على عرفة والافاضة 
مامأوثم يرون ويعبرفونانها منالمشاعر والهيج ودين إبراهيم ويرون أسائرالعرب 
ان يقَهوا عليم! وان يفيضوا منها ثم جعلوا أن ولدوا هن العرب من سكن الل 
والارم مدل الذى لم بولادتمم إناه وكانت كنانة وخزاعة قل دخلوا مدوم ذلك 
ومووأ أتفسهم وهن دخل معهم انس شم قالوا لايذبغى للحمس بأتقطوا الانط ولا 
سلوا ادق وثم حرم ولابدخلوا ما هن شدر ولايستظلوا 0 أن استظلوا ضَِ إلاق. 
ببوت من الآدم ماكانوا حرما ثم قالوا لايذزغى لهل الل أن يأ كلوا من طعام 
جاؤا به من الل إلى الحرم إذا جاؤا حجاجا ؛ أوعماراً ولايطوفوا بالبيت إذا 
قدموا أول طوافهم إلافى ثياب المس »ء فإن لمبجدوامنها شيدًا طافوا بالبيت عراة » 
فإن تسكرم ماهم متسكرم من رجل أو امرأة ول يحد ثياب الس فطاف فىثيابه الى 
جاء بها من ال ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم ليتتفع مها ولممسهاهو ولاأحد غيره 
أبداً : وكانت العرب تسمى تلك اشاب الاق نفملوا على ذلك العرب فدانت به 

وقد نبه القرآن على ذلك بطريق الإشارة ‏ فقال عن الأول (ثم أفضوا من 
حيث أفاض الناس) وقال عن الثانى (بابى آدم خذوازيتم عند كل مسجد) وقال. 
(قل هن حرم زينة الله النى أخرج لعياده والطيبات من الرزق) 


2و 


المحاضرة السابعة 


الأندد الرضدوق فى النويى الزلة البو الخال قل الدوة 


كان تحر م الأشهر ارم يعلن فى مكة يا كان يعان فا النمىء : 

والنمىء كلية معناها النأجيل من قوطم إنافة اى اعرك دوالك رودل ناس 
من قوم أسأة قال فىلسان العرب : وذلك أن العرب كانوا إذاصدروا من منى يقوم 
رجل من كنانة فيةولأناالذى لاأعاب ولاأخاب ولابرد لى قضاء فيةولون صدقت 
أنسةاشهرا. أىأخرعناحرمة الحرّم واجملهاوصفروأحلالحرملآنمم كانوايكرهون 
أن يتوالى علممثلاثة أشم_رحرم لايغيرون فيا لآنَ معاشهم كان منالغارة فيل لم 
الرم » فذلك الإنساء قالعمير بن قيس بن جذ لالطعان : 

ألسنا الناسئين على معد ؟ك شور الل ت#ملها <راما 

وزاد عليهأ.وعلى القالى فىأما ليه فسمى الناسى» ذعمم نثعابة وقال فىآخرعبارة فإذا 

كان من السنة المقبلة حرم عليوم ارم وأحل لم صفراً - وروى قول ااشاعر: 
وكنا الناسئين على معد شوررهم الحرام إلى الحليل 

وقال اءنهشام فىسير:ه : وااذسأة الذين كانوايشئرن الشمور على العرب فالجاهلية 
فيحلون الشورمن الأشهرالحرم وحرمون مكانه الشور م نأشهر الل ويؤخرون ذلك 
الشهرففيه أزل الله تعالى ([نما النسىء زيادة ف الكدفر يضل بهالذين كفروا تحلونه 
عاما وحرمونه عاما ليواطتوا عدّة مارم الله فيحلوا ما<رم الله ) ومعنى ليواطرا 
ليوافقوا وكان أول من نسأ الشهوور على العرب ‏ فأحلت منها ماأحل وحرمت هنما 
ماحرم ‏ القلدس وهو حذيفة بنعبذ بن فقي من كنانة “مقام بعده ابنهعبادإلىأن كان 
آخرممعوف أبوتمامة وكانت العرب إذافرغت منحجها اجتمعت إليه فر مالاشهر 
الحرمالاربعة رجب وذا القعدة وذاالهءوة والرم فإذا أراد أن >لمنها شيدًا أحل 
الرم فأحلوه وحرمهكانهصفر فرموه ليواطءراعدّة الآربعةالأشهرالحرم فإذاأرادوا 
الصدرقام فيهم فمالاللهم إنىقد أحلات لم أحد الصفرين الصف ر الول ونسأتالآخر 
للعام المق.ل فقال ذلك عمير بن قيس جذ ل الطعان أحدبنىفر اس بنغتم بن مالك بن 


لقو 
كنانة يفخر بالنساة على العرب 
لقد علدت معد أنْ قومى كرام الناس أن لم كراما فأى الناس فانونا بوتر 
وأى الناس1ذملك اما ١‏ ألسنا الناسئين على مءد 1 شهورا لحل تجملها حراما 
على هذ اجرى ساث را مفسر بن من العر با لخلص لما كان>رى من النسسىءقبل الإسلام إلا أن 
إعض الفلكيين من العرب و أول أب معشر الفلك المتوفىسنة لال فسرواالنسىءءندالءرب 
بغيرذلك حيث فسروه بالكبس الذىاستعمله العيرأ نيون فوس تتهم القدربةفإنهم يضيفون 
على رأس كل ثلاث سنين شهرأ لنكونالسنة قرية ثمسية ومعنىكونها قرية أنالتقوجم 
يعتير بالهلال » ومعنى كونها ثوسية إنها بالكبس أو هذا النىء تكرن مطردة مع 
دورة الشمس نحيث لايكون الشهر العرنى إلا فى فصل معين لايذتةل عنه ولايتغير 
يا هوالحال فى الشهورالرومية والقبطية النى لاارتياط لها بدورات القمر . وقدتايعه 
على ذلك جماعة من المؤرخين » وفى صدرهم تمد بن أحمد البيروت المتوقى سئة .بمم 
ومنهم المسءودى الذى قال فىمموج الذهب : وقدكانتالءرب فى الجاهلية :كبس 
فىكل ثلاث سنين شهراً وتسميه النسىء وقدذم الله تيارك وتعالىفعلوم بقوله ([فا 
النسىء زبادة فىالكفر ) وكان من نتجة هذا الخلاف بين مؤرخى العرب اختللاف 
بين الاجلاء من علياء المستشرةين م من اختارةفسيرالنسىء عند المرب عافسره 
بهعلداء العربية وكبارالمؤرخين منالعرب » ومنهم من اختارالتفسير الثانى : وقدرفع 
اللثام عن وجه الحقيقة فى ذلك العالم الفلكى ممودباشا الشبير بفلكى فى رسالة له 
سماها نتائج الآفهام فى تقوم العرب قبل الإسلام أبان فيا إن العرب قبل الإسلام 
لم تكن نستعمل تقوعها إلا السنة القمرية الخضة ولم يكن النمىء عندمم إلا ,التفسير 
الال وأظهر إِنَالخطأ فى ذلك واقعفيه لآل مرة أبومعشر 7" وتبعه البيروتى 9 
ثم من بعدهما ثم استدل علىهذه الدعوى بأدلة حسابية لانيق الا للريب فليراجعها 
من أحب استقصاء البحث ؛ وقد كنت منالخدوعين ما أخطأ فيه أرومعشر ففسرت 
النبىء فى كتابى نوراليقين عمافسره به 


)1( هو جعفر بن شمد المعروف أبى معشر الاخى توق سنة مام 
0( هو أبو ريحان مد بن أحمد اليرونى الوارزى الوفى سنة .مم 


بح و 06 
ولا ثمين ل وجها طق راجءت الاءةفوجدتما بر عن أألدىء بأنه زءادة فىالكيفر 
يضل به الذين كفروأ حلونه عاماو ر١ءونه‏ عاما ا.واطئواددة مارم الله 5 وألذهدىء 





بالتفسير الأول اليجة هوى نفسى وتلاعب ا كانوأ مع ونون وكتريدة 30ل تست 
أربعة الأشهر المحرمة .ءروفة عدم بأسمامّا فلا دءتهم حاجتهم التى هى غارات 
وحروب إلى إحلال بءذما أرادوا خديعة دينهم بالوقوف عندالعدد وعدمالاهتهام. 
بالأشمور المعينة فهم يحلون أحد الاشمر عاما وحرهونه عاما ليتفق التحرجم مععالعدد 
المشروع وهذه الآدواء وأمثالها جديرة بمثل هذا الْذمّ » أما النسىء بالتفسير الآخر 
فلا يعدو أن يكون نظاما ثابتأ اننبجوه فى تقوعمم لبقاء الأشهر العربية متفقة 
دورة الشمس ومثل هذا ليس فيه الاحلال عاما والتحرمم عاما مواطأةءدّة ماحرّم. 
الله و[ما هو نظام ثابت لايكون مجالا لتلاعب النسأة بدينهم 

وهن الغريب أن المسعودى نفسه وهو الذى زع أنْ العرب كانت تكبس قال 
فى تفسير الربيعين : إنما سمى بذلك لارتباع الناس والدواب فييما ثم قال فإن قيل. 
قد توجد الدواب ترتبع فى غير هذا الوقت قيل قد »كن أن كون هذا الإسم لزمها. 
فذلك الوقت فاستمر تعريةها بذلك مع انتقالالزمانواختلافه ولو كانوا يكسون. 
يا قال - لما كان هناك ل هذا ااسؤال والجواب لأآن الثممور الءرية ماكانت 
تختلف عن الفصولااشمسية » فالمق أن النسىء عندالعرب كان عملا يقوم به رجال 
الدين م نأهل ٠ك‏ من كنانة ويكون تابعاً الآدواء لالنظام معين 

على ذلك كانت أديان العرب جاهليتهم إلا أنه كاتف هناك أفراد منهم. 
لمتكن :لك العبادات تعجومويرو نأن هناك حقيقةغابت عنهم رأن طرتهم التى همعلا 
لاتوصاهم إلىالله ويةولونفى أنفسهم مامعى التوصل إل اللمحجارة لاضرأيها ولانفع 

ومن اشتمجر ذكره من هؤلاء أريعة نفر - ثلانة هن قرش ورأبع من حلةامم . 
فالقرشبون ورقةبننوفل الأسدى من أسدينءبدالعزىينقصى وزيدنتمرو بن نفيل 
العدوى من عدى بن كعب » وعئهان بن الحويرث الاسدى من أسد بن عبدالعزى. 
والرابع عبيد الله بن حدكن الاسدى هق أسد بن خزعة وأمه أمية بنت عبد المطلب.. 
اجتمعوا هرة يوم عيد لأحد أصناءهوم فقالوا : تعلن والله ماقومكم على ثىء لقد 
أخطأوا دين أبهم إبراهم ماحجر نطيف به لاببصر ولا إصر ولاينفع باقوم السون. 


حت 5١‏ ات 
لأ نفك فإنكم والله ماأنتم على شىء ؛ فتفرقوا فى اللدان يلتمسواالنيفية دين [برأهم 
فأماورقةفاستحم فالنصر انيةواتبع الكنب من أهلها<ى عل علمامن أه ل الك.تاب 
وأما زيد فوقف فل بدخل فيهودية ولاندرانية وفارق دينقومه فاءتزل الا وثان 
والميتةوالدم والذباتح التى تذيح على الا'وثان ونهى عن قنل الموءودة وقالأعبدرب 
1 اهم ونادى قومه يعيب ماهم عليه وكان يسند ظهره إلى اللكدية ويقول بامعشر 





قريش والذى نفس زيد بيده ماأصبح أحد منكم على دين [براهم غيرى ثم بقول اللوم 
لوأنى أعلم أحب الوجرهإليك عبدتك به واكنى لاأعلءه ثم يسجد علىرا<لته وهو 
الذى قالفيه رسو لالله صل اللهءلهوسل أنه يبعث أمة وحده وأما عثمان.نالهوبرث 
فقدم على ملك الروم فندر و<سأت مئزآنه عنده 

وأما عبيدالته زجحش فأقام عل ماهو عليه من الالنناس حتى جاءالإسلام فأسلم 
م هاجر مع المسلدين إلى الحرشة ومعه امرأته أمّ حبيبة بنت أنى سفيان مسلءة فليا 
قدمها تنصر وفارق الاسلام حتى مات هناك نصرانيا 

وكانت لانزال كهانالعرب وذرالا جاع منهم متفون بذ كر نى حان مبعثه ولا 
يبعد أن أخبارهم هذه [نما لقفرها من أهل الكتاب فيزيدون عايها منعندأ نفسوم 
ويحسنوتها بماشاؤا من السجعالذى امتازوا به ففذلك الوقت وكانت اليهود تننظر 
فذلك الوقت نبا مخلدصهم وجمع شتاتهم ولا يزالون يلوجون بذلك ويقولونه لمن 
كآن يناوؤمم من العرب 5 كان يقول مود المدينة للأاوس والخزرج الذين كانوا 
ظامرين عامهم وغالبين على أمرثم إذا اشتبكوا فى حرب وقد روى ذلك عن بعض 
الانصار من هذا يفوم أنه كان قبل مجىء الإسلام فى ح<واضر الجزيرة حركة دينية 
مركزها العقلاء من العرب وأهل الكتاب من المهود والكهان من العرب ولكنها 
لم نكن حركة منتجة لآنها لم تؤد إلى ثىء مامن النغير فى عبادة الآوثان» ولا إلى 
ثىء من إصلاح أ<رال العربالعامة ولسكنها جعات فى الآنفس شيدامنالاستعداد 
لقبول الإصلاح الإسلاى 


مع_لد بن عبد ألله صلى الله عليه و سم 





كان عدالمطاب بن هاشم 51 قرإشس وسيدها وله أولاد أغترا عظاء » مهم 


| 0ه 

أبوطاك وعبدالله و<زة وعباس وأبولحب وعبدالمطلب ذوالسن من بيتعبدمناف 
الذى هو أشرف بيت من قررش 

اختارلولدهعبداللهأمنة.نتوهبوهىمن ببت زهرة نكلابمن أشرف بوت قرإش 
فينى بها عبدالله فى 2٠‏ وبعد قليل خرج تاجراً إلى الشام فلا وصل المدينة ‏ وما 
أخواله هن بْىالنجار أدر لته منيته أشهرين من امل بابنه صلى اللهعليه وسلو[تما 
كان بنو الاجار أخواله لآن هنهم أمَ أبيه عبد المحالب 

وفىصيحة يوم الإثين التاسع من ثهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل 
ولآربعين سنة خات هن ٠لك‏ كسرى أنوشروان . ويوافق العشرين هزنشهر إبريل 
سنة ااه حسما حققه العالم الفاءكى تمود باشا - ولد رسول الله صلىالله عليهدوسم 
يشعب بنى هاثم بمكة » ولما ولدنه أمّه أرسلت إلى جدّه عبدا مطاب تبشره تحفيده 
خاء مستيشراً واختار المولود اسمحمد وهذا الاءم يكن معروفا عندالءرب ول يمر 
على نظرنا ما قرأناه هن كتب 595 ودواوين أأسابم-م إلاام واح_د للاحد 
3 رافكهم ١‏ وهوالآب الخاءس للفرزدق القيمىا!شاعر المشهور ويستتتج المؤورخون 
أن اختيار هذه التسمية إنما كان نترجة شءور هن عبد المطلب عاهذا المولودمن 
المستقبل المتظر لما كان ددور إذ ذاك على الآل.نة هن قرب بعثة نى منتظر من 
العرب وختنه يوم سابعه ما كان العرب يفعلون ْ 

كانت العادة عند الحاضرين هن العرب أن ياتمسوا المراضع لأآاولادهم فى البادية 
لآمرين (الآول) [نهميبتعدون ف البوادى عن أمراض ال+واضرالتى كثيراً ماتصيب 
الأطفال وهناك تآوى أجساءهم وتشد أعصام-م لما فى دواء اليادية من الصفاء 
والابتعاد عزعةونات المدن (الثانى) أنهميتة:ون الأسانالعربى فىمهدم عنالبدو ومم 
أجهر صونا وأسلس عبارة 

وقداختير لمم#مد بن عبدالله اهرأة هن ب ى سعد بن بكر منهوازن الذينمم بادية 9 
واسمها حايمة بنت ألى دؤيب 0 هو الحرث بن عبد العزى الممكنى بأبى كيشة 

من قو مها فأقام مس ترضع ا فوم قر ا م د إبع ساو وات > مر دته إلى أمّه بعدذلك ةأقام معها: 3-8 

له عادة مذ توفى زوجها عبد الله بالمدينة أن نذهب كل سنة لزيارة قبره 
بها ومعها عبدالمطاب فلما كانت السادسة من عمر ولدها ذهبت ذلك الزيارة وبنما 


عت را تت 

هى راجعة إذ هرضت ف الطريق ثم :وفيت ودفنت بالابواء بين مكة والمدينة فعاد 
عبدالمطلب تحفيده وكان حبه حباً جما . قالابن دشام كان ,وضع لعبدامطلب فراش 
فى ظل ااسكعبة ذكان بزوه يجام ون حول فراشه ذلك -تى خرج إليه لايجاس عليه 
أحد من بنيه إجلالا له فكان رمول الله صلى الله عليه و_لم يأتى وهو غلام صغير 
حتى بحاس عليه فيأخذه أعمامه لرؤخروه عنهفيةول عبدااطاب ‏ إذاراى ذلك٠نهم‏ 
دعوا انى هذاذوالله إن له اشأنا “ميحاسه معه على فراشه ويسم ظهره بيده ويسره 
مايراه إداع ولشماق سنوات هن عمره توفى 2 جدّه ع.د المطاب وأوكى به قبل 
وفاته إلى أىطالب عمهثةي.ق أبيهفإنَ أباطاابوالزبيروءبداللهأولاد عبدالمطابكانت 
أمَومجميما فاطمة بنت عمر والزوهية القرشيةواتسع سنوات منعمره حسبروابة 
ابنهشام - أوثلاثة عشرة ‏ خرج أبوطالب إلىااشام تاجراً وأخرجدمعه <تىوصلا 
بصرى وهىمعدودة هن|أشام وقص.ة<ورانوكانتؤذلكالوقتقصبة للبلا دالعربية 
التى كانت تحت حكالرومان وكازف هذا البلد علىها ننقله من كلام ٠ؤرّخى‏ الءرب 
راهب اسمه حيرا فى صوهعة له فكان له حديث مع 95 طالب حونا داقن معه أبن 
أخيه وأشار عليه أن يرجع به خوفا عليه من عدو يترصده وأخبره أزله شأنافر جع 
به أبوطالب إلى ٠كة‏ وقدأطق على هذه الحادثة جيع المؤرخين وحكاها ابن العبرى 
فىكتابه مختصر تاريخ الدول وقد نقينا كثير اعن ام هذا الراهب فى كتبمنعنوا 
بذكر أساقفة الشام وبصرى والمشهورين من رجال الدين فهما فلم نجده 

ولخنس عشرة هن عمره كانت حرب الفجار بين قريش و كذانة وبين قيس وكان 
قائد تريش كالما حرب بن أهية مكاتته فوم سنا وشرفا وكان رئيس بنى عبد المطلب 
وقدحضر هذهالارب سرد تمد بزعبدالله » وكان ينيل على عمومتهأى يجوز لم النبل 
اأردى . وحسدث بعد ذلك تداعى قررش لاف الذضول والحالفون ثم بنو هام 
وبنوالمطلب و بو أسدزعبدالعز ىو بنوزهرة بن كلاب وبنوةم بنهرةتحالفواوتعاقدوا 
أنلابجدو ١‏ مك مظلوماه نأهلهاأو ٠ن‏ غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظليه حتى ترد البه مظلمته وتم ذلك الحلف ف دار عبدالله بن جدعان التيعى 
وده سيدنا ممد بن عبد ألله وقال فيه بعد الرسالة لقد شهدت مع عنوءى حلفا فى 


دار عيك ألله ان جد عان فا أحن أن ل 4 حر النعم ولودعيت به فالإسلام لاجمت 





وخذس وعشربن سئة هن مولده زوج خدجة بنت خويلد الأسدية هن بئ أسد 
ابن عبد العزى وكانت سيدة >ترمة فى قومها ذات يسار تستأجر الرجال فى مالمها 
وتضارهم إباه وكان سيدننا مد بزعيد اللهمشهورا فىقومه بالآمانة<تىكانوايسمونه 
بالآمين فعرضت اليه أن يسافر إلى الشام الها وأرسات معه غلاءها ميسرة فذهيا 
حنى أتيا الش.ام وباعا وابتاعا ورحا ثم عاد إلى مكة ويروى أن جرير الطررى عن 
ابن شهاب الزهرى أن هذه الر<لة النى ذهبت فا بتجارة خدة [نما كانت إلى 
سوق حياشه بالهن لاإلى الشام والرواية الأولى أشهر 

بعد «هلىء الر<لة عرضت ألسردة على الامين أن ينزوجهافرذى وكا نت سنها أربعين 
سنة نخطها عمه وتم الزواج بينبها قبل الحجرة بان وعشرين سنة أقامت معه منها 
خمسا وعشرين وهى أم أولاده جميعأما عدا إبراهم الذى ولدله بالمدينة فإنه منمارية 
القبطية التى كانت من قرية حفن من كورة انصنا 

وكانت خدجة من أفضل نساء قومها نسباوثروة وعقلا ولا فىتاريخ الإسلام 
أجمل ذكر وأصدقه وسيتضح لعد 

ولغخذس وثلاثين سنةمن مولده كان هدم قريش للسكعية وتجديد بنائها فإنها كانت 
وضيمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسةيفها وكانوا مهابون هدمها فابتدأ به الوليد 
|بنالمغيرة الخزوى وتبعه الناس لما رأوا أنه لمبصب الوليد ثىء وليزالوا ف الهدم 
حتى وصلوا إلى أساس [سماعيل ثم شرعوا فالبناء عنى قراعده والذىتولى اليناء بناء 
بروى أحمه باقوم وقد قسموا العمل ذهاعلى قبائل قريش ثم قصرت بهم النفقة الطبية 
عن [تامها على قراعد [سماعيل فدخلوا عنما من الجهة الشمالية نو آمن ستة أذرع 
وصعدوا مما فىالجوحتى إذاوصلوا إلىمكان الحجرالأسوداختافوا فيمنيةاز برف 
.وضعه فى مكانه واشتد النزاع ينهم فعرض علم التحكم أ<دروساتمم فا رتضوه وكان 
الحكم سيد ناهد بنعبدالله فطلب رداءاً ووضعفيهالحجروطاب منالرؤساء أنيهسك 
كل رئيس بطرف منه وأمرهم أن برفعوه حتى إذا حاذى مرضعه أخذه .ده فوضعه 
مكانه وكان هذا الك موجبا لرضاهم رابتعا دالشحناء م نأنفسهم وصارت الكعبة بعد 
انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه ١‏ هترأ وطول ضاعه الذى فيه الحجر 
الآسود والمقابل له ٠.21٠‏ م والحجرهموضوع علىارتفاع ٠١ ١ ٠.‏ م م نأرضية 


د م5 3-2 
المضاف والضاع الذى في هالياب والمقابلله ”ع ١‏ م وباماعلىارتفاع مثرين منالأارض 





وحيط بها هن الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاءها ٠؟».‏ م ومتوسط 
عرضها. #؛ . م رتسمى بالشاذروان وهىم نأض لالبيت ولكن قر يشاتركتمهاواستظهر 
تمد لبيب بك البتانوى فيا كتبه عن الكعبة فى رحلته الحجازية الى اقنطفنا منهاهذه 
المعلومات أن هذا الاسم #دث أما فيعهد ابن الزبير أوعهد الحجاج بن يوسف 
ولللكعبة أربعة أركان : الشمالى واءمءالركن العراق والغربى واسمهالشاى وال+نونى 
واحمه الهانى والشرق راعمه رك نالجر لآنْ الحجرفيه وهو<ج_صقيل بيضاوى غير 
منتظم ولونه أسود ييل إلىالاحمرار وفيه نقط حمراء وتعاريج صفراء وهى أثرلحام 
القطع الى كانت|نفصات منهوقطره نحو .”م ء .م والمسافة التىبين ركنالحجر وباب 
(الكعبة يسموتماالملتزم و قبالهالحائط الشمالىالحطم وهوةرسمنالبناء طرفاهإلىزاويق 
(لبيت ويعدان عنها دس ؟ م ويبلغ ارتفاعه مترأ وسمكه .ه . ١‏ م ومسافته مابين 
منتصف ضلع الكعبة ع4 » وم وهذا الفضاء يسمونه حجر [سماءيلوقد كانيد ل منه 
علانه امار قر يما فى بناء إبراهيم ويقَالإنٌ [إسماعيل وهاجرأمه مدفونان فيالحجر 
السيرة الا"“دببة قبلالدوة 
اتفق جميع المؤ رخين أن يدن تمد بن عبدالله كان فىقو مه متازا بأخلاق جميلة مها 
صدقالحديث والآامانةحتّىمموهالامين وكانوايودءونعنده ودائعهموأما تتم . وكان 
لابشرب ل ولابأكل مسا ذبح عل النصب ولاحضر لللآاوثان يدا ولااحتفالا بل 
كان من أول نشأته نافرآمن هذهالمعبوداتالباطلة . وكان يأ كلمن نتيجةعمله لآنأباه 
لميترك له منالثروة إلاشيئاً قليلا وكانعمله حين شب - النجارة ولا تزوج خديحة 
كان يعمل الها ويشركما ف الريح وكانيشارك غيرها |أحيانا ولممكنيق رأ و لايكتب 
ولابد لنا من ذ كرمسألة وضعها الآصوليون من علباء المسلمين ففموضع البحث 
وهىهل كانمتعبداً بشريعة قبل نبوته بعدقولالآة منهم إنهذء مسألة مناختصاص 
التاريخ لامن اختصاص أصول الفقه 
. فقَالجمهورمنهم إنه لم نمكاءاءاتباع شراءة ما منالثذر انع الماضة واستداوابأته ” 
لوكان مكاءاً إشريعة لفضت العادةعخالطة أهلها ووجبت تلك 'لالطذاراخذءنهم تلك 
الشرائع ولك نهل يف عل لآنه لو <ص ل ذلك لنوفرت الدواع عل نقلهولم بنقلثىء منذلك 
(م- ه )١-‏ 





تَ 5 بي 
وتوقف فى الرأى بعض الآثمة كالغزالى وشيخه إهام الحرمين والأمدى لانم ل 
يظفروا بما .ؤهاهم للحك فى مثل تلك المسألة 
وقال بعضهم إنه كان متعبداً بشريعة ولكن ماهى :لك الشريعة اختلفوا فىتعبينها 
فن قائلإنها شمريعة آدم أو نوح أو إبراهم أو مومى أو عيبى صاوات الله عليهم, 
أجمعيز وهو اختلاف بدل على أن أتاب «دذا الرأى ليسوا مرتكزين علىدليلقوى. 
يعضدم وإنفاه رد أفكار 





واختار الكل نن ايام هن الا“صولين مذهيا ممهما وهو أنه متعبد بما يت أنه 
شر ع إذ ذاك إلا أن تثبت شريعتان أمر بن متضادين فبالا"خير فإن لم يهلم الاأخير 
فهو متعبد بما يركن إليه »مهما واستدل على ذلك بأن التكليف لم ينقطع من بعثة آدم 
عموما وخصوصاولم ترك الناس سدى قط ذازم التعبد كل م نتأهل منالعباد وبلغه 
ذلك المتعبد به وقأل إن هذا الدليل بوجب التعبد فى غيره وتخصيصه بالبحث أهمر 
اتفاق والذى نراه أنالتفصيل فى مثل هذه المدئلة [نما هو التاريخ لامثلهذهالبراهين. 
لا نمثل هذا الرأى يلزمه أن الإنسان.طلوب منه أن يتطلب جميع الشرائع الماضية 
الى سبقت ويعدالله بما يبت أنهمنها ويرجح بين اللاحق والسابق وهذا أمر لمنسمع 
أنه عليه ااسلام فله -تى كنا نقول أنه أدَى ما كلف به والتاريخ يثبت أنه قبل نبقته 
راض الا وثان وعبادما والتقرب [اما وكان يطرف بالكهبةو بمج م كان الناس. 
يحجون ورانزم مكارم الا"خلاق التى فى مةدمتها الصدق والا"مانة والوفاء يشريه 
انر وهذه كلها خصال حمل عابها العقل الراجح وكان يتعبد فىغار حراء وهوغار 
صغير علىجبل النور الذى على يسار ااسالك إلى عرفة وعبادته فيه لم تكن إلافكرآ 
فيخالق الكون الا'عظ وكانيتعيد فيهء.دالمطلب وقالالمؤ رون[ نهو لمن تعمدفيه 
ول يعلم عنه أنه كان يراعى الطرق ااتفصيلية للعبادات فى الشرائع التى سبقته ول 
يكن قبل نبوته وصسل إلى الحقيقة فى أمر الخااق جل ذكره وإلى ذلك الإشارة فى. 
االكتاب ( وكذلك أوحينا إليك رو-ا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولاه 
الإان ) وقال فى سورة الضحى مما أءتن به عليه (ووجدك ضالا نهدى) والضلاله 
الخيرة والحداءة الدوّة 


ثاكا بت 


الخاضية الثامة 
البعثة - الوحى - الدعوة السرية ‏ الجهر بالدعوة 
ماكان من قريش - مجر ةالحبشة 





المعثة : 

الذى الذى يتارم الله لإصلاح الاه م يلق إاعم مابريد أن سلغوه عنهبالوحى والوجى 
- فى لغة العرب ‏ إعلام مع ا وسرءة ومعنى السرعة أنّ هذه المعلومات الملقاة 
لا تسكون نتيجة اقدمات :فى “عاما :لك الترجة بل هى أشبه ثىء بالع-لم الضرورى 
الذى لابتوف على نظر واستدلال وقد استعماتهذه الكلمةفالق رآن » وفى لسان 
العرب لذير إعلام الله لآانيائه فقال تعالى ( وأوحى ربك إلىا<ل أن اتخذى من 
الجبال بوتا وءنااشجر ومايءرثون ثم كلىءن كل الغرات فاسلكى سبل ربكذللا) 
وقال ( وأوحينا إلى أ «وسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتخاق 
ولا تحزتى إنا رادوهإليك وجاعلوه من المرسلين) وقال يبرا عن #وسف فى صغره 
(و أوحينا إليه لتنيئتم بأمرهم هذا وه لا بشءرون) وكل هذا لايعدو معنى الإهام 
الذى ربما شعر به كثير من الناس 

أما إعلام الله أنبياءه الختارين فإِنّ العبارة اللممية ضرق عن تحديد كنهه وغابة 
ما يمكن الإندان دو أن يحوم وله «ستعينا مما قاله الانيساء انفسهم فما نزل على 
الستبم ليقنطف هنها مايقرب ذلك إلى العقل الإنسانىهذا الإعلام له مراتب 

الآولى : أن يخاطب فىالنوم و:لك هى الرؤيا الصادقة وقد ورد ذ كرها كثيراً 
فى التوراة والقرآن وكتابات الرسل وتعبر التوراة عنها بمثل قولها صار كلام الرب 
إلى إبرام فى الرؤيا قائلا الم 

ويعبر عنها القرآن بمثل قوله عنلسان إبراهيم صلوات الله عليه مخاطباً لابن الذبيح 
( يابنى إنى أرى ف المنام أن أذححك ) ومن هنا يول عمد رسول الله صل الله عليه 
وس رؤيا الانبياء حق ونحن معاشر الآنبباء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 

المرتبة الثانية : أن ياقى مايراد إلقاؤه على قلبه من غير وساطة وهو يقظانوذلك 


/5 ا ت- 





هو المسمى بالإلهام والإلقاء فى الروع ويسمى بعض فلاسفة المسلدين القوة التى 
تحدث بالخير وتاقيه فى النفس ملكا على الى_كس من القوة البّى تحدث بالشر وتاقيه 
فى النفس فإنه يسمبها شيطاناً وافلاسفة المسلمين غرائب فى كلامهم عن ا1لا25 
والشياطين . وقد يسترو ون بةوله تعالىنفى اادآكتاب (نزلءه الروح الآمينعلىقلبك) 

المرتمة الثالثة : أن يرسل الله إلله رسولا خيره يما يريد إعلامهإياه وهوالمسعى 
بالملك فيحدثه ويصف القرآن هذا الرسول بقوله ( إنه لفول رسول كرم ذى قوة 
عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) ويظهر هذا الملاك لللانبياء فى التوراة كثيرآ 

المرشمة : الرابعة أن يسمعه الله كلامه مياششرة كما حصل للوسى عليه السلام حينا 
سمع الصوت هن العقلية المتقدةكاءرت التوراة وقالالةرآن عنهذه الادثة (وهل 
آناك حدرف موي [قارائ تار هال أفله اكنوا إن 1 لنت ارا لعلى 1 تيم 
منها بقبس أوأجد علىالنار هدى فلا أناعا تودى باموسى إنى أناربك فاخلع ذمليك 
إنك بالوادى المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لا بوحى) 

هذه هى المراتب التىعرف أن الوحى يبلغ قلوب الآنبياء علها » ولاتكاد تتباعد 
باعتبار نتيجتها وهى ركوز المعانى فى القلب نحيث يل الخاطب علدا ضروريا أن 
ذلك من الله وكان حصل لهم وقت هذا الاعلام شداد صل شيدًا من جنسما لمن 
فى فكرم فى أمر أوحادثة فإنك تجد من هؤلاء من يغرب عنك حت لقد تحداثه فلا 
يسمع ويتصبب «نجراء ذلك عرقا ولسنا تريد تشبيه الحالين بعضهما ببعض وإنما 
تحن أستر وح با ثراه ونس به لنقرب إلى الآنمس مالا ىس به وليس فىمكنتها 
أن تدرك حقيقته : إذا كان الفناء فىمس أله أو-دادثة مل الإنسان على نو ما وصفنا 
لك فكيف بالفناء ف الإله أنا لاأستغرب ماقرأ فبعض الكتتب أن صوفيا لسع 
يعقرب فل يتحرك ول يتأثرء وآخر هدم انيه ج-دار فلم يس به ! لآنى أعلم أن 
الجندى يصاب فالموقعة بالجرح المؤم فلاس به ومضى لشهأنه حتى إذائمت الموقعة 
ورجءت الروح من لدلقها ما كانت فيه إلى أمر جسمها أحبرت بالآم :كل هذا 
يفهمنا ما يكورت من الأندياء عبدالوحى من غيبتهم عن حضرتهم من الناس 
حتى لاون بأد 

سل رسول الله صلى الله عليه وسل كيف ,أتيك الوحى ! قال أحيانا يأتينى مثل 





علد لة الهرمين: دوهوا أشددة على فيفصم عنى وقد وعيت ماقال وأحيانا يتمثل لى 
رجلا فأعى مايقول 

ومما روى أنه كان يكابد من التنزيل شدته حتى أنه كان يوحى اليه فىاليومالشديد 
البرد فيفدم عنه وإن جينه ليتفصد عرقا 

وقدعقد العلامة ابن خلمدرن فصلا تكلم فيه علىالوحى والرؤى ولكن قلمايظفر 
الإنسان منه بطائل وفما بيناه لم كفاية وتقريب 

كان أول مابدىٌ به سيدنا مد بزعيد الله منالوحى الرؤيا الصالحة فكان لابرى 
روا إلاجاءت مثل فاق الصييح :ما روأه اإخارى هن حديث عائشة 

ونينما كانيتعيد بغارحراء <سبيعادته إذجاءه الوحى وذلك فبوم الائنين لسبع 
عشرة خلت من رهمضان للسنة الحادية والآربعين من ميلاده فيكون عمره إذذاك 
بالضضط أر بعين سنة شربة وصذة أخورور أيام وذلك نحو .هم سنة معسية وثلائة 
أشهر وثمانية أيام : وذلك بوافق > أغسطس س.نة +٠١‏ . ولامءنى للاختلاف 
ففتحديد اليوم بالتقوحم العربى بعد أن أشار اليه الكتاب إشارة ظاهرة لان على 
من له [لمام بالتاريخ فقد قال (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
بوم ال قاجمعان) والمراد ببومااتقاء دين يوم در وكان فقصديحة اوم الثلاناء ١17‏ 
رهضانهن السنةالءانية للوحرةوقدجله ‏ عاما لآو ليوم نزلفيه القرآن . وليلة نزول 

)١(‏ جرت العادة فالتعبير أن نجمل اليوم المعين عدده محلا لكثير من الوقائع 

هع أنه ليس منسنة واحدةك يةولون بوم عاشوراء فيه أهبط آدم وفيه نحت سفينة 
نوح وفيه نحا هوسى هن الغرق وليس عاشوراء من سنة واحدة بالضرورة فهذا 
الوم بصفته ٠‏ رهضان كان محلا لنزول الفرقان أولممة وااتةاء الجعيز ببدرو ليس 
اليوم واحدا بااشخص وإفا هو بكونه ١0‏ رهضان وتدير الآية يبين أنه لايدح 
أن براد هنا غير هذا لآن الذى فزق الله به بين المق والباطل إما هو اختيار الله 
»دا لآن يلغ عنه إلى الناس رسالته وليس ظفر الملمين فىهوقعة ممايرئق إلىلك 
الدرجة ومن هنا يعلم ماوقع فيهالعالم الفاضل ود باشا الفلكى من ا#طأحيث جعل 
الرسالة فى ربيع الأول الذى يوافق فبراير سنة 5١١‏ والذى أوتعه قى الخطأ مافى , 
بءض الروايات من أنه عليه السلام بعث على رأس الأربعين 


ْ تت 1/٠‏ التفتد 

القرآن هى الى قال فها الكتاب ( إنا أنزلناه فىليلة القدر) وقال (إنا أتزلناه فى ليلة 
مباركة إنا كنا منزلين فيهايفرق كل أمرحكيم أمرأمنعندنا نا كنامرسلين رحمة من 
ربكإنههوالسميع العلم ) وهذا هوالسبب فى تخصيص الإسلام شهر رمضان بالصيام 
لآنه هوالشهرالذى كان بتعيد فيه الرسول بغار<راء ونزلعله القرآن ففه لأولمرة 
(شهر رمضان الذى أئر ل فيه القرآنهدى للناسوبينات منالهدىوالفرقان) وجعات 
نهايته عبد تذكار! لذلك الآمى العظبم ووجبت فيه صدقة يدفعها المسلدونافةرائهم 
وهىالمسماة بصدقة الفطر : كل ذلك إذا تنبه إليه الإنسان أبءده عنكثير من النعاليم 
التى تاق إلى العامة 

وقد روى ابنهشام كيفية بدء الوحى بما أخبر به الرسول عن نفسه قال ؤاءى 
جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ قات ماأقرأ ؟ 

قال ففتنى به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال افرأ قال : قات ماذا أقرأ ؟ 
قال فذتنىبه حتىظننت أنه الموت ثم أرسلى فقالاقرأ قال فلت ماأقرأ ماأقول ذلك 
إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ماصنع بى فقال (افرأ باسم ربك الذى خلق خلق 
الإنسان من علق : اقرأ وربك الآ كرم : الذى عل بالقلم علم الإنسان مالم يعلم) 


قال فقرأتها ثم اننهى فانصرف عنى وهبيت من نوى فكأ نما كتبت فقلى كتانا 





تفرجت حتى إذا كنت فى الجبل مدت صوءا من السماء يقول , باد أنت رسول 
لله وأنا جبريل » قالفرفءترأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فصورة رجل صاف 
قدميه فى أفق السماء يقول ,اعد أنت رسول الله وأنا جبريل » قال فوقفت أنظر 
إله فا أتقدم أماى وما أر جع ورأق <ى إعثت خند>ة فى طلى فلغوا أعلى مه 
ورجعوا إلا وأنا واقف فى مكانى ذلك , ثم انصرف عنىوانصرفت راجعا إلى أهل 
حى أتيت خديحة لاست إلى عفذها مصغيا إلا فقالت باأيا القاسم أن كنت ؟ لقد 
بعت رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعواء م حدّتها بالنى رآيت فقالتأبشر 
ياابن عم واثبت فوالذى نفس خديجة بيده إنى لآرجو أن تنكون نى هذه الآمة ثم 
قامت لمعت ”2 عليها ثيابها ثم انطاقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابنعمها وكانورقة 





اماه 





قدتنصر وقرأ التكتب وسععأهلالنوراة والإنجيل فأخيرته ما أخبرهابه رسو لال عطاق 
فال ورقة قدوس قدو سوالذى نفسورقةببيده لئن كنت صدقتى «اخدجة لقد جاءه 
النادوس الآ كبر الذى كان يأنى موسىء إنه لنىهذه الأدةفة ولى لهفليثات . فرجدءت 
خديحة إلى رسول الله صلالله عليه وسل فأخبرته بماقال ورقة فلسافضى عايهالسلام 
جواره وانصرف صنع م كان يصنع ء بدأ بالكعبة فطاف بما فال له ورقة والذى 
نفسى بده إنك لنى” هذه الآدّة » ولقد جاءك الناموس الآ كير الذى جاء موسى 
ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتانه ولأّن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله 
“نصرآ يعليه , شم أدق رأسه منه قبل افوخه ْم اصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس إلى منزله 

لم بق بعد تيقنه عليه السلام ما كلف به إلاأن حمل أعباءه النىلا>تملها إلاأهل 
القَوَة والعزم من الرسل بعون هن الله وتوفيقه 

وما بزيدمذا العبء ثقلا وشدّةأنه ابتدىٌ تحمله فى مكة وهى مركز د.نالعرب 
.ومماسدنة السكعبة والقوام علىالآوثان والاصنام المدّسة عندسائر العرب فالوصول 
إلى المقصود من الإصلاح فيا يزداد عسراً وشدّة عما لوكان بعيدا عنهافالامر حتاج 
إلى عزعة لاتزازلها المصائب والكوارث 

كانمن المكمة تلقاءذلك أن”كون الدعوة ‏ إلىهذا الدين ‏ فىبدء أمرها ‏ سرءة 
اثلا يفاجع أهل مكد بمسا يبيجهم - ولنسم هذه الدعوة دعوةالأفراد ‏ فكان بدعو 
كل من توسم فيه خيراً من يعرفهم ولعرفوته. يعرفهم ب الحق ويعرفونه بتحرّى 
الصد قذأجا به منهؤ لاء جم معام التاريخ الإسلاى بالسابقين الآ لين ؛ وفىهتدمتهم 
خديجة بنت خويلد زوجه ١‏ وزيد /زحارثة بن شرحيبل الكلى » وكان قدأسر ورق 
كته خدجة ووهيته لزوجها فتبناه حسب قواعد العرب وكا لذلك يقال له زيد 
!بن مد وعلىين أنى طالب وكان يعيش فى بدت رسول الله تخفيفاً ءن أبىطالب لما 
كثر ولده وأبوبكر بنأبىةحافةعتمان التيمى ؛ وكا نأبو بكربوبا فىقومه وكا نأ نسب 
فراش لةريش وأعم قريش بها وبماكان فيهامن خير وشر ودعا أبوبكر بعدإيمانه 
نفراً» تمن كان ,ألفهم ويألفونه فأجابدءثمان بن عفان الأأموىوالزبير بن العام الأسدى 
ووعبد الرحمن .ن عوف » وسعد بن أبىوقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التبمى ؛ 





عبدالآسد ؛ والآرتم بنأبالآرتم الخزوميان وعبيدةبنالحارث بزعددالمطابالمطلى 
وسعيد ينزيد العدوىواءرأتدفاطمة بنتالخطابالعدوية وغيرهم وأو انكمم ااسابةون 
الآؤاون وثم «نجمبيع إعاون قريش » وكان الرسول تيع بم ورشددم إلى الدبن 
مستخفياً ففدار الآرقم نأ الآرتم الخروى 2 - لآزالدءوة كانت لاتزال فردية 
وهذه الدارلاتزال باقية بمكة وادكنها غير معتنى مها الاعتناء اللائق بمقاءها التارضخى 

استورّت هذه الدعوة الفردية ثلاث سنين أجا به ففخلاطها جماعة لهم شأن ومعهم 
غيرهم من المستضعفين 

وبعدهذه المدّةأمر أن>هر الدهوة إلىالدين بولهتعالى ففسورة اجر (فاصدع 
يما :ؤم وأعرض عن الأمشركين ) فأعان لقومه الدعوة إلى الله وتوحيده» فل 
سعد منه قومه ولويردوا عليه <تى ذكر اطتهم وعاما واسب كلهن عيدها أوجعاها 
بينه وبين الله إلىالضلال وجرّ ذلك إلى"ضليل آباثهم فإنهم كانوا >حتجون عليه دائماً 
بأنهم يتبعون ها وجدواعليه آناءهم ونلكهى العقبة الصعبةفى سب لكل المصاحين فكان 
ذلك داعية إلى ,جين ما كان عايه آباوهم ذلما كان ذلك نفروا منه وبادرره بالعداوة 

لم يكن هناك ل هن أن تكون له حماية فاع عنه ماعسى أن مم به أعداوه من 
الفتك به حمية لديم و شرف باهم ؛ وكانعمهأبو طالب سيد بيته ولهالحق - نحسب 
أصول العربية - أن بجير ! فإن فعل كان التعدى على هن يجيره وميه كأنه اعتدى 
على البيت بأسره . وبيت عبد مناف كا نأشرف بيوت قريش على الإطلاق . كدب 
أبو طالب على رسول الله وأجاره وقام دونهوهضى الرسول! أنه فىالدءوة والجبر 
بما ينزل عليه من الوحى 

لا رأت قريش أنه صار فى منعة >وار ألى طالب مثى رجال من أشراف 
قررش [إيه يطابون منه أن يكف ابن أخيه عن سب آتهم وعيب ديهم وآسفيه 
أحلاهبم واضلول أباهم أو كلل بينم وبينه أردهثم أبوطا لب رداً جميلا فانصرفوا' 
عنه . ولما رأوا أن هذه الوفادة لم تفدهم شيئاً تذمروا وض بعضهم إعضاً عليه ثم. 
مشوا إلى ألى طالب هرة ثانية قائلين [نهم لايصرون على هذا الحال !! وخيروهبين 
أن كفه عمايقول | و ينازلونه وإنآه فد م على أنى طالب فرأق قومه وعداوتهمولم 
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يطب نفساً خذلان ابن أخيه ولكنه قال له با ابن أخبى إن قوهلك جاؤونى وقالوا 
ىكذا وكذا فأبقعلى وعلىنفسلك ولاتحمانى هن الآهر مالا أطرق فظن الرسول أن 
عمخاذلهوهسللهوأندضءفعن نصرته والقياممعه فقال : واللهياع لووضءوااأشمس 
فىعينىوالقمر فيسارى على أنأتركهذا الآمر-حتىيظهرهالله أوأهلكدونه ماتركته 
م استعيرو كك ذلا ولى ناداه أبوطالب فقال أقبل بااءنأخى فليا أقبل عليه قاللهاذهب 
فةلى ماأحبيت ذوالله لاأسلءك اثىء أبداً 

فلمارأت قريش أن أباطالب قدأبىخذلان1ءنأخيه موا إليهبعارة ابنالوليدوقالوا 
له إن هذا الفتى أنبد فى فقريش وأجله ذه فلكعةله ونصره واتخذه ولداً فهولك 
وأسل إلينا ان أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومه وسفه 
أحلاءهم قنةتله فإتمساهو رجل برجل فال لم أوطالت اقوها تهون لطن 
ابنكم أغذوه لك, وأعطيك ابنىتقتلونه ؟! ولمارأى أبوطالب تألب قريش عليه قام 
فأهل بيته نىهاشم ونىالمطلب ولدىءبدمناف وقدكانهائم والمطلب منأمَ واحدة 
دون أخومهما عبد مس ونوفل - ودعاثم إلى ماهوعايه هن مذنع انأخيه والقيامدونه 
فأجابوه إلى ذلك مساءهم وكافرهمحمرة لاجوارالعربى إلاما كان من أخيه أبىلهب فإنه 
فأر هم وكان ممع فراش و لاأدرى أفضل حرته لدينه على حيته لشرف أخيه أم كانت 
هناك أسياب أخرى أدت إلىهذا الانفصال؟ ولاأظن أن كونه من أمّ أخرى غير 
َم أبىطالب يدعوه إلى مث ذلك لآن هذا الاختلاف ليكن.ؤثراً هذا التأثيرىقلوب 
العرب بين الا“خوة لاأن العصبية للاأخ كانت عندمم فرق كل ثىء ولاببعد عندى 
أن زواجه بم جمرل بنت حرب دعاه إلى مثلهذا لآن أمّ جميل كانت منألد أعداء 
رسول الله حتى أنها كانت تنذيع عنه الآ كاذيب فى مجامع النساء فتشعل بلك. 
الآ كاذيب نار العداوة فى قاومى:_ : ويعبر العرب عن هل ذلك الفعل يمل 
الحطب لآانه هو الذى يؤجج اتيران » ولذلك ذكرت ف السورة الحادية عشرة بعد 
المائة باقب حمالة الحطب 

قرب وقت الأب والعرب سترد هن آفاق الجزيرة لزيارة اللكعبة رأت قريش أنه 
لايد منكلءة يقولونها للعرب فى شأن مد حتى لايكون لدعوته أثر فى أنفس العرب. 
فاجتمعوا يتداولون فىتلك الكلمة لآنهم إذا اختلفوا وكذب بعضهم بعضا فإنذلك. 
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لضعف هون قرم علد سار العرب 8 فقال وأحد منهم نشول كاهن ؤقال حم الوليد.ن 





المغيرة وهو ذوالسن فيهم ماهو بكاهن لقد رأينا الكهان وما هو بزمزمة الكادن 
ولامه فقال آخرئقول نون : فدّال الوليدماهوعجنون لقدرأينا الجنون وعرفناه 
ماهو نقه ولا الجه ولا وسوسه : فقال آخر نةول هو شاعر : فال ماهوبشاعر 
لقد عرفنا الشبءر كله رجزه وهزجه ومة.وضه ومسوطه فا هر بالشعر ذال آخر 
تقول ساحر : قال ماهو بساحر لقد رأينا السحار ورم فا هو بنفئهم ولاعقدمم 
قالوا فها دول أنت ؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لءذق وإن فرعه +ناة 
ماأتم بقائلين من هذا شيئأ إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا 
هو ساحر جاء بقول هو حر يفرق به بين أارء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا على ذلك وصاروا >اسون بسبل الناس حين 
قدموا الموسملايمز بهم أحد إلا حذروه إباه وذكروا له أمره وصدرتالعرب من 
ذلك الموسم لفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره فى بلاد العرب كاها 
ولما خثى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته المشهورة التى 
تعوذ فا حرم مكة وعكانه منها وتودد فا أشراف أهل بيته من بنى عبد شمس 
ونوفل » وهو علىذلك ضيرم أنه غير مسلم رسول اللهولاتاركه لثى.أبدآرفيايقول : 
كذبتم ‏ وبيت الله نترك 260 ونظعن إلا أمركم فى بلابل 
كذيم - وبيت الله ننزى عمد ولما تطاءن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى تصرع -وله وئذهل عنأبنائناوالجلائل 
وفها يول : 
فوالله لولا أن أجىء إسبة تجر على أشياخنا فى الحافل 
لكنا اتيعناه ع.لى ل حالة «نزالدهرجداغيرقول النهازل 
اقد علدوا أن ابننا لا.محكذب لديناولا يعنى بقولالا باطل 
لما رأت قريش أنهم لم ينالوا من أبى طالب ماأرادوا عمدوا إلى الفتنة © هن 
(1) يقال فتنتالفضة والذهب إذاأذبتها بالنار لقيز الردىء من اليد واستعمات 
فى الابتلاء والامتحان والاختيار - والمراد بها فى لسان الدين تعذيب المتدين حتى 


يدجع عن دينه 


-ا١/ه‎ 





جهة الرسول أغروا به سفاءهم وهمالعدّة فى مثل هذه المواطن لكل منضاد إصلاحا 
فكذبوه وأذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» وهو مظهر لآمر الله 
لاستخى منه مادم ما يكرهون من عيب دينهم واعتز ال أو انهم وفرافهإاهم على 
كفرم لايبالى بما يصنع سفاوْجم معه 
وأما من جهة من اتبعه فإ نب كل قب.لة صارتتعذب من دان منها بالإسلام 
أنواعا من التعذيب يفزع قلب الحلم «ن ذكرها وهم يحملوتما بصير يجيب . ولما 
رأى الرسول ما إصنع بأكدابه - وهو غير قادر على حمايتهم مما يسأمونه من سوء 
العذاب ‏ قال لم لوخر جتم إلى الحبشة فإِنَ بها ملكا لايظ/ أحدعنده حتى يمل الله 
لككفرجا ما نتم فيه فقرّوا إلى الله بدينهم » وهذه كانت أوّل مجرة فى الإسلام وكان 
المهاجرون أوَلا عشرة رجال وأربع أسوةء ْم تبعهم بعدذلك جماعة آخرون حى 
كانت عدّتهم ثلاثة وتمانين رجلا » ومعهم من نسائهم سبع عشرة امرأة سوىمن 
خرج معهم من أولادهم الصغار وكانوا من جميع بطون قريش 
فلا وصلوا إلىالحرشة أكرم النجاثثى مثواهم وأعلنواهناك عبادتهم لاشو زشراً , 
فلا المع م ذلك قريشاً ا يئر تركوا دؤلاء الذين فارقوثم وير تركوا لم البلاد يطمئنون فى 
هن هم الجديد !! فاختاروا رجلينمتهم ليذهبا [لىالنحاثى ويطلبا منه ردثم إلىبلادمم 
وأرسلوا معهما هدايا له ولبطارقته وهذان الرجلان هما عبدالله بن أبىربيعة وعمرو 
ابن العاص فلا وصلا إلى بلاد الحبشة وأتحفا البطارقة والنجاثى بالدابا قالا له 
أمما الملك قد ضوى إلى بلادك منا غلسان سفهاء فارقوا دين قوههم وجاؤا بدين 
ابتدعوهلانعرفه نحنولاأنت وقديعثنا إليكفيهم أشراف قوههممن آبائهم وأعمامهم 
وعشيرتهم لتردّم عليهم فهمأعلى ممعيناً وأعلم بما عابوا علهم وعاتبوثم فيهويظهر 
أَنْ هذين الرسولين لميكونا مخلصين لقومهم فىهذه الرسالة فإنالسيدة أَمّسلية إحدى 
المهاجرات ورواية هذا الخبر تقول ولم يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبىربيعة 
وعمرو بن العاص من أن إسسمع كلامهما النجاثى : فلا أدّيا الرسالة قال النجاثى 
لاها إذآً لاأسلبهم هما ولاايكاد قوم جاورونى ونزلوا فى بلادى واختارونى على 
سواى ‏ حتّى أدعوهم فأسأطهم عما يقول هذان فىأمرث ؟ فإن كان كايقولان أسلتهم 
إلمهما ورددتهم إلى قومهم إن كانوا على غير ذلك منعهم مهم وأحسنت جوارثم 


اللا - ْ 
ماجاورون » ثم أرسل إلى جماعة المهاجرين لاوا فقال لح ماهذا الدين الذى فارةتم 
وه قومسم ومتدخاوا ف ديى ولا ىدن أحد هن هذه الملل فكلمه جعةر و أبىطالب 
فشذرح له ماكانت عليه حاحم قبل الدعوة الإسلامية وما ون به الردول هن اك 
عبادة الآوثان والرجوع إلى الله وما وصاثم به من هكارم الاخلاق : شم قال إن 
قومنا بذوا علءناوأر ادوا فنا عن ديذا رجا إلى دبارك واخترناك علىهن سواك 
ورغبنا فجوارك ورجونا أنلانظل عند كأيها املك نطلب منهالنجاثئى أنيقرأ عليه 


2 ما جاء به الرسول فر أله صدراً من سورة مرجم وفيه حديث ميلاد المسيح 





فقال النجاثى هذا والذى جاءبه المسيس ليخرج منءشكاة واحدة انطلقا . فلاوالله 
لاأسلهم إلكيا ولايكادون » فلا خرجا قالعمرو بزالعاص لرفيةهوالله لاتينهغداً 
عنهم نما أستأصل به خضراءهم فقال عبد الله لاتفئل ! فإن هم أرحاما وإنكانوا 
قد خالفونا قالوالله لآخيرنه أنرم بزعمون أنّعيسى بنمريم عبد . ثمغداعلى الاجاثى 
فقال أيها الملك إنهم يةولون فيعيسى ابنمريم قولاعظها فسلهم عنهتطلهم النجاثى 
ولمادخاوا عليه سألا لمتكم عنهم عما قال عمرو ! فقال جعفر نقول فيه الذى جاء: 
به نبينا هو عبدالله ورسوله وروحه وكليته ألقاها إلى مر العذراء البتول فضرب 
.النجاثى بده إلى الأرض فأخذ مما عوداً ثم قال والله ماعدا عيسى ابن عريم ما 
قلت ذا العود , فأغضب هذا القول منه بطارقته ولسكنه لم يحفل بذلك وقال 
لمعثير المهاجر بن اذه.وا انتم شوم ومعنى هذه الكاءة بالحرشة آمنون » ورد 
على الرجلين هداباهما 

وهؤلاء المباجرون رجع بعضهم إلى ٠ك‏ قبل الهجرة إلى المدينة وإعضهم أقام. 
بالحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة وس.ذ كر خبرهم بعد 

كان قد ألم قبيل هذه الحجرة رجلانهن كبار قررش مثموران بالفتوة والاجدة. 
وها +زة بن عبد المطاب رعمر بن الطاب الذى كان قبل أن إسلم من أعظم 
المعارضين الاسلام والمتقمين من أسلم 

وما يدل على شدّة شكيمته على المسلمين ماروته أمّ عبدالله بنت ألى حثمة قالت 
والله إنا لاترحل إلى أرض الحبشة إذ أقل عمر بن الخطاب حتى وةف على وهو 
على شرك قالت وكنا ناقى مته البلاء أذى لنا وشدّة علينا قالت فقال إنه الانطلاق. 


-//ا- 


با أمّ عبدالله قالت فقلت : ذم والله لتخرجن فى أرض الله آذيتمونا وقبرمونادى 
يحعل الله لنا عذرجا قالت فقال بكم تورات له رقة لم أ كن أراها ثم انصرف 
وقد أحزنه ‏ فما أرى ‏ خروجنا قالت خاء عامر ( تعنى زوجما ) ذئاات له يا أبا 
عبد الله لورأيت عمر آ فأ ورقته وحزنه علينا ! قال أطمعءت فى إسلامه ؟ ! قات 
نهم » قال فلايسلم ال رات حتى يسل حار الطاب »ء قالت يأساً منه لا كان برى 
هن غاظته وقسوته على الاسلام 
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الحاضرة التاسعة 
فى مقاطعة قريش لبنى هاشم والمطلب ‏ ثرة الطائف ‏ العرض على 
قبائل العرب وإجابة الانصار ‏ الب.عة ‏ الهجرة 

رأت قراش أن حيلوم قد نفدت فرسول الله منعه عمهوقاممعه بنو هاشم والمطلب 
- مسامهم وكافرجم - والمسلون قد لاذوا ببلاد الحبشة فأمنوا بها فعمدوا إلى حيلة 
أأخرى وى مقاطه_ة بى هاشم والمطاب : ولا سزوجون مهم ولا بزوجومم 
ولايبيعونمم شيثاً ولاببتاعرن منهم شيئأ » ولما أجمعوا أمرهم على ذلك كتيوايفة 
وعاقوها فى جوف الكعبة توكداً على أنفسهم بذك ؛ فانحازت بزو هاثم والمطلب 
إل أبى طالب فدخلوا معه ىشعيه فاجتمعو ١‏ إليهوخرج منهم أبو لمبنن عبدالاطلب 
إلى قريش فظاهرمم 

أقام أو طالب ف الشعب 0 من سلةين وهو وهن معهيقاأسون شد الجهدمن 
مقاطدة فراش لم » والرسول مع ذلك فستمة على دعرته يدعرثم ليلا ونهاراً سرآً 
وإعلاناً منادياً بأمر الله لابق فيه أداً من الناس 

كان فى رجالات قريش من تأثر لال بنى هاشم وبى المطلب وأعظموم فى ذلك 
أثراآً كان هث_ام بن عمرو » ومن بنى عامر بن لؤى وكان أن أخى نضلة بن هاشم 
ابن عبد مناف لآمه » وكان ذا شرف ف قومه فى إلى زهير بن ألى أمية من بنى 


زوم 2 وقال له بأزهير : دن وعيرت أن ا 1 الطدام وتلدس الثراب وتدكالنساء ؛: 


-1١- 


وأخوالك حيث قد علمت لايباعون ولايبتاع منهم ولاينكحون ولاينكح الهم : 
أما إنى أحاف بالله أن لوكانوا أخوال أبى السك بن هشام ثم دعوتهإلىمثل مادعاك 
اليه منهم ماأجابك اليه أبداً !! قال ويحك ياهشام إنا أنا رجل واحد والله لوكان 
معى آخر لقّمت فى نض الصحفة حتى أنةقضءا » قال قد وجدت رجلا قال منهو » 
قالأنا قال زهير ابغنا رجلا #الثا فذه ب إلى مطعم بن عدى وهو سيد بيت نوفل ابن 
عبد مناف فقال له مطعم أقد رضيت أن يملك بطنان من عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك موافق لقريش فيه أماوالتهلآن أمكنتموه من هذه لتجدنهم الها مك سراعا 
قال ويحك هاذا أصنع فإما أنا رجل واحدء قال قد وجدت ثانيا قال من هو » 
قال أنا قال ابغناثالثا قالقد فعلت » قال من هو » قال زهير تنأ أمية قال ابغنا رابعا 
قذهب إلى أبى البخترى بن هشام فقال له نحوا مما قاللطعم وأعلءهبما اتفةوا عليه 
فقال ابِغنا خامسا فذهب إلى زمعة .ن الأاسود من بنى أسد ابن عبد العزى فكلمه 
وذر له قرأية ببى هاشم والمطلب وحةهم؛ فقال وهل على هذا الآمس الذى تدعوق 
اليهمنأحد . قال عم : وسعىله القوم فاتعدوا حطمالحجرن ليلا بأعلى مكةفاجتمعوا 
هناك وتعاقدو! على القيام فىالصحيفة حت ينقضوها . وقال زهير أنا بدك فلءا أصبحو ١‏ 
غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بنأبى أمية وعليه <لة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على 
الناس فقال باأمل مك أنأكل الطعام ونابس الثياب وبنو هاثم والمطلب هلكى 
لايباعون ولايبتاع منهم ؟ ! ! والله لاأقمد حتى تشق هذه الصخدفه ااظالمة القاطءة 
فقال أبوجهلبنهشام كذبت والله لاتشق فال زمعة أنتأ كذب مارضينا كتابتها 
حيث كتبت » قال أبو البخيرى صدق زمعة لانرضى ما كتب فيا ولا نقر به » قال 
المطعم بن عدى صدقتّا وكذب من قال غير ذلك ! نبرأ إلى الله منها وما كتب فا 
وقال هشام بن عمرو نوا من ذلك . فقال أيو جهل هذا أمر قذى بليل تشور فيه 
بغير هذا المكان وأبو طالب جالس فى ناحيةالمسجد ققامالمطعم إلى الصحيفةليشقها 
قوجد الآرضة قد أكانها إلاياسمك اللهم 

مكثت الحال على ذلك والمساءون كل يوم فى ازدياد من قزيش ومن غيرمم » 
ولايتمكن أعداء الرضول هن الاعتداءعليه حتى كانت السنة العاشرةمن النبوةفأصيب 
الرسول عمصيبة عظريمة وهى وفاة عمه أ طالب وزوجه خدجة بنتخويلدفقيومين. 


2-------ئئئ ا لك 

متقاربين فى شور شوال » وكانت خدجة له وزير صدق على الإسلام يشكواليهاوكان 
عمه عضدا و<رزاً فى أمه ومنعة وناصرا على قوهه وكان «وتبهما قبلا هجرةبثلاث 
سنين فناات قريش هن أذى الرسول مالم نكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب حتى 
اعثرضه سفره ون سفهاء قرإش فير على رمه ترابا 

رأى الرمول أنه لابد له هن دضديوزاره ويدفععنه أذىةومهحتى يؤدى رسالة 
ربه فذهب إلى الطائف ‏ ومما بطونثقيف - وعمد ل أ شرافهم وذوىالر اسةمنهمومم 
إخوة ثلاثة عبد بالإلوهسءود وحبيب أبناءعمرو :نعي رالثقةفرون لجا س الهم ودعام 
إلىاللهو إكلههم ماجاءلههن أصر ةالإسلام والةياممعهءلىءنخالفههن قومهفردعليه ثلا ثمّهم 
رداق حامس منرم وعادعنهم فأغروابدسفهاءهم وعبيدثم يسو نهو إصيحون به حت اجتمع 
علمهالناس وأ لْئو ه إلمحائط اعتبةوشيبةابى ربيعة ورجععنه منسفهاء ثقيفمن كان 
لبعه . واأساقدم.2 أودل إلىالاطعم بنددى بره أنه بدخل ٠‏ فىجواره فأجا به 
إلى ذلك ثم ساح المطعم وأهل بيته تى أتوا الم جد , ثم بعث إلى رسول الله أن 
ادخل فدخل رسول الله نطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله فق ذلك 
يقول حسان بن ثابث فى رناء المطمم لما توق 

أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك مالى ههل وأحرما 

كان الرسول يقوم فى مواسم الج داءراً من أقبل إلى 2٠‏ من سائرالعرب ويقراً 
عليه القرآن وإطلب هنهم أن يةوءوا دونه حتى يؤدى رسالة ربه فكانوا لايجيبونه 
إلى ذلك 2 وهم هن برد عليه رداً قبيداً : عرض ذلك على بنى عام .ن صعصعة 
فقال كيرهم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أن 
يكون لنا الام من بعدك قال الأآمر لله يضعه حدث إشاء ‏ فقال له أفنيدف نحورنا 
للءرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لاحاجة لنا بأمرك ! وعرض ذلك 
على بنى حنيقة من ربيعة فلم يكن أحد أقبح رد منهم 

فى ذلك الوقت كانت نيران العداوة متقدة فيرب بين الآوس والخزرجوكانت 
الأررج أكثر عدداً تفكر الأوس أنهم إستعينون بقراش فيحالفومم على بنىعموم 
من الخزرج فأرسلو ١‏ لذلك وفدآفهم أبوالميسر أنس بن رافع وإياسين معاذ فلأ 
على الرسول بمقدهوم جاءهم لخاس [ابهم وقال ثم هل لحم ففخير مما جثتمله ؟ فقالوا 


ظ ل / 8 
وما ذاك » قال أنا زسولالله بعثنى [لالعباد أدعوم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئأ وأنزل على الكتاب ثم ذ ذكرلهم الإسلام وتلا علهم شيدًا من القرآن فقال 
إناس بن معاذ ‏ وكان غلاما<دة! أىقوم هذا واللهخير ما دم له فأخ ذأ بوالحيس 
حفنة من حصياء ورى ما فى وجه إراس وقال له دعنا منك لقّد جئنا لغير هذا . 

فسكت إياس وقام الرسول عنهم وانصرؤوا إلى المدينة 
كانعءةبانصراف هذا الوفد أن <حصل فى ,رب حرب شديدةبينا لأوسوالخزرج 

ويسمى بومها فالناريخ يومبعاث : وهو آخر حروجم وانتصرت فيهالآوساصراً 
7 لعد 9 انوز مت أوال هرة 

ف الموسم الذى كان بعد هذه الرب أة بل إلى مكة للحج جماءة من الخزرج ؤاءهم 
الرسول ودعاهم إلى الإسلامم كانت عادته وكان فى أنفسهم ثىء ما كانوأ يسمعونه 
.وثم فى المدينة من يهودها عن بعئة نى قرب وقت ظهوره يستظهر به اليهود عليهم » 
غمال بعضهم لبعص إنه للنى الذى توع-دم به الهود فلا يسيقنم إليه فأجابوه إلى 
مادعاهم بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عايهم من الإسلام فقالوا له إنا قن تركنا 
قومنا ولا قوم ب#نهم من العداوة والشر 0 وعمى أن جمعهم الله بك فستقدم 
عليهم فندعوهم لامرك ونءرض عليم الذى أجبنك إليه من هذا الدين فإن>معهم 
الله عليك فلا رجل أعز منك ء ثم انصرفرا راجعين إلى بلادهم وكانوا ستة نفرمن 
«الأررج فلماقدموأ المدينة إلىقرمهم ذكروا لم رسول ألله صلىالله عليهوسم ودءوثم 
إلى الإسلام حتى فشما فيهم فلم تبق دار من دور الأانصار إلا وفها ذكره 

ذلا كان الموسم الذى قبلالهجرة بسنة وثلا:ةأشهر ‏ وافىالموسم من أهل المدينة. 
“اثنا عشر رجلا . فلقوا رسولالله بالعقبة وبايعوه علىالاسلام بيعة تسمى فالتاريخ 
ببيعة النساء » وإنما مرت بذلك لآنما كانت علىالآمور الى ورد ذ كرها فى سورة 
:الممتحنة خاصة ببيعة النساء وهىهذه الآية (ياأها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أت لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولا يقتان أولادهن ولايأتين 
ببتان يفترينه بين أيدءن وأرجلهن ولايءصينك فى معروف فيايعونواسةخفرهن 
الله إن الله غذفور رحيم ) 


.ولعد أن عت هله الببعة بلعث مدوم مصدبي ن همير دن بى عيد الدار أبن قكدى 


ْ ١ت‏ 
وأمره أن قرم القرآن ويعلهم الإسلام ويفقههم ف الدن ؛ فكان يسمى المقرىٌ 
وكان يههم فى المدينة لآن الأوس والزرج كره بعضهم أن يمه بعض وكان 
إسلام هؤلاء النفر وذهاب مصعب معهم سدبا كبيراً من أس_باب دخول أشراف 





أهل يثرب فى الإاسلام فأسلم أسيد بن ضير من الآوس وكان أبوه قائد الأأوس 
فىيوم بعاث وأسل سعد بن معاذ سيد بنى عبد الأشهل من الاوس وإنا أسلذهب 
إلى قومه فى نادم , فال يابنى الاشهل » كيف تعلدرن أمرى فيكم ؟ قالوا سيدنا 
وأفضنا رأبا وأعننا نقيبة » قال فإن كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى :ؤمنوا 
بالله ورسوله » قالوا فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلامساءا أومسلية 

وكان لأسعد بن زرارة الذى نزل عليه مصعب قدم ثابتة ففدعوة أهل المدينة إلى 
الإسلام حتى لم تيق فها دار إلاوفها رجال مسلدون ونساء مسليات إلابعض بطون 
قليلة من الآوس أخرها عن الاسلام صب بن الآسات المكنى بأنى قيس » وكان 
شاعراً هم قاد يسمعون منه ويطيعونه : فلءا كان الموسم الآخير قدم مصعب بن 
مير » وخرج من ألملمين عدد كبير ١‏ ومعهم حجاج من قو ههم لويزالوا علىالشرك , 
وأرسل الملدون [لىرسولاللهيواعدونه المقابلة عند العقبة م نأوسط أيام التشريق : 
هلدا اننهى أمر المج ومشاعره وحاف الموعد خرج المسلدون من رحالم بعد 
انقضاء ثلث الليل يتسلاون تسلل القطا مستخفين <ى اجتمعوا فى الشعب عند الءقبة 
وكانت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا وا رأتين ‏ هما ذسيبة بنت كعب من بى مازن 
ابن النجار الخزرجية وأمماء بنتعمر و[حدى نساء بنىساءة منالخزرج » واستمروا 
منتظرين الرسول حتى جاءم ومعه الءباس بن عبدالمطلب عمه » وهو يومئذ علىدين 
تومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم 
العباس فال : بأمعشر الخزرج إن #دا منا حمث فدعلتم وقدمنعناه من قومنا ل 
هو على مثل رأينا فيه فهو فى غزمن قومه ومنعة فبلده وإنه قد أبى [لاالانحيازاليكم 
واللحوق بم فإن كتتم ترون أنكم وافون لله بما دعوتّوه اليه وفاذعوه من خالفه 
َنم وما تحملتم من ذلك ,2 وإن كنتم ترون أنكم مسلوه وخاذلوه ‏ لعد الأروج ْ 
به اليكم ‏ فن الآن فدعوه فإنه فعز ومنعة من قومه وبلده ؛ فال المتكلم من 

ره ماد 


الات 
الزرج قدسمعنا مافات فتكلم ,بارسو الله عذ لنفسك ولربكما أحببت فتكلم عليه 
السلام فتلا عاهم القرآن ودعا إلى الله ورغب فيه ثم قال أبايمكم على أن تمنعوق 
مماتمنعوزمنه نساءم و أبناء؟ فأخذسيدم البراء.نمعروربيده ثمقال : نعم والذى بعك 
بالق له:نك ما منعهنهأزر نافيايء:ا بارسو ل اللهة! :أوالله أهل اروب وأهلالخحلقة 
ورثناها كايراً عن كابر فةالأو لوثم بزالتممان بارسو ل الله إن يتناو بينالرجالحبالا 
وإنا قاطءوها (بعنى عرود المدينة) فولعسيت : إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله 
أن 5 جع إلى - وتدعنا » فال قبسم الرسول “مقال : : ألدم الدم والهدم الهدم. 
يدن نامكم وأنتمءنى أحارب حار بتم وأسالم منساتم 00 أخرجوالى هنكم 
اننىعشر نيا لكوانوا على قر مهم مما فم فأخر جوأ منهم | ؟نى عشر نقييا أسعة هن 
الخزرج » وثلاثة هن الاوس فال فم : تم على تومكم بما فهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسىابن ميم وأناكفيل على قوى وهاه أسماء الثقباء 

)01 أَسَعَد بن زرارة ءن بنى النجار بن ثعلبة من الزرج 

(؟) سعد بنالربيع من بنىمالك بزاهرئ القيس من الزرج 

() عبداللهين رواحة من بنىحمرو ف < « 5م 

(4) رافع بن مالك من بنى زريق بن عام منالخزرج 

زه( البراء بن معرور من بى ملءة 'ن سعد 

31( عبدالله بن مرو « « « «١ «١‏ هنالخزرج 

7( عمادة بن الصامت م« و غنم بن سالم و 3 

)0( سعد بن عبادة م و ساعدة و « 

(9) المذر بن عمرو د م 

)١ .)‏ أسعد بن ضير هن عبد الاشهل هن الأآوس 

« سعد بنخيثمةمنبى كمب بزحارثة و‎ )١١( 

(1) أبواهيتم بن التبان من بن عبد الأشبل من الاوس 

وكان أول من ضرب بيده على بد رسول الله مبايعا البراء بن معرور وإتوالنجار 
بزعمون أن أول من بايع هو أسعد بن زرارة وبنوعبدالًشبل يقولون [نه أبواهيتم 
١بنالتبان‏ : والقول الأولأنيت لان البراء بن معرور كان كي رالقوم : بغد أن نثهث. 





0 ؟/ _َ 
المبايعة أمرهم رسول الله أن يعودوا إلى رحالم نذهبوا إلى «ضاجعهم قناءوا واما 
أصبحو | كان الخبرقد بلغ قريشالجاء رؤس اوم إلىمنازل الآ نصار وقالوايامءشرالخزرج 
قدباغنا أذكم قد جثتم إلمصاحبنا آستخر جونه هن بين أظهر نا وتايءونه على<ر بناو إنه 





والله ماءن حىءن العرب أبنض إلينا أن تنشب الحرب يننا وبينهم منكم فانبعث 
هن هناك عن ركيم تحاذون ,الله ماكان ون هذا ثىء وما علمناه وهم فى ينهم 
صادقونلآمم لوه وقال شر ءبدالله بنأبىاءن هلول وهوسيد هنسادتهم ل إسلم 
أن هذاالاءر جسم : ماكان قو أيتفوتوا على عثلهذا وما دل4ته فالصرؤوا عنه 

نف رااناسهن هنى وتجسست قررش اليرفوجدوه قد كانا-كن يعدأزفاته الأنصار 

بعد ذلك أ رالرسولأكاءه بالاروج إل المدينة والهجرة إليهاواللدوق بإخوامم 
ه نالأنصار وقال لم إزالله عز وجل قد جعل لكم إخواناً ودار تأمنون مبانفرجوا 
إرسالا رجالا ونساء إلاءن حيل بينهم وبين الفجرة ٠ن‏ المستضعفين 

لما رأت م رسول الله صارت له شيمة را لدم 
ورأت خروج أكدابه ترب الهاجررن لهم وعرفوا أنه قد أجمع رهم الم اق 
إلا أخذ الحدطة لذلك 

اجتمءوا ودار الندوة ,تشاورون فى أهره وكان ما أشراف قررش وذوو السن 
فيهم فال قائل هنهم الرأى أن تحبسه فى الحديد و نغاقعليه بايا ثم نتربص بهماأصاب 
أشباهه دن أاشراء الذينكانوا قبله هن دذا الموت -تى يصيه ماأصاءهم فقالكبخ 
فيهم مادذا لكم برأى ابن حيستموه لخر جتن أهره هن وراء اابساب الذى أغلقم 
دونه إلى أصحابه فوشك أن ,مبواعايكم فياتزعوههن أيديكم ْم يكاثروم بهحتى يغابو م 
على أمرى . فقال آخر هنهم رجه هن بين أظهرنا فتتفيه هن بلادنا فإذا خرج عنا 
فوالله لانبالى أبن ذهب ولاحيث وقع إذا غاب عنا أصاحنا أمرنا وألفتناماكانت : 
فقال ذلك اشبخ مادذا ادم , برأى !! ألم تروا <حسن حديئه و-لاوة منطقه وغلبته 
ولى الوب الرجال ؟ارأنى به لوفهاتم ذلك ماأمنتم أن يحل علىحىءن العربفيغاب 
علهم بذلك من قوله وحديثه <تى ابوه يك “م إسدير بهم اليم حتى إطأ م فى 
بلادم ف.أخى مك دن أيدي؟ , * م يفعل 71 ما أراد : فال أبو جهل بن هشام 
إن لى لرأنا فيه ما أرا كم وتم عليه »وهو أن تختارءن كل قبيلة شابا فتى جلداً 


- ؟/ ب 

نسيباً وسيطاً فينا ثم تعطى كل فى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضريوه با 
ضرية رجل واحد فيقتلونه فنستر منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه فىالقيائل 
جمرعا فلم يقَدر بنو عيدمتاف على <رب قوهوم جميءا . فرضوا منا بالعقل فعقلناء لم 
فكان رأيه هذا مقبولا عند جميعهم واتفموا عليه وعينوا الفتران والليلة التى ينفذرن 
فما ما أرادوا 

علم الرسول عليه السلام بهذا البرء وبما أجمع عليه أعداؤه فتوجه إلى صديقه 
أبى بكر وأخبره أن الله قد أذن له ,الهجرة فسأله أبو بكر الصحبة ذأجابه إلا “مهيا 
مايلزم لهذا السفر : را<لتين ودليلا خريتاً ,أخذ ما أقرب الطرق واتعدا أنيكون 
السير فى الليلة النىاتفقت فما قريش على الفتكبه فصبحها » وفىتلك الليلة أمرابن عمه 
على بن ألىطالب أنينام مكانه ويتسجى ببرده اثلا رئاب احد فىوجرده ببيتهوأ مره 
بأن ببق بمكة حتى بؤدّى عنه ودائءه وكان كلمن عندهشىء مخشى عليه ؟.كة يضعهعنده 

فى الليلة النى تجمهر فها فتيان قريش ليفتكوا به خرج إلى بيت أبىبكر » وخرجا 
معا من خوخة لابىيكر فىظهر بيته “معمدا إلىغار >بلثور وهو جبل بأسفل مكة 
ؤدخلاه وكان عيد الله بن أفى بكر بتسمع لما الاخمار وما يمال عنهما شم يأتهما إذا 
أمسى نما يكون ذلك اليوم من البر وأمر مولاه عامرينفهيرة أنيرعى غنمه تهاره 
مبرحكها علهما يأتييما إذا أمسى فالذار ليع أثرعبدالله بنأبىبكر وكانتأسماميت 
أبىبكر تأتهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما 

أصب<ت فتيان قريش تنتظرخروج الرسول عام وإذاهم بانوا خرسون على بن 
أبىطالب لاتهد بنعبدالله ولمما علءت بذلك قريش هاجت وأرسات الرسل فطلبه 
هن جميع الجهات وجعلوا أن يأتنهم به حرا أوميا مثة ناقة ذذهيت تلك الرسل يمينا 
وثمالا ولكنها عادت باليرة 

.أقام الرسول وصاحبه بالغار ثلاثة أيام حتى علدا أنقد سكن الطلب خاءهمالدليل - 
حسما اتفةا معه ‏ بالرا<لتين فركياهما وأردف أبوبكر خافهعاص بنفهيرةليخدمهما 
فى الطريق والدليل اسمهعبد اللهن أريقط فسلك بهما إلى الساحلحئىعارض الطريق 
أسفل من عسفان ثم سلك ممما على أسفل أ ثم عارض هما الطريق بعد أنأجاز 
قديدا ثم أجاز مهما من مكانه ذلك فسلك هما الخرار ثم ثنية المرة ثم القفاثم مدللحة 


وم/- 
لقف ثم استبطن مهما مدلجة ياج ثم سلك مهما مرجم باج ثم تبطن بهما مرجح 
ذى العصوين ثم بطن ذى كشد ثم أخذ هما على الجداجد ثم على الأجرد ثم ذا سل 
من يطن أعداء مدلجة تعهن ثم على العبابيد ثم أجاز مهما الفاجة ثم هبط هما العرج 
وهى من منازل الجادة بين هكة والمدينة ثم سلك مهما من العرج إلى ثذة الغائر عن 
بمين ركوية حتّى هبط بهما بطن رم ثم قدم مهما قباء على بنى عمرو بن عوف وذلك 
يوم الاثنين مان خلت من ربيع الأول لثلاث وخممين سنة مضت من «ولده وهو 

يوافق 7٠١‏ سيتمبر سنة «م> من ميلاد المسيح علي هالسلام 
وإلى هنا انتهى القسم الآولمن حياته عليهالسلام فتتيعهبفصلينأوله ف التشريعات 
المكة والثانى فى آثار هذه اده 


داياو للم 


امحاضر ة العاشرة 

التشربع الى 

مكث الرسول فى هكة هن وقت الندوة إلى أن هاجر إلى المدينة اثتى عشرة سنة 
وخمسة أشهر و١0‏ بوما إذا اعتبرنا آخريوم لما هويوم الوصول إلىقباء أتزلعليه 
فى أثنائهامعظم القرآن والذى نزلمنه بمكة ثلاث وتسعون سورة والباق ‏ وهواثئتان 
وعشرون سورة - نزلت بالمدينة ومنها أ كبر سور القرآف وهى (؟) البقرة 
() العران (4) انساء (ه) المايدة )00( الآنفال (9) التوبة )١4(‏ النوز 
(«م) الادزاب (0؟) القتال (م4) الفتح (و4) الحجرات (باه) الحديد (مه) 
المجادلة (وه) الحششر (10) الممتحنة (41) الصف (م:) المعة (م) المنافقون 
)05 التغان )0 الطلاق (11) التحريم )0 النصر . وماعداذلك فهو «كى 

وقد اشتمل التشريع المى على أهم ماجاء الرسول صل الله عليه و_لم لاجلهوبين 
روحه قوله تعالى فى سورة الشورى لإ شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إيراهم وهومسى وعيسىأنأقيموا الدين ولا تنفرقوافيه ) 
م قال ( فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تنبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 


عت / 

من كاب وأمرت لاعدل بينم » الله ربنا ورب لنا أعمالنا ولكم أعمالم لاحجةبيتنا 
و بينم الله بجمع بيننا وإليه المصير 4 

امتاز التشريع المى ما يمير عنه أب وإاق الششاطى فى الما فقات بالنشريع الكلى 
وإفاسماه كذلك لآنه لم يتعرض فيه إلى تشربع أحكام جزئية خاصة تحال دون 
حال أو نوع دون نوعءوكله ‏ من الشرائع الابدية الىلا ذالففها دين دينا ومن 
مصلحة العالم أجمع ‏ فما مضى وفيا هو آت - أن يكون متيعا لها منقاداً لماجاء فها 
ولذلك أطاق علىملته فى القرآن فى سورة احج (ملة أي إبراهم هو سما؟ المسلمين 
منقبل) وأعان أنه إنماجاء مصذّقا انسبقه من الآنبياء وقالله الله ءنهم ‏ فسورة 
الانعام ‏ بعد أن قص عليه أسماءم (أولك الذين هدام اللهفبداهماقنده) إلىغيرذلك 

وأم ماجاءت به الآرات الملكية هو : 

)0( () التوحيد ورفض الآوثان والاصنام فلا يكون بين العمد وبين ربه واسطة . 

معلوم أنّْالعرب كانت عامتهم ندين بالوثنية إلا قليلا منهم فلم ذلى يكن بد من مقاومة 
شديدةللا وثان والاصنام ؛ وكلماهو مما بسييل ولذلك رأينا معظم الآءات المكية 
علىهذا النبج تبت التوحيد وتم عليه وتناقش المءارضين ونذم الشرك والأوثان 
والأصنام وتنعى عل المتوسلين بها مذاهيهم تصركاً وتلميحاً : ضربت الأامثال بالا 
السابقة وما أصيبوا به من جراء شر كهم باللهوتك ديهم للا نبداءوالر-ل» وكز 
ذلك تكراراً مؤثراً بأساليب غذتلفة : لآنْ أشدّ مايفءل فى النفوس لاثيات التعالم 
فيها إنما هو التكرار مع تنوع الأساليب . وأ كثر الانبياء ذكراً فى آبات الكتاب 
موسى صلواتالله عليه وما حاور به فرعون مصر من سؤال وجواب لإثباتألوهية 
الله وما اتيف به من عظم الصفات ثم ما كان من شأنه مع قوهه حينا كانت تن 
أنفسهم إلى الوثنية فيتخذون العجل الذهى معبودا م ما كان من تحذيره إياهم عن 
الوقوع فى هذا الشرك » وإيعادمم بالشر إذا ثم عادوا إليه : وقلدا نرى سورة من 
السورالمكية الكبرى خلت مناسمه . ذ كرم بما كانءليه أبومم إبراهم من كراهة 
الآوثانوتكسيرها ورفضعبادتهاوضرب الل فقال (وكذلكنرىإبراهم ملكوت 
السموات والارض وليكون من الموقنين . فلما جنّ عليه الليل رأى كوكيا قال هذا 
ربى» فليا أفل قال لاأحبالافلين . فلدا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا أفل قال 





| - /المم- 

أن لم مهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين فلدا رأى الشمس بازغة قال هذاربي » 
هذا أ كير فلما أفات قال با قوم إنى برىء ا نش ركون . إنى وجيت وجهى للذى 
فط رالسمواتوالآارض حدفاوما أنا من ا مث ركين) ضرب لم الأمثال ,الام م الخالية 
هنع رب وغيرثم كل ذلك للتأثير فىهذه الأانفس ال ىأشر بت حب هذه المميودات الباطلة 

وجز ذلك - بالضرورة ‏ إلى تحر كل ماذبح على النصب أوجعل فيه ثى. لالهتهم 
عن البحيرة والسائية والوصيلة والحااى وغيرها وهذا من باب المقاومة يا حرمت 
الشريعة مالم يذاكر عليهاسم ألله لمكون الانسانم: نمم على و ردام من رفض الوئن 
والصنم وهذه ركد ل لما كانوا يفعلون فإنهم كانو! يذحون باسم أصنامهم 
فأمروا أن يذنحوا باسم الله حتى ينسوا ماما ماكانوا عليه » ومن هنا ا 
حلالة بعد ذلك أن جميع الآفهال التى يشرع فيها الإنسان لابد أ ن تفعل باسم الله 
لاباسم غيره من المءسودات ومنهنا أيضاً 7 الشربعةعليهم ,ابالتصوير والقثيل 
أن الآمر كا علدتم - يحتاج إلى مقاومة شديدة فإِنَ النفس المتشبعة بالثىء الذى 
نهيت عنه لايؤمن أنتعودإليه هتىظهر أماههافإئها إذ ذاك تمن إليه . للحركةالنفسية 
.مداخل غريبة ولذلك قال علياء الاخلاق إذا أهيك أن تنزع نفس عن شىءلعودته 





وأنست بهفأخفه عنها فإنرؤبته! له مرة واحدة تدك معاالأوامر والواهى وتحدث 
مقاومة شديدة لما قسرت عليه النفس من اتباع الآوامر : مثلوا أمام نظرم حالة 
شارب الدخان إذا 9 هدره الطبدب بتركه واقتنع أن الندخين غير مفيد ذتركه ثم رأى 
مسيجارة ببد غيره بدخن ما لاشك أنه بحس" حركة فى نفسه تذاكره بذلك الآلاف 
القدحم فيحتاج عند ذلك إلى عزيممة قوية يغالب بها ذلك الحنين ؛ ولا ينسى الآمر 
اما لبعد صور زمن طويل والامثلة علىذلك كثيرة خابة هذا الضعف الإ نسانى 
كرهت التصاوير والكاثيل من باب الاحتياط وسدّ الذرائع : ولذلك لما رأى عبر 
ابن الخطاب بعض المسلدين يتبرك بالشجرةالتى بايع عندهارسو لالتهصلالتهعليهوسل 
أوابه فى الحدبية أمر للحال بقطعها وإعفاء أثرها 

() إثبات يوم آخر يحازى فيه كل أمرىٌ بعمله إن خيراً عير وإن شرا فشراً » 
.وقد نصبت الآأبات المكية على ذلك كثيراً محذرة من شره مرغبة فى خيره وكررته 
ججكراراً عظها يقرب بماكان في أمر التوحيد والآوئازونصت عليأنَ العدلسيجري 


ب // بنك 

بحراه بعد أنتوزن أعمال الإنسانفن غاب خيره شره فاز وهنغلبت شرورهخاب 
إذ لامكن أن بعل فى الوجود الإنسانى هن هو خير مخض أو من دو شر مخض 
والموازنة بين أعمال الير وأعمال الشر حسب ما كانت '#رجتها فى الناس 

وقد وصف القرآن دار الجزاء وما فها من خير وشر أوصافا ترغب وتخيف. 
وكرر ذلك فى مواطن كثيرة منه 

لم بحعل اايأس يتسرب إلى النفس الإنسانية بمااجترمته من الخطايا ولا الأمال 
الكاذية آس:تولىعاءها قتطلب الاجاة هن غير وجهبا بل جءل عمل الؤير وااشر عنوانا 
عل مايناله صاحبه «بما دق" 1 بظل ربك أحدا ) ( فن يعمل مثقال ذرّة غير 
بره وهن يعمل مثقال ذرّة شرا يره ) أخاف أككاب الشر وفتحأماءهم با بالرجوع 
إلى فعل الخير وأخير م أن الحسنة إذا تلت السيئة محتها . والذى يفهم من القرآن أن 
الحسنات المؤثرة فى محو السيئات [ا هى العملية 

(0) بين هم الخصالاتى تقرب إلى الله والنىتبعد منهومءظمها يرجع[لىالاخلاق. 
والملكات فم له الناس يعضهممع بءض : يول فىسورة الشدورى (وجزاء سيئة 
سيئة مثاها فن عنى وأصام فأجره على الله) ثم يقول (ولن انتصر بعد ظلءهفأولئك. 
مأعلهم من سبيل » إتسا السبيل على الذين يظلءون الناس ويبغون فى الآرض بغير 
الحق أوائك لى عذاب ألم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الآمور ) 

ويقول فى سورة الأعراف ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 
ويقول فى الشورى ( وأمرت لاعدل بينكم ) ويقول فها ( قللاأسألم عليه أجراً 
إلا المودّة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فها <سنا إن الله غفور شكور ) 
وقال فى سورة فصلت ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع الى هى أحسن 
فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى مم) جمع لم فى سورة الإسراء وصايا جميلة 
بأبدع أسلوب وأشده تأثيراً فيرونه يتتلى كل وصية ا اقرا - إن ثم - من 
قول الكتاب (وتفى ريكأن لاتعبدوا إلاإباه) إلى قوله (ذلك ما أوحى الك 
ريك من الحمكة ) وصف عباد الرحمن فى سورة الفرقان بصفات يطلب منهم أنه 
لاتعدوها لتدكون لى صفة عباد الرحمن وصدرها (وعباد الرحمنالذن يمشون على 
الآرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) ؛ إلى آخر السورة.؛ واستقعياء 


ف 6 بت 

ذلك يستدعى وقنا طويلا و[تما نحن نشير إلى ذلك ونطاب - مراجعته . ولا 
تجعلوا بينم وبينه سدآً من الآوهام حت لعليوا بم كارت يوصيهم وكيف كانوا 
بحبيونه ؟ ؟ فإنه لاثىء أدل علىسيرته وآدابه وتعالعه من اللكةاب الذى أنزلاللهعليه 

(4) عبادات عماية تربطهم بالله وتوجههم نحو الخير » والبدنى منها هو الصسلاة 
فقد ورد الآمر بأدائها فىكثير منالآءات المكية وقدعله الوحى كيف يؤدها ‏ ا 
ورد فى الأاخبار الصحيحة ‏ وااصلاة وحدها هى التى فصلت تمام التفصيل مك . 
وتفصيابا [؛سا كان عمليا لآن آبات اللكتاب لمتبين بصراحة أجزاءها ولا أوقانها 
وإنما أخذ منها بطريق الإشارة وقد نقات نقلا عملا . وقد وصف القرآن تلك 
الصلاة ااتى أهر مها بأنها تنهبى عن الفحشاء والمدكر واعتير فى سورة الماءون ممن. 
يستحةون الويل (الذين ثم يراؤون) وقداختل فالاو رون فالوقت الذى فرضت 
فيه الصلاة : فقال بعضهم إا فرضت أللة الاسراء ديا عرج برسول الله إلى الملل 
الأعلى وقال أخرون بل قبل ذلك 

وحن نقول كلة عن الإسراء والمدراج م نتبعها بما يظور لنا : الاسراء مصدر. 
أسرى يقال أسرى به أىجعله يسرى : وااسرى هو السير ليلا » ويراد به فىلسان 
الحدثين ‏ :لك ااسياحة الليلية التى وصل فيها رسول الله من المسجد الحرام إلى. 
المسجد الأقصى ايريه الله من آباته . والمعراج مأخوذ هن العروج وهو الصءود ؛. 
والمدراج أدانه يعنى السبلم المددّله ويراد به صءود رسول الله إلى الملا الأعلى 

الإ«مراء ورد ذ كره فىالكبتاب فىأول سورة ميت باسمه قال تعالىسيحان الذى. 
أسرى بعبده للا من المسجد الحرام إلى الم_جد الأقصى الذى باركنا وله لتريه. 
من آباتنا) وةداتفق المؤرخون على وقوع الحادثة ورسول الله بم لآن السورة. 
مكية ولكمم ميعينوا وفتها بااضبط وإن رسو لالله أخير مباقومه ف صبيح تلك الليلة- 
فكانت مثاراً لعجهم وسخريتهم وصدق بها الأؤمنون وفىمقدمتهم أبوبكرالذى ممى. 
فذلك اليوم بالصديق ‏ وكذب نما المشركون وبءض ااضعفاء المفتونين منالمسلمين. 
حتى أن بعضا منهم ارتد 

واختلف المدكلمون فأمر الاسراء.: فروى عن معاوية بنأنى سفيان أنالاسراء. 


كان رؤيا صادقة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم : وروىعن عائشة أنالإسراء 


هه ب 
إاكان بروحه لآن جسنمه لم يزل من مكأنه وئرى أن ننيجة الَو( نواحدة ؛ لآن 
الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قدمات إذلم يقل .هذا القول أ-د لاعائشة 
ولاغيرها ء و[نما تلك الروح الطاهرة أطاءها الله فحالة النوم علىثىء منالايات 
التى هى فى جهات بعيدة عن موطنها » والرؤيا -ك قدمنا ‏ نوع من الوحى للا نبياء 
ويستدل” أصعاب هذا الرأى بةوله تعالى فى السورة نفسها ( وما جعلنا الرؤءا التى 
أريناك إلا فتنة للناس ) وقد قال الحسن البصرى راوى حديث الإسراء فأنزل فى 
ذلك قوله تعالى (وما جعانا الرؤيا) اخ 
وجمهور المسلمين على أن الإسراء كان بجسمه ويستدلون على رأهم أن الإسراه 
لوكان رؤية ماكان هناك داع لاستغراب المشركين وضعفاء المسلدين لانه ماالذى 
يستبعد من اطلاع إنسان على أقصى مافى الآارض فى رؤءا يراها 
بعض المؤرخين ميلون إلىرأى عائشة ومعاوية » لالآنهم تحياون أن بقع للا نبياء 
أمر خارق للعادة ؛ بل لآم لايتمسكون من هذه الخوارق إلا بما شاهده رواتدعيانا 
وصرحوا بمشاهدته فى رواياتهم ووصل إليهم من طرق مأهونة الخطأ أو صر ح به 
الكتاب : قالوا إن إقدام عائشة ومعاوية على القول بِأنْ الإسراء كان ريا صادقة 
.يدل على أن هذا القول لم يكن بدعا فىزمتهما لآنه لم ينل إلينا النارييخ أنّأحداً قام 
فى وجهبما راداً علهما رأمهما ؛ بل بالعكس رأينا ابن حمق يقول فلم ينكرذلك من 
قو القول الحسن فأنزل لله فى ذلك (وماجعلنا الرؤيا) ال وعائشة زوجالرسول 
- وإن لم تسكن كذلك حين وقوع الحادية ‏ أدرى الناس بما كان من حوادثه الى 
أكرمه الله ها فن البعيد أن تكون أقدمت على هذا الول من غير توقيف منه , 
والمعروف عنها أنها كانت تسأله عن مشكلات القرآن فيفسرها لما . ومعاوية كان 
خليفة للسلمين فيبعد أن يظهر برأى يتفق على خلافه جمهور أمته خصوصاً فى مثل 
هذه الحادئة الكبرى ثم لا يقوم فى وجهه الصحابة معارضين على حين أنهم كانوا 
بردّون عليه القول ردّاً شديداً فى أيسر الآمورةفكيف بهذا الآمر الجال . لما رجع 
دؤلاء المؤرّخون إلى الكتاب فى أمر هذه الحادثة وجدوه بول ه سبحان الذى 
أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأاقصي الذي ياركنا حوله لثريهمن 
آياتنا » والمنفت عليه أن المراد بعبده عمد صلىاللهعليهوسل وإطلاع الله نبيه فى نومه 





| صااكة 
على مابريد إطلاعه عليه لاختلف شيئأ عن إطلاعه إياه فى يقظته لآن رؤيا الآانبياء 
حق ‏ تنام أعينهم ولاتنام قلويهم فلا بمنع هؤلاء من رأيهم إضافة الإسراءإلىعبده 
والروح إذا جلىها المسسجد الاقصىتتمكن من رؤيتهومعرفة تفاصيله ومشاهدة آرات 
ألله وعائيه أ كثر من الرؤءة العينية ليلا 
أما استغرابالمشركين فأمره ظاهر لأنهمقوم معاندونيريدون [ظهار رسولالله 
أمامالناس عماينفرهم فيك لآن درا فرصة لذلك ‏ أن يسمءوامنه عليهالسلام 
أسرى ب الليلة إلى بدت المقدس » وعند ذلك ,سرون فى أنفس الناس قوله » وقد 
كان يقول إعضهم لبعض - كا جاء فى اللكناب - ( لانسمءوا لهذا القرآن والذوا 
فيه لعلم تغلبون ) 
قال انق بعد أنذ كر القولين واللهأعل أى ذلك كان قد جاء وعان فيه ماعاان 
ع هن الله على أى حاليه 'نائماً أو يقظان - كل ذلك حق وصدق اه 
أما المعراج فل برد ذكره فى القرآن صرك>اً ولكن تضافرت به الأخبار ورواه 
جمح من الصحابة وأخرجته كتب الصحاح ولكن هذه الروابات لم :فق فى شرح 
<وادثه لذلك قال بعض الىدثين إنه حصل جملة مورّات منها المرة التى كانت ليلة 
الإسراء وأكتاب الإسراء الروحى يقولون بالمعراج الروحى واجهور يةولون إنه 
مجسمه وأكثر منفصل أحاديث الإسراء والمعراج أ<مد بنمد القسطلانى فى كتابه 
المسمى بالمواهب اللدنية فقدكتب فبانحواً من ه؛ صفحة فليراجعها من أحبزيادة 
التوسع » ودافع مد بنجرير الطرىفىتفسيره عن رأىمن يقول بالإسراء الجسعى 
لما كان كثير من المحدثين يرون أن الصلاة فصات ليلة المعراج لزم أن يكون فى 
أوائل البعثة وقد أغرب بعض الرواة جعله قبل أن يوحى إليه ولكنهم لم يعولوا على 
.هذه الرواية وقد جعله ابن [عمق بعد فشوّ الإسلام بمكة فى قريش وف القبائل كلها 
.ولكنه سرد نارخه قبل أن بذ كر وفاة عمه أبى طالب . ويلزم من ذلك أن الرسول 
وأحابه م يكونوا ىأل الآمر يصلونالصلوات الخنس » وإما كانوايصاون صاوات 
أخرى - وبذلك قال جمع من المحدثين 
وخلاصة القول أنْ الصلاة فرضت علٍالمسلمين من أوّل الدعوة وبعد ذلك ,زمن 
.ل يحدّد تماما فرضت الصاوات الس فعلمه الوحى أعداد ركعاتها وأوقاتها والشكل 


| كه 0 
الذى تفعل به : نمأ فرض 5-5 الزكاة فانا قلا نجد من الآواهر المكة ذكرالصلاة 
إلا ومحانبه إيتاء الزكاة وطلبت زكاة ماخرج من الارض فسورة الآنعام (وآ توا 
حقه يومحصاده) إلا أن هذه الحقوق الواجبة لم تفصل بمكة فقَد كازذلك موكولا 

لما فى النفوس من الجود وتحسب حاجة الناس 

وبما يلفت النظر إلى الآءات المكية أن قارما حس” فما بأمر مدهش ذلك أنْ 
الرسول صلالله عليهو-لم كان بمكة مضطهداً فى حاجة إلى من يدفع عنه أذى أعدائه 
الذن وقفوا فى -بيل دعوته نى ذلك الهين كانت الآبات المكية تبلغ له من الله على 
غابة من الشدّة مما بدل على أن الرسول كان على يةين من الله نام بأنّ ااعاقة له وهو 
مرة مبان من قومه الذين تمالوا عليه وهرة برد أقبح رد هن العرب الذين بردون 
الموسم » وها نمن أولاء تمل أما.كم تلك القهدّة ما تلوه علك من الآرات 0 
(ولتعلمن نبأه بعد حين) ”؟ (إنا لتتصر رسلنا والذينآهنوا ف الحياةالدنيا ويوم يوم 
الأشهاد) ”© (سنريهم آباتنا والافاق وف أنفسهم حتى يقبي نهم أنهالمق) © رأ كفارع 
خير من أولتكم أم لك براءة فى الزير؟ أم يقولون نحن جميع منتصر ؟ سيهزم اجلمع. 
ويولون الدبر) © (ولوترى إذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب) 27 (قل 
رب إماترينى مايوعدون رب فلا تجعانى في القوم ااظالمين) ”© فقد كذبوا (فسياًتيهم. 
أنباء ما كانوابه يستوزون) 4 (وقلالمدالهسيريكم أباتهفتعرفونها) © (فاصبرإنوعد. 
أللهحق ولايستخفنك الذينلايوقنون) "١‏ (وانذيقنهم م نالعذا بالآدنى دو نالعذاب 
الا كير لعاهم يرجءون) ل (فأعرض عنهم وا تتظر[نم منتظرون) '" (فارتقب [نهم, 
مرتقبون) إلى غير ذلك من الارات الششديدة الوقع والتىظهر نبؤها بعد حين 

كان يفعل الآمر ويرغب به استهمالة عظائهم لما كان عليه من الرأفة بهم وإرادة 
الخير لم ويكون هن نتانجه أن صغيراً من المسلمين أعرض عنه فيجرءّه الوجى«شتدا" 
ومنبايا حصل فحادثة عبدالله بنأةّمكتوم الاعى فقدحدّث أنّْرسول اله قابلجعا: 








(١0)‏ سورة ص ( ؟ ) سورة غافر ( " ) سورة فصلت ( ؛ ) القمر (0) سا 
(1) المؤمنون (7) الشعراء (م) الفل (5) الروم )٠١(‏ السجدة 
)١1(‏ السجدة )١١(‏ الدخان 


[ْ اله 
من هؤلاء العظاء فتلا عليهم القرآن ورجا أن تابن قلويهم لا بدعوثم إلله؛ خاءه 
ابن أم مكتوم وقال بارسول الله علدنى ما عليك الله فعس رسول الله وأعرض 
عنه طمعا فى أولتك العظاء » خاءه الوحى بقول الله ( عبس وتولى أن جاءه الامى 
وما بدريك لعله يركى أو يذ كر فتنفءة الذ كرى أما من استغنى فأنت لهتصدّى وما 
عليك أن لابوكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو خشى فأنت عنه تلهى ) وهذه شدّة 
أديه الله مهام قال : أدبنى رفى فأحسن تأدبى 
(ه) ما شرع فى آخر أيامه بمكة الإذن له بالقتال 
وما كان هذا النوع من المشروعات يستدعى عنابة كيرى فى حثه أردنا أننقول 
كلدة فيه غير مقتصرين على ماشرع بك لآن الموضرع .زم أن يأخذ بعضه بحجزر 
بعض حتى لايتجزأ فتضيعالفائدة : وحثنا قاصر على الجهة التارضخية » ولذلك نقتصر 
على ماجاء من أوامر القرآن وستتيعه ما كان من التنفيذ الفعلى لرسول الله صلىالله 
عليه وس , ونترك للفقهاء ماامتازوا به من دةة الاسةنراط لآن ذلك ليس من عملنا 





جا سمس 
الحاضرة الحادية عشر 
أسات قرعنة القثال ب الموائق والحهوة أسرى اريت 
الاسترقاق - لم شرع القتال -؟ 

يرجع إلى أمرين (الآول) الدفاع عن النفس عند التعدى : الثانى : الدفاع ع نالدعوة 
إذا وقف أحد قَْ سياما بقانة هن آمن أ باختياره بأنواع التعذيب دى يرجععما 
أختاره لنفسه دينا أو بصدّ من أراد الدخول فى الإسلام عنه أو بمنع الداعى من 
تبليغ دعو نه وهذه هى المواضع الى جاء فا ذلك الموضوع دن القرآن 

الموضع الأول جاء فى سورةالحج » وهو أل ماأنزل ففأمر القتال (أذنللذين 
.يقاتلون أنهم ظلءوا وإن الله على أصرثم أقدير « الذن أخرجوا من دارثم بغير حق 


:إلا أن يشولوا رنا ألله ولولا دفع للم الناس عدوم عض هدعت صوامع وبيع 


َْ 4 ع 
ودلوات وهساجد يذ كر فيها اسم الله كثيراً ول:همرن ألله من ينصيره إنالله لقوى 
عزيز » الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأهروا بالمعروف 


ونهوا عن الممسكر ولله عاقبة الآمور ) 





يينت هذه الآبةأن لقتال أذن فيه للمسلمين ثم أعقبته بان السببوهوأتهمظلوا 
وأخرجوا هن ديارثم غير <ق ألا توطم ريا الله يعنى أنهم لم يظلوا من أدل م2 
ماعليهم هنسبيل نما السييل علىالذين إظلمونااناس ويبغون فالآرض بغيراق) 
ثم بيات أنه لولا دفع اللهالناس بعضهم بءض حدمت أماكن العبادة على اختلاف 
أشكالهاونسها فلايكون نف الآرض_ذكر . *موصفت| و منين الذي نأذن لم بالقتال 
بأو صاف هى فالحقيقة تنييه للم إلماجب أنيفءلوه إذا ثم اتتصروا علىهن ظلموم. 
وذلك أنهم ,قيمون الصلاة و,ؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف ويثمونعن المذكر 

الموضع الثانى ‏ قوله فى سورة البقرة المدنية (وقاتلوا فسبيلالله الذين يقاتلو تم 
ولاعادوا إن الله لاحب المءتدين وافالوم حيث ثقفتءوثم وأخرجوثم هن حيث 
أخرجوم وأالةةة دن من القتل - ولانةا'لوثم عاى أأسجد ارام -تى يق تلوى فيه 
فإن قاتلو 1 قاة .لومم كذلك جزاء الكافرين فإن انوا فإِنْ اللهغفو ر دحم وقاتلوم, 
حتى لاتكوزقنة وييكون الان لله فإن انتروا نلاعدوان إلا على ااظااين ‏ الشهر 
ارام بالثمر الإرام 6 واآرمات أص:اص 3 ون أعتدى عدم فاعتدوا عليه عل 
ما اعتدى عايكم واتةوا الله واءلدوا أن الله ممع المنقين ) 

بياث هذه الآية سب القتال حدثك وصفته نأهر الم لون بقتاهم بالذينيةا تاو نم 
وآخر جوم مزديارم وفتنوكؤدينكم عافعلوا م نالآذى والظلوجعلت ذا القتال 
به إلاالله لاخوفا ولا طمءاً وقد بين اكاب أن الفتنة أشدّ هن ااقتل لآنها اعتداء. 
علىالعقيدة والوجدان وذلك شرمايكون هنبنى الإنسان : نمت الآبات عن الاعتداء. 
وأعلتأنْ أللّه مض المءتدين 6 وثم الذن يسدأون غيرثم بالشر ؛ ودسشت أَنْ الجزاء 
عند الاعتداء 0 لايذغى أن يتجاوز 4 مافءله |ابادىٌ بالعدوآن ) من اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي واتقوا الله ) 


ةم 
الموضع الثالث ‏ قوله فى سورة النساء المدئية « ومالك لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال واانساء والولدان الذينيةولون رينا أخرجنا منهذهالقرية 
الظالم أهاها واجعل لنا هن لدنك وليا واجءلانا من لدنك نصيراً » بينت هذه الاية 
سدين لاحث على الَتال وهما ( أولا) سيل الله : وقدبينته آبة البقرة وهوالغاية النى 
يسعى إلا الدين أن لاتسكون قتنة ويكون الدين لله (ثانياً) سيل المستضعفينالدين 
كانوا مساين 2 ويل يلوم وبين الحجرة فعذ بم-م فراش وفلامم حى أاضرعوا 
إلى الله طالين منه الخلااص » نوؤلاه لابد لحم ءن حماية ترفع عنم أذى ااظالمين 
وتذيلوم الأرية فما بدينون وما يعتقدون 
الموضع الرابع - قال عن قوم «ثمركين لم حبوا أن يقائلوا قومهم ولاأنيقائلوا 
المسلمين فادتزلوا الذتن جانآ : ( فإذاعتزلوى ليةاتلوك وأاقوا إلكم الدلم فساجعل 
الله لكر علبيم سيلا ) على شرط أن يكون ميلوم إلى ااسلام حقيقياً لاذيذبة عندمم 
فإن كانوا كذلك فد شمر ح حاطم وله (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكو يأمنوا 
قوءوم كذا ردّوا إلى اافتنة أر كسوا فا فإن لم يعتزلوم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا 
أيدهم درم واقلومم حرث ثتفتموهم وأولتك جعانا لك عليهم سلطانا مبينا ) 
بونت هذه الآرات أن لاسيل المؤهنين على من اعتزل الفتنة وترك القتال وألق 
الهم السلام 
الموضع الخامس - قال فىسورةالآنفال (وقاتلوه حتىلاتكون فنة ويكونالدين 
كله لله فإن انتهوا فإِن الله بما يعملون بصير) وهذه تؤدى ماأدته آية البقرة 
الموضع السادس - قال فى السورة السابقة (وإن جندوا للدلم فاجنح لما وتوكل 
على الله إنه هوالميع العام وإن يريدوا أنيخدءوك فإن حسبك اللههو الذى أيدك 
بنصره و بالا مئين وألف بين قلو.هم) 
بينت هذه الآنة أنه مأمو ر بالجنوح إلى الدلم «تى جنح أعداؤه لها لآنْ الغرض 
هو تأمين الدعوة وأن لانكون فتنة والسلام كفيل بمما ولوكان الجانحون إلىاللم 
يريدون به الخداع 
ا موضع السابع قال فى سورة التوبة المدنية (وإن نكثوا أعانهم من لبعد عهد هم 
وطعنوا فى دين_كم فقائلوا أئمة الكفر أنهم لاأيمان لم لعلهم ينتهون » ألا تقاتلون 


-- 65 ع 
قوما نكثوا أماءم وضرا بإخراج الرسول رثم بدأو أول مرة ؟ أتشونهم ؟ 
فالله أحق أن أن تخشره إن كنتم مؤمبين) 
بينت هذه الآية سببا لاذرج عما تدم وهو نكث العهد والءود إلى الطمن فى 
الدين بالفتنة وذكرت الخاطبين يأنهم بدأوا بالقتال أول مرة فهم المءتدون أولا 
والناكثون عهدم آخرا وأتم قد أبيح لم مجازاة من اعتدى عليكم 
كان المهود قدمالوا قريشا والمافقين علىالمسلمين وأخافوا المسلمين فغزوة الاحزاب 
حتى زاوزلوا زاوالا شديداً نعف أن كات يهم وبين النى صلى الله عليه وسلم عورد 
مكتوبة فنقضوها وأخلوا با تمَضى به تلك العبود فآمس المسلءين باهم م جاء فى 
سورة التوبة ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر» ولارمون مارم 
الله ورسوله ولابدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
.يدوم صاغرون) 
كان أمى القتال أوّلا قادراً على قريش ومن الؤمم من مود المدنة فلا اتمد 
معهم قبائل الحزيرة من العرب قال الكتاب ( وقاتلوا المشر كين كافة يا يةاتلونم 
كافة) فالعلة فىهذا الآمى بينها الككتاب نصا وهى انحادمم على المسلمين ووقوفهم 
:اق سبل الدعوة 
هذا ماورد فى التكتاب خاصا بأمر القتال : وكله يعلن أن القتال لميشرع [لادفاعا 
.عن أنفسهم » وتأمينا لادعرة من أن تف الفتنة فطريقها وأعلن أنه لم يجىء متعديا 
بنبيه عن الاعتداء وأنه ينح إلى سلم من سالمه 
وما يؤيد تلك الزوح السلدية ويوضنها ماجاء فى سورة الممتحنة (لاينها 1 الله 
.عن الذين لم يقاتلوك فى الدين » ولم يخرجوم من دبارك أن تبرومم وتقسطواالهم إن 
الله يحب المقسطين نما ينها ك الله عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجرك من دبارم 
.وظاهروا على إخراجم أن تولوم ومن يتوم فأولئك م الظالمون) 
النهوة زالمواقق 
عا اع ب« الكتاب عاب عديدة سن المهوة بو |ارائيئ وكراقةاالاخلدل :نبا 
.وقد نص علٍ ذلك ذصوصا مو كدةفتماعام ومنها خاص فن العام : قولالكتابفىأول 
.سورةالمائدة «ءاأمماالذنآمنوا أوفرا ؛العهرد 6 وقوله فسورة الاسراء (و أرفوا 


5 /ىة ح 

بالعهد إن العهدكان مسولا ) وقوله فى.سورة النحل (وأوفوا بعهدالله إذاعاهدتم 
ولاننقضوا الا مان بعد توكيدها وقدجءلتم الله عليكم كفلا إزالله يعلم ماتفعلون , 
ولاتنكونوا كالنى نقضت غره ا من بعد قوة أنكانا تتخذرن أعما نكم دخلا بي 
أن نكرن آمة هن آأر فى هن أمة) 

وأما الخاصة 

فنا قوله تعالى فى سورة براءة بعد أن أعان البراءة من الشركين ١‏ إلا الذين 
عاهدتم من المشركين ثم ل بنقصوكم شيئًا ولبظاهروا علي أ-داً فأتمرا اليهم عهدهم 
إلى مدتمم إن الله حب المذقين) وقال والدورة نسما بعد ذلك ( إلا الذينعاهدم 
عند المسجد الحرام فا استقاهوا لم فاسةتق.موا لم إن الله يحب المتقين) وهذا 
يدل على أن البراءة إنما كانت هنمش ركين أخلوا بعهودم » أوظهرت عليهم دلائل 
اليانة لآن أو ل السورة لإبراءة من الله ورسوله إلىالذين عاهدتم من المشر .كين ) 
ثم استئنى منهم هؤلاء الذين ذكرم وهدذا تنفيذ لاورد فسورة الآنفال <وإما 
تخافن هن قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء إن الله لاحب الذائنين») والخوف [ما 
.يكون بعد ظهور مايدلعليه من أعهال العدوان لآن من بنقص منعهده ولميظاهر 
عدوا والمستقم على عهده لاسبيل عليهم باللص 

وملها أنه لا حضوم فى سورة النساء على وجرب إبعاد المنافقين الذن يشتغلون 

را ضدمم قال ( [لاالذين يصاون إلىقوم بيدكم وينهم ميثاق) وهذانص علروجوب 
احترام أرض ذوى اليثاق وأنها نتحمى الواصل الها 

وهنها أنه جعل فيسورة النساء قتل رجل خطأ منقو ملم ميثاق موجباأ لما بوجبه 
قتل مسلم خطأ فقال ( وإن كان المقتول خطأ ‏ من قرم بكم وبدمم ميثاق فدية 
مساءة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) وهذا بعينه هو الذى أوجبه فى ة:-ل مسل خطأ 





.(ومن قتلمؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلاأنيصدقوا) وجءل 
الدية الواجبة فقتل المؤمن من قوم أع-داء أقل من ذلك ففال (فإن كان من قوم 
عدو 5 وهو «ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 
ومنها أنه قال عن مؤمنين بأرض العدر لممهاجروا منها (رإن اسة.صروم فالدين 
فعليم النصر [لاعلىقرم بكم وبينهم :ميثاق) دل حق الئاق فوق كل حق 
(م121/28) 


مجه ل للم أمدا بلذ كرهمطلتا فىةوله وو إنج :و أله فاجح لماو توكل على ألله 6 
اعرف اللمزث 





بين الكتاب حك الاسرى إصراحة بقوله فى سورة القتال ه حتى إذا أنخنتموم, 
فشدوا الوثاق فإمامنا بعد وإما فداءاً حتى تضع الحرب أوزارها » خعل ماخير فيه 
أولياء الآمور المن وهو العفو والإرسال من غير ثىء والفداء وهو أخذ الءعوض. 
ول نر فى الكتاب غيرههما 

وأناءازم الآن أن أقولكلة عا جاء فالقرآن فأمر الرقيق 

كان ارق فوووا بأندى العرب -<ين جاء القرآن فأقرم على ما كان يدوم . 
فقّد قال فى سورة ااؤمنين المكية «والذينم لفروجومحافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أعائهم فإنهم غير ملومين » وقال مل ذلك فى سورة المعارج المكية. 
أيضأ أى قبل أن حصل من المسلمين أى <رب أوقتال وقال فى سورة النساءالمدنية. 
«فإن خَفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أعمانكم» ثم رغم ترغيباً شديداً فى 
ترير الرقاب وإزالة الرق عنها بطرق ثلاث 

الآولى - أنه جعله فى سورة اللد المكية من أوَل الواجيات على الإنسان إذا 
أراد أن يشكر الله على ذممه فقالعتنا على الإنسان ١‏ ألم تبجعل لدعينين واساناوشفتين. 
وهديناه النجدين » فلا اقتحم العقبة وها أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى بوم 
ذى مسغبة يتما ذا مقرية أو مسكيئاً ذا مترية ثم كازمن الذين آ»نوا وتواصوابالصير 
وتواصوا بالمرحمة » أوائك أكداب الميمنة, لعل فكالرقبة فمقدمة الخصال التى مها 
يةومالإفسان بشكر نعرالله المنتالية 

الثانية ‏ أنه لما بين مصارف الزكاة جعل للرقاب سما من كمسانية يمنى أنالإمام. 
الذى يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل ها فى فك الرقاب 

الثالئة - أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة من جراءم تترم فةال. 
فى كفارة القتل الخطأ « ومن قتل مؤهناً خطأ فت<رير رقبة «ؤمنة» وقال فى كفارة 
الظهار « والذين يظاهرون من نساتهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هن قبل أن. 
ياسا» وقال فى كفارة المين « فكفارنهإطعامعثيرة مسا كينمن أوسطماتطءعمون 
أهيم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » ذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من 


ف 6 5 
صاحب الشريعة فىنحرير الرقاب والوصايا ال متنكررة برحمة ماكان فىأيديهم منها 
هذا ما أحببذا أن نورده على أسماءكم هن اللمبادىّ التى سار عليها االكتاب غير 
متعرضين للاستخاط الدقرق الذى اءتاز به فةهاؤنا رهم الله لآنْ لذلك علساءم 


أدرى.دهناوهركزاً غير «ركز[ناالتارضى الذى يشذى علينا أن قف عند دل لاإسوح 





للدؤرخ بتجاوزه 

حماة المدينة 

لما وصل رسول الله صلىالله عليه وسلم إلى قباء أقام بها أربعة أيام من يوم 
الاثثين إلى يوم الجمدة ١١‏ ربع الأول (4؟ سبتعير ساة 1«9) أدس فبها مسجد 
قباء وفى ذلك الوم سار إلىالمدينة حف هالآنصار وصلىالعة جد فى بطنوادى 





رانوناء فى ه:5ه ف الطريق بين قباء والمدينة ثم سار على راحلاه وكلا هرّ على قيلة 
هن قبائاؤم ناداه رئي.ما هلم [لينا بارسول الله نم عندنا فى العدد والعدة والمنعة 
فكان يةول طم خلوا سباها فإنها «أمورة (لناقته) حتى إذا أنت دار بنى مالك بن 
النجاريركت حل باب مسجده ذم ينزلثم و5بث وسارث غير لعيد» م عادت إلى بركها 
الآوّلفيركت فيهدووضءت جرانبها بزل عنها رسولالله صلىالله عايه وسلم وقالههنا 
المنزل[زشاءالله فأخذر-له أبوأيوب خالدين زيدفوضعهؤبيته ثم سألعن المريدالذى 
بر كت الناقةفيه؟فةال لهمعاذينعفراء هو بارسولاللهاسولوسهيل ابنىعرووث اتهانلى 
وسأرضيرما منه © فاتخذه مسجداً فأهر رمول الله صلىالتهعايهوسلم أن يبنىهسجداً 
ونزل على أبى أيوب حتى بنى «سجده و٠ساكنه‏ فانتقل من بيت أبى أيوب إايها 

شم تلاق المماجرين الميرق 2 م أحد إلا مفتون أو جو من أها الددة فم 
أهلها الإسلام إلا قليلا منهم 

ومن أول الأعمال ااتى عماها عليه ااسلام أنه كتب كتا يا بين المهاجرءنو الآ نصار 
وادع فيه أالموود وعاددمم وأترمم على ديهم وأهواهم واشترط م وقد جاء فيه دوآت 





١ )‏ ( روى ٠ه٠ن‏ طريق آخر أنه قال ياببى الاجار ثامنولى حائطم فقالوا لاوالله 
لانطاب نه إلا إلى ألله - ويروى أنه أبى إلا بالكن والذى اخترناه هر روابءة ان ١‏ 
1 مق وهى توافق روأية ملم وب.ض رواءات حم البخارى 


ساو وأ 





من تبعنا من مود فإن له النصر والآسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وفيه 
وَأ الوود يتفقون مع ااؤمنين ‏ ماداموا #>اريين - وأن مود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم موالهمرأنفسهم إلا منظل فإنه لايوقع إلا 
نفسه وأهل بيته : وهكذا قال عن غير هود بتى عرف وفيه وأن على الهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنالجار 
كالتفس غير «ضار ولا 5 ثم وأنه لاتهار حرءة إلا بإذن أهلها وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث واشتجار نخاف فساده فإن مردّه إلىالله عز وجل وإلى #د 
رسول الله صلىاقهعليهوسلم وإنالهعلىأتقمافى هذه الصحيفة وأبر"ه وأنهلاتجارقريش 
ولاهن نصرها وأن بينهم اننصر على من دهم يترب وإذا دعرا إلى صاح يصا دونه 
ويلبسوته فإنهم يصالهونه ويابسونه 

ثم آخى بين المهاجرين والانصار فكان يأخذبدىالمهاجرى والانصارى ويتول 
تأخوا فى الله أخون 

وبعد أن م" ذلك بدأ تالأاعمال العظيمة الى كان لها أ كبر النتانيج ولكيلا يكون 
هناك تشدريش فى التار عم قسمنا أعمال المدينة إلى ثلاثة أقسام نذكرها غير طناطة : 
الأعسال الحربية ‏ التشريع ‏ الأخلاق التى ساس ما أمته 


المحاضر والثانية عقر 
ودان- بواط ‏ العشيرة ‏ بدرالكبرى ‏ بَى قينقاع 
الأعمال الهربية 
كانت قريش أمة معادية أذت المسلمين وأخرجتهم من ديارثم بعد أن فعات م 
الأفاعيل واستولى مش ركوامكة علىماتركه المسلءون فيا بعد أن بار<وا أوطانهممرغمين 
فكان ذلك داعا إلىأن يصادرعليه السلام تجارتهم التى يذهبون با إلى الثمام والتى 


يحل ومامنه فبعد أن أقام بالمدينة ائنى عشر شه را خرج فيصفرمنالسنة الثانة إلىودان7 


١)‏ ( عمى المؤرخظون هأخرج فيه النى صلى الله عليه وسلم اسه غزوة حارب فا أم 


- ١.١ 


وكان يريك قريشأوبنى ضرة من كنانة فوادعته بنروكرة 5 م رججع و باق كيدا : 





أقام بالمدينة بقمة صار ووو من ربيعالآول : وق مقامه هذا بالمدنة لعث عبيدة 
انالحارث فىسدين راكاً و نالمهواجر بن ى وصلماء بالحجاز بأسفل ثنة ا 
فاق بها جمعا من قربش » فلم يكن بين الفريقين قتال : ثم انصرف القوم عن القوم 
ولليسلءين حام.ة ٠.‏ واعث هذه المدة حجمزة بن عبدااطاب ب [لموسيف آل .حر هن ناحبة 
العيص” "“فىئلانين راكا فاق أ.اجهل بن هشام ذلك الساحل فى . .م را كب من 
أهل.ك خُجز لوقه الفريةين يحدى بن مرو الجونى وكان موادعا للفريةين فالصرف 


بعض الوم عن بعض 


“م خرج رسو[ الله صبىالله عليه وسلم فثمر ربيعالاول بريدقر يشأحتى بلغ واط 
من ناحية رضوى مرجع إلى المدينة ولم ياق كيدا وأقام مما إلى جمادى لآ ولى 


ف لعا الأولى خرج حتى نزل العشيرة من بطن يذبع فأقام مما جمادى الآولى 
وليالى هن ج#ادى الثانية ووادع فيها بنى دج و-لفاءه هن بنىضمرة معاد إلى أ ل1دنة 
و لياق ؟. داً: وؤمةامه بالءشيرة بعث سعد نأبىو قاص فى ما: ية رهط منالمهاجر.ن 
فرج حتى باغ الخرار” من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيدا 


سةوار يي 





أقام عليه السلام بالمدية فيلا بعسد قدومه هن العشيرة فلم أن كرز بن جابر 


لمحارب وماخرج فيهأ<دقادته سرية . وو دّانهن ناحيةالفرع بينهاو بين الأبواءمانية 
أميال قريبة منالجحفة ااتى هىعلى أر بع مراحل دنه وست منالمدينة 

(1) ثذية ففثهال قديد من بادية 5٠‏ (") مكازعبىساحلالبحر بطريققرإش 
التى كانوا بأخذون منها إلىااش.ام (م) موضع ةرب جبل رضوى : ورضوى على 
هسيرة يوم هن يذبع » ومن المدينة على سبع مراحل وهناك طريق ختصره العربه 
إلىالشام (4) واد بالقرب من م قربا من قديد (0) واد قريب من طبع 


١و!‎ 





الفهورى أغان على سس 2 المدءنة 0 5 قَْ طايه دى بلغ واديا يكال لد سفوآان الف 
من ناحية بدر فل يدرك فعاد إلى المدينة وأقام بما إلى رمضان وفى مقامههذا أرسل 
عمد أللّه ان حش وهدةه عمانة رهط من المهاجرن 5 فو غير مفت وح 5 وأهرة 
أن تعد رمد نين تومن وانا فتحه وجد فيه ( إذا نظرت كتابى هذا فا..نض 
حنى تنزل غذلة بين مكة والطائف فترصد مها قريشاً وتعلم لنا من أخبارمم ) فضى 
ذلك آخر يوم مزرجب فل حفلوا باليومالحرام فرى أحدهم عمرو بنالحضرىلسهم 
مه ( واستأثراثنانوهربرابعوم فأخذراالعير والآسيرينوةدموابما إلى 1دية ندارآتم 
الرسولوءم بمافعلو! استاء منهم ؛ وقالما أمرتكم بقتال فى الآشهرالحرم ووةفالعير 
والاسيرين فطق أبدىالقوم وعنفهم المسلدون ماصنءواوقاات قراس قداستدل" 
عمد وأكدابه الشهر الحرام وسفكوا الدمالمرام وأخذوافيه الآاهوال وأسرواالرجال 
قتال فيه ؟ قل ةنال فيه كبير و صدّعن سديلالله وكفر به والمسجد ارام وإخراجأهله 
منه أ كبر عند الله والفتنة أ كير منالةَتل ولا يزالون يها تلونم <يردوم عندينم 
إن استطاعوا ) يعنى إن كنتم قتلتم فى الشهر الرام فقد فعلوا ماهو أشنع . صدّوا 
عن سيل ألله وكفروا 4 وبالاسجد الحرام وأخرجوك م.4ك وأتم أذاه وؤتنوأ الناس 
فدينهم والفتنة أكبر من القتل ثم هم مقيمون على أَشدّ من ذلك وأعظ غير تائرين 
ولا هائيين .وق هذا قطع لاءتراضاتهم لان اتلس اس من الثذرور ليس له أن 
يكثرالكلام فى زلة قد اركب هو أشنع منها . ولما نزل القرآن بهذا الآمر وفرج 
ألله عن الم ينما كانوأ فيه هون الخرف وض عليه السلام العبر والاسيرين “مردهما 
بعد إلى قريش إعد أن دفعوا فديتهما 
بدر الكبرى 


خرجث وير من 9 يشدهمأ أبوسفيان درب ومعه 'لاثون أو أربعون رجلا 


)١(‏ وأد من ناحية بدر 


كر 7 5 

» من قريش فذهبت إلى الشام وباعت وابتاعت وحينها عادت ااعير علم بها الرسول‎ ٠ 
فندب إلا أكداءه وقالهذه عير قريش فاخر جوا [لم,ا لع لاله أنينفلكوها فانتدب‎ 
الناس تف بعضهوم وثقل آخرون لآنمم لم يكونوا يظنون أن الرسول ياق حربا‎ 
من الأآأوش‎ ١ وكانت عدّة من خر ج معه 6١م رجلا مم من المهاجرين و‎ 





و١٠٠١‏ «دن الخررج 

كان أوسفان حين دنا من لجاز سيرعترساً أمامه الدبون فأخين وهو سين 
أن تمداً ند استنفر أككابه للعير ذر واستأجر رجلا يذهب إلىمكة يستنفر قريشاً 
إلى أمو الحم وخيرهم أن مدا قد عرض العير فى أكتابه نر ج ذلك الرجل حتى أتى 
مكة وصرخ ببطن الوادى - يامعشرةريش : اللطيمة اللطيمة «امعشرقريش أمو الم 
مع أبىسفيان قدع رض لها #د ف أحابهلاأرىأنتدركوها الغوثالغوث - فتجهز الناس 
.سراعا وكانوابين رجلين [ماخارج وإماباعث مكانه رجلا فكانت عدتهم وين التسعاثة 
والآاف ويزالوا سيرم حتى نزلوابالعدوة القصوى من وأدى بدر . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خرج من المدينة يوم الاثنين لمان خلون 
هن رهضان ( أو ه منه حسب تقوم حمد مختار باشا المصرى ه مارس سنة 184) 
حتى إذا كان قريبا هن الصفراء بعث العيون إلى بدر لاستطلاع أخبار العير » <تى 
إذا قارب بدراً جاءته الاخبار عن قريش بأنهم نفروا لساية عيرهم فاستشارالناس 
بعد أن أخبرم فتكلم أبو بكروعمر فأ<سنا » وقالله المقداد بنعمرواءض,ارسولالله 
لما أمرك الله فحن مءلك ! والله لانقول لك كاقالت بنوإسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك فقاتلا إناهاهنا قاعدون » ولسكن اذهب أنتوربك فقاتلا إنامعكا مقاتلون 
فوالذى بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغاد (" لجالدنا معك من دو نه حتى تبلغه 
فال له الرسول خيراً ثم قال أشيرواعلى” أمها الناس و[نما كانيريد الانصارء لأآن 
العدد فيهم ولمتسكن بيعتهم [لاعلى أنهم بمنعونه مادام فى ديارهم فكان يتخوف أنهم 
لايرون نصرنه إلاعلى من دهمه فالمدينة من عدوه » وليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو خارج ديارثم ؛ فال له سعد بن معاذ : والله لكانك تريدنا بارسول الله ؛ قال 


)0 موضع أتصى أراضى غجر 


حا ايت ظ 
أجل فقالله سعد قد آمنابك وصدقناك وثهدنا أن ماجئت به هو اق وأعطيناك 

على ذلك عهودنا وهوائيةنا على السمع والطاعة فادض ,ارسول الله لما أردت 
فنحن مك ! فوالذى بعثك ,اق لواستءرضت با هذا البحر نفضته لضناه معك. 
ماتخلف منا رجل واحد وما ندكره أن تاق بنا العدو غدا [الصير فىالحرب صدق. 
عند اللقاء لعل الله بريك مناما تقريه عينك فسر بنا على بركة الله فسر” عليه السلام 
بقولسعدو نشطه ذلك ؛ ثم قالسيروا وأبششروافإنْالته قد وعدتى إحدى الطائفتين + 
والله لكآنى أنظر إلى مصارع القوم ثم ارتحل عليه السلام حنى إذا وصل قربا من 
بدر بلغه أن أباسفيان قد نجا بالعير وإن قريشما وراء وادى بدر - وكان أبوسفيان 
قدساحل بالعير فنجا . وأرسل إلى قررش ضخيرمم ويطلب منهم العودة إلىءكة لنجاة 
العير فأبى ذلك أبوجهل وقال والله لانرجع حتى 'رد بدراً (وكان ندر موسما من 
مواسم العرب تمع حر به سوق كل عام) قنةم فيه ثلاثا فننحر الجزور و نط الطعام 
ونسق الذر وتبزف غلينا القيان و لسسميع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا فلا بزالون 





مهايوننا أبدأ بعدها فامضوا : ولما رأى الأخنس بن شريق الثةئى حليف بنى زهرة 
تشدد أى جهل من غير داعية أشار على حلفائه من بنى زهرة َف برجهوا فاتيعوا 
مشورته وعادوا فل يشهد بدراً فصفوف المشركين زهرى » وكذلك ليشهد من 
بى عدى أحد : هضت فراش حتى نزلت بعدوة الوادى الدنيا » ونزل المسلءدون 
غلى أول ماء من بدر خاء الداب بن [أ:ذر إلى رسول الله ؟ وقال له بارسول الله 
أرأيت هذا المنزلأمنزلا أنزلكالله ليس لنا أن نتقدمه ولانتأخر عنه ؟ أم هوالرأى 
والحرب والمكيدة ؟ قال بل هو الرأى والحرب وا كيدة ! : قال ارسول الله إن 
هذا ليس عنزل فالمض بالئاس حتى تأتى أدنى ماء رن القوم فانزله ثم نغور 
ما وراءه من القلب ٠‏ ثم نبنى عليه حوضاً فنماؤه ماه » ثم نقائل القوم فنشربه 
ولايشربون فقال له لقد أشرت بالرأى وفعلا قال 

“م إن سعدا قال الرسول بارسول الله ألانبنى لك عريشاً تتكون فيه وتعد عندك 
ركائيك ؟ ثم نا عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا علىعدز نا كان ذلك مااحبنا » وإن. 
كانت الآاخرى جاست على ركائ.ك فاحقت عن وراءنا من قومنا قد تخلف عنك 
أقوام يانى” الله مانحن بِأَدْدّ لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تاق حربا ما تذافوا عنلكه 


هوه 





عنعلك الله مبم يناتو نك وجاهدون معك فأثنى عليه الرسول ودعا لهتخير وأمريبناء 
العريش فبى له 

ثراءى الجيشان فل يكن بدمن الهرب فىصيحة بوماثلاثاء ١١/‏ رمضان سنة و 
( م1 مارس سنة 9 ) ابتدأت الحرب بالميارزة - حسب القواعدالعربية ‏ ترج 
من صفوف المشركين ثلاثة : عتبة بن ربيعة بن عبدشمس وابنه الوليد وأخوه شيبة 
فطلبوا من يخرج [أمهم فبرز لم ثلاثة من الانصار فقالهم القرشيون لاحاجة لناببحم 
ذطلب أ كفاءنا منبنى عمنا تفرج له مزة بزعبدالمطاب وعبيدة بنالحارثبزالمطلب 
وعلى بن أنىطالب فكان عبيدة بإزاء عتبة وحزة بإزاء شيبة وعل” بإزاء الوليد فأما 
حمزة وهلى فلم ؟هلا صاحيءهما أن قتلاهما ‏ وأماء.يدة وشيبة فاختلفا ضرتين كلاهما 
أثبت من صاحبه مل على وزة على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة وهو جريح 
إلى صذوف المسلمين : ثم بدأ الهجوم بين الصفوف ولمتطل الحرب فى ذلك النهار ». 
فإِن المزعة حات بصفوف قريش » بعد أن قتل جمع من صتاديدم فييسم أبو جهول 
ان هشام رأس هذه الذتن كلها وأسر من قريش كوالسيعين وهرب الباقون : ولما. 
انتهت الموقعة أمر عليه السلام يدفن القتلى من قريش ومن المسامين » وكانت ه-ذه. 
عادته فى حروبه . ثم أهر بجمع الغنام لجمعت ثم أرسل بشيرين إلى أهل الدين-ة 
يبشرانهم بالفتهم أحدهما ‏ وهو عبدالله بن رواحة إلىأهل العالية » والآخر ‏ زيد. 
ابن حارثة - إلى أهل السافلة ثم عاد عليه الام إلى المدينة وفى عودته قتل رجلين 
من الاسرى أدهما النضر بن الحارث لانه كان غالياً فى عداوة المسلمين مكة يكثر 
أذاهم ويعلم القيان الشعر الذى ممرجو به المسلمين ليغنين به » والثاتى عقبة بنأبى معيط. 
وهو مثله فكان لقتلهما سبب خاص ولم يقتلمن الآسرى غيرهما 

ولا أقيل بالأسرى فزتهم بين أكدابه » وقال اس:توصوا مم خيراً قال أبوء زيز 
أبنعير :كات فى رهط من الأنصار -ين أقيلوا فى مندر فكانوا إذا قدم غذاءم. 
أو عشاءهم خصوق بالبزوأ كلوا الآر لوصية رسول الله إباهم بنا ماتقع ففيدرجل 
منهم كسرة خيز إلا نفحتى بها ! قال فأستحى فأردها على أحدهم فير دها على" ماعمسما 
وكان أبوعزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر 


ثم اسنةر رأى رسولالله صلالله عليه وءلم بعد أناستشار أحاءه على ةيو لالفداء. 


ىهط 





منقر يش ف اللأاسرى » وكان!ءعض الصحاية ‏ ومنهم عمر ومبعدينمعاذ ‏ يريدونةتاهم : 
وكان رأى أب بكر وأ كثرالص>ابةلاير يدر ن ذلك ؛ ويريدون قبولالفداء ( وذلككله 
قبل أنتنز لآب ةالقتال) فرضىءايهالسلام رأ ىأ بكر ولما لم يكن ذلك عنأمرمنالله 
خصوصاً أنه لم يسبق لنى أن أ كلشيئا منالغنائم » فإِنْمومى عليه السلام كان يحرقها 
ولاببق شيا منهالذلك كانهذا القرار سببأ لعتاب اللهسبحانه بقوله ( ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى يلخن فى الارض ترددون عرض الدأيا والله يريد الآخرةوالله 
عزيز كي » لولاكتاب من السب لسك فم أخذتم عذاب عظي » فكلرا #اغلمتم 
حلالا طيياً واتوا اللهإن الله غور رحبم ) وقن كان من رأى سعد حين القتال أن 
المسلمين لايأسرون ثم أمره الله أنيتاطف برؤلاء الأسرى فقالله ( ياأا النى قل 
إن فى ديك من الآسرى إن يعلم الله فى قاوبكم را بوتكم قراعنا: أخين - 
ويغفر لك والله غفرر ر<يم ) 

علدت قريش با كان فأرسلت فى فداء أسراها ففن حضر فداؤه أرسل ومنهم من 
منّ عليه بغير فداء منهم أبو دزة اللمحى الشاعر بءدأن تعهدأن لايكرن ضد السلمين 
إشعرهوكانفداء بعض الاسرىاإذءن كنون أن يعلى عثمرة من صدرا ناد ينة اللكتابة 

نزل فى هذه الغزوة من القرآن سورة الأنفال بأسرها وهى السورة الثامئة .وقد 
بدأت بأمر الآنفال وأنها صارت لله والرسول يقَضىفما اللهمما شاءء ثم قضى فنا 
أن الس لله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان السييل » فالياق - 
وهوأريعةأخماسها - للغانمين : وقد خص عليهالسلامسهم ذىالقربىبنى هاشم رالمطاب 
أبنى عبد مناف ولم يعط منهبنى نوفل وعبدثءس » مقص فالسورة خروجالسلمين 
إلى هذه الحرب وأنه ثبتهم فيهسا وأيدم بالملائكة إشرى لم ولتطمين ب قلوهم وَأنه 
أوحى إلى الملائكة أنيثبتوا الذن آمنو ١.وتكلر‏ فهاءن قريش ومافعاوه من الآذى 
والفتنة والصد عنسبيل الله وتسكلم : فيها عن السلم والجنوح [ليها متى جنم لها أعداء 
الملمين وعن أمر الأسرى إلى غير ذلك مناللاحكام 

واه هذه ااغزوة ما يلفت النظر إلى حال المسلدين وما أودع الله فيهم من الدَوَة 
والطا'نينة فإِنَ عددم كان 4١م‏ رجلا ليس معهمسوى ثلاثة أفراس وسبعين بعيراً 
يعتةبوها » وقريش كانت بين التسعائة والالف وعندهم منالعدةماليس معالمسلدين 


جلاوات 
وهؤلاء عرب وأو لكعرب عنصرثم راحد وعند قريِشمنالغيرة علىدينهم والحفيظة 
على شرفم مالاخق مكانه : ومع 011 هذا ظهر من رج<ان المسليين على أعدائهم 


مايستغرب فإنْ الحرب ل تستمر أكثر من نصف تمار قتل فيها منقريش والسبعين 





وض نو الس.وين 4 واوزمت بعتم لاتلوى على شىء فلا 5 لذلك من سوب آخرغير 
أمى العدد والعدد » ذلك أن المسلمينكانوا يحار بون وهمواثةون بالظفر ‏ لما أخيرمم 
به عليه السلام من أنْ الله وع-ده [حدى الطائفتين » وقوله : والله لكأن أنظر إلى 
وتفيض علوم الطا"نينة والدقة »كانوا رون أنفسوم قَْ موقف بدافعون فيه عنأعز 
شىء والوجود وهو رسو[ الله الذى بس أظهرثم فلايمم الواحدمنهم أن ين ميزنه 
لانه والق 5 إعدهأ فهو لِعد الشهادة إحدى المسنيين ركل هذا لليحدارب بمثامة 
امدادات براها متوالية الورود 

وقل قل قٌّ هده الغزوة 18 دن الشعهر قاله شعراء المدينةوشدراء مكةوم نأرق 
ماقيل منه ماقالته قتيلة بنت الهارث أخت النضر تن الهارث 


يارا كا إن الأثل مظنة 
أباء ممأ ميتا بأن تمة 
منى إللك وعبرة مسفوحة 
هل سمعنى النضر إن نادته 
أع_د ولدتك خير نج.ة 
ماكان ذرك لوماذت وريما 
أو كنت قابل فدية فاينفةقن 
فالاض رأقرب منأسسرت قرابة 
ظات سيوف بى أيه :وشه 
صبراً يقاد إلى الميسة متعبا 


من صبح خاسة وان موق 
ماإن تزال مها النجائب فق 
جادت بواكفها وا خرى تخفق 
أم كيف إسمع ميت لااينطق؟ 
ف قوفها والاحزرظة ل عرق 
نّ الفتى وهو المغيط انق ؟ 
بأعز مايلو به ماينفق 
وأحةهم - إن كان عتق يعتق 
لله أرحام هناك تشةق 


رسف المقيد وهو عان مواق 


فيقال والته أعلم أن رسو لاله صل الله عليه وس قال - لما يلغه هذا الشعر ‏ 


-١٠١- 





الك.در 
ميقم بالمدينة إلاسبعليال حتىغزا بنفسهيريد بنىسام بلغ ماء منمياههم يقالله 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال؛ ثم رجع إل المدينة ولم يلق كيدا فاقام بها بقية شوال. 
وذا القعدة» وفى مقامه هذا فدى جل أسارى بدر 
السويق 
كان أبوسفيان حينرجع فلقريش منبد رذ رألابمس رأسه منجتابة حتى يغزو عدا 
فرج فى ماثتى را كب هن قررش ليبر بيمينه <تى ‏ كأن هنالمدينة ‏ على نحو بريد ». 
“مر جَ ون الليل< ّأنى بنى!انضير تحت الليل فأفى حي" نأخطب فضرب عليه بابهفأى. 
أن يقبله فانصرف عنه إلىسلام بنم كك سيد بنى النضارالمعاهدين لرسولالله وللمسادين 
ففتح له بابه وأ كرءه وأعلهأبوسفيان خبره ثم خرج فى عقب ليلته » حت ىأتىأصحايه 
فبعث رجالامتهم فأتوا ناحية يقال لهسا العريض فرقوا نخاها ووجدوا رجلين من. 
الأنصارفةتلو هما » ث|انصر فواراجءين ونذربهمالناس تقرجعليه السلام فيطلهم حتى. 
بلغ قرقرة الكدرء ثم انصرف راجا وقد فاته أبوسفيان , وسعيت بغزوة السويبق 
لسكثرة ماطرح المشركون من أزوادهمااتى أ كثرها السويق حتى يتخففوا للنجاة وقال. 
أبو سفيان عنده:صرفه لأ صاع دسلام زمشم 
وإنى تخيرت المدبئ-ة واعداً لاف فل أندم ول أتلوم 
سقانى فروانى كيتاً مدامه عل يل منى سلام بن مشكم 
ولماتولىالجيشقات -ولأكن ‏ لأفرحه ‏ أبشر بغزو خم 
تأمر إن الوم ل وإنم ضري وى لاشماطيط جرثم 
وما كان إلابءعض آللة را كب ألنى ساعيا من غير خلة معدم 
ذى أص 





لمار ع عليه السلام من غز و 5 العو ف أقام بالمد نة بقمة ذى المجة أو ف 5 منها” 
ثم غزا نبجداً بريد غطفان ‏ فأقام دأجد صفراً كله أو قرسا من ذأك و باق كد 
حم رجع إلى المدينة فلبث فا شهر ربيع الأول كله أو إلاقايلا منه 

الفرع 


خرج عليه السلام قُْ أواخر ربيع الأول يربل ريشا حدى بلغ را نوهو معدن. 
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بالحجاز من ناحية الفرع فأفام بها شم_ ربيع الآخر ثم رجع وم يلق كيدا 
أمر ببى قينماع 
كان بنو قينقاع أول هود نقضوا عهودهم - قاله ابن تاق عن عادم بن عمر 
ابن قتادة ‏ وظهر منهم !هد بدر ماكان خافيا من أعدائهم إذ أنهم قالوا له باعمد 
لايغرنك أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب فأصبت هنهم فرصة والله لأّن حار بناك 
لتعلين أنائئن الناس وقد ابتدأ الشر بينهم وبين المسلمين ظاهرا تحادثة وقعتفىسوق 
بثى قينقاع » سبها تعدى رجل هن المود على امرأة هن العرب تعدبا معييا فصاحث 
مستغيثة فأغائها رجل من المسلمين فقام إلىالييود فةتله » وقامت اليهود على المسل فقتلوه 
وبذلك وقع الشر واستحك العداء بين الفريقين عفرج الييم رول الله وحاصرهم فى 
دياره خمس عشيرة ليلة فى آخرها نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة تفرجوا منها 
إلى أذرعات بالشام وأقاموا فيها 
كان من نتيجة بدر أن قريشا حذرت طريتها المعتاد فسلكوا طريق العراقتفرج 
ايسان ومعه جار واستاجروا رجلا من بكر بن وائل يدم على الطريقفعل يذلك 
عليه السلام وأرسل الهم زيد بن حارثة فلقهم على القردة ‏ ماء من مياه د 
.فأصاب تلك العير ومافيها وأعرهالرجال فقدم بالعير على رسول اللهصلى اللهعليهوسل 
فق كعب بن الاشرف 
كان كعب بن الاشرف بهوديا منطى” ثم هن بنى ننهان وأمدمن بنى النضير » فليا 
اقفر المنلون :يان وأرسل الرصول ذبة نت عارتة وعد اه عن وواحة >يشرآن 
أهل المدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش »ء قال كعب والله لين كان ت#دأصاب 
هؤلاء القوم لبطن الارض بير من ظهرها ولما تيقن البر خرج حتى قدم مك2 
فنزل على المطلب بن أبى وداعة السهمى فأنزلته أمرأته وأ كرمته وجعل >هرضعل 
.رسول الله ويقول الأشعار ويبكى أصاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدرفقال 
طحنت رحا بدر اهلك أهله ولثل بدر لستهل وتدمع 
قتاتشراة الناس -<ول حياضبم لا تبعدوا إن الملوك لصرع 
1 قدأصيب به من أبيض ماجد ذى بهجة تأوى اليه الضيع 
طاقاليدين إذاالكوا كبأخافت حمال أثهَال يسود ويرلع 
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ويقول أقوام أسر إسخطهم 
صدقوا فليت الآارض ساءةقتلوا 
صار الذى أثر الحديث بطعنة 
نيت أرنف ببى المغيرة كلهم 
عنده 


نات أن الحارث بن دشاههم 





إن ابن الآشرف ظل كعبا بزع 
ظلت تسوخ بأهلها ولصدع 
أوعاش أعمى مرعشا لايسمع 
خشعو القت لأنى الحكيم وجدعوا 
مانال مثل المهلكين وتبع 


ليزور .بكرب باجو ع وإنما بجمىعللى الحسب الكرصمالآاروع 
“مرجع إلى المدينة فششيب بنساءالمساءين حتى آذاهم فأرسل له علي هالسلام نفراً من. 
الأنصار فقتلوه جزاء خمانته العود 


الحاضرة الثالثة عشر 

أحد 

اا أصيب بوم بدر من قر رش هن أصيب ودجع ذاهم إلى هه ودجع أبوسفيان. 
بعيره مثى عددالله بن ألى ربيعةوعكرهة بن أنى جهل وصذوان ان أمية فؤرجالمن. 
قريش من أصيب آباوهم وأبناؤمم وإخوتهبم يوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب. 
وهن كانت له تلك العير من قريرش تجارة فةالوا بامعشر قريش إن تمداً قد وترم 
وقتل خيار تأعينونا بهذا امال على حريه » فعا ندرك منه ثأرنا من أصاب منا 
ففعلوا واجتمعتقريش طرب ااسلمين بأحابيثها ومن أطاتها هنقبائل كنانةوأهل 
تهامة وكان أبو عزة المح الذى هنّ عايه الرسول ببدر طلب منه صفوان بن أهية. 
أن خرجمعهم فقال لهإن عدا قد ءن هلى” فلا أريد أنأظاهرعايه قال فأعنا بنفسك 
فلك الله على أن رجعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع زاتى يصون 
ماأصامن من عن واعسن + ذرج أبو عزة إسير فى تهامة وبدعو كنانة ودعا جبير 
ابن مط غلاما له حبشياً يقال له وحثى يقذف كرءة له قذف الحيشة قلما مخطئ. 
مها فقال لهاخرج معالناس فإن نات <زة عر ممدبعمى طعيمة فأنتعترق :رجت 


قريش بحدها وجدها وأحابيشها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهىي 


2-5 
بالطءن الاس الحف.ظة وأزلا قروا فأدلوا حدى ولوأ إع.كين بل طن [أس.خةهن 
قناة على شفير الوادى مقابل المدنة 
لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنذوطم استشار أصحابه أنخرج [أبهم 
أم يةبم فى المدينة ؟ فقالله عبدالله بن أب" بن سلول ‏ وكان رأسا فالآنصار [لاأنه 
كان إضمر نفاقا ‏ نرى أن نيم بالمدينة وندعهم حرث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام وإندخلواعا.نا قاتناهم فما وكان ذلك وأى رسو لالله الكن كان رأوجهورم 
أن ضر جَ إلى العدو فدخل عليه ااسلام إلى بيته فابس لامته وذلك .وم امع ةلآر بع 
عثمرة غات هن وال 00 دين فرع هون ااصلاة م خرج علهم ولد ندم الناس 
وقالوا استكره:ا رمو لالله صلىأللهعايه وسلم وم كن انا ذلك 2 فلماخرج علوم قالوآ 
استكرهناك ,ارسو[الله ول يكن ذلك انا فإن دشنت فاقعد فال عايه السلام ماينبغى 
لنىئ إذالبس لامته أن يضعبا «تى يقائل عفر ج عليه السلام فى ألف من الصحابة 
حتى إذا كان بااشوط اذل عنهء.دالله بن أ نسالول بثأث الناس , وقالأطاعهم 
ودصانى ماندرى علام تقتل أنفسنا هنا أمما الناس فر جع كن أتبعه هن قومه وثم 
أهل ثفاق وراب وه>خى رسول ألله دى نزل اأشعب هون أحد قَْ عدوة الوادى إلى 
جل دل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لايقاتان أحد هنكم حتى نأمره بالقتال ثم 
قدى عليه السلام القتال وهو فى ٠7.٠.‏ رجل وأمر على الرماة عبدالله بن جبير وقال 
له الضح الخيل عن اليل «( لارأتونا هن خلفنا إن كانت أنا أو علينا فا'يت مكانك 
لانؤتين هنقبلك » وكان صاحب لواء السلين مصعب بنعمير . ولعبت فراش وثم 
عللاث لاف رجل ومعوم ا فر س ول جابوها ( وكان على ميوئة خيأهم خالد و 
الوايد وعلى ميسسرتها عكردة بن أبى جهل » وقال أبو سفيان لأصحاب الاواء من بنى 
عبد الدار يابنى عبد الدار إذكم قد ورتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماقد رينم وإنما 
يننا وباه فذكف يكوه فهموآ 4 وتوأددوه 2 وقالوا دن أسلم إايك لواءنا ستعلم غد 


)١(‏ حسب تقوم تار باشا امصرى كان أوّل دوَال الاحد فاجمعة م١‏ منه. 
(19 مارس سنة 86> ) 


1١١ 
إذا التقينا كيف تصنع وذلك ما أراد أبو سفيان‎ 





التق الناس ودارت رحا الحرب واشتهر بأعظ عمل فرسان معلمون من الملدين 
منوم حمزة بن عبدالاطاب وأبو دجانة مواك ن خرشة الساعدى وعلى ن أبى طالب 
وغيرهم فأبلى المسليون بلاء حستاً فأنزلالله علهم نصره وصدةهم وعده فسواعدوّمم 
بالسيوف حنى كشفوثم عن العسكر » وكانت اطز يمةلاشك فيها ‏ إلا أن الرماةلما 
رأوا المشركين انك شذوا مالوا إلىالعسكر وخلوا ظهورالسلءين لامدوّ فالتفتخيالة 
المشركين بقيادة خالدنالوليد حتى جاءئهم من خلةهم و بعضهم مشتغل بأخذ الغنيمة 
فاختات صفوفهم وأخذت لواء المشركين عمرة بذت علقمة الحارئية ذرفعته لقريش 
فلاثوا به وتراجءوا لما رأوا الخال فى صفوف الملمين -تّى دهشوا » وممازاد فى 
دهشتهم وأضعف عزائهم أن رجلا قتل مصعب بن عمير وأذاع عند قتله أن #داً 
قد قتل فكان هذا الخبر شديداً على أنفس كثير منهم فانكشفوا فأصاب فم العدق 
وكان يوم بلاء وبميص حبى خلص العدوّ إلى رسول الله صلى الله عليه وس-لم 
وحتى رى بالحجارة ووقع لقره فأصيدت رباعيته وشح" وجهه .وكلات شفته 
ودخلت حلقتان مر حاق المغفر فوجنته ووقعفىحفرة من الخحفر الى حفرها 
أ عاءر ليقع فيها المسلمون وهم لايعلمرن فأخذ عن بن أبىطالب بيده ورفعه طلحة 
ان عبد الله حتى استوى قائما ولماغشيه القوم قام دونه خمسة نفر من الأنصار 
بردون عنه العدو » م فاءت فئّه من الأاسلمين فأجوضوهم عنه وقاتات فى ذلك اليوم 
أم ذسيبة بنت كدب وهى من بايع بيعة العقبة وكانت فأول اللهار تسق الماء فلءا 
رأت هدزيعة السلمن انهازت إلى رسول الله وباشرت القتال وصارت تذب عنه 
بالسيف وترى عن القوس وجرحت ف ذلك البوم جرحا شديداً » وقدامتازجاعة 
من الاذصار والمهاجرين بوقوفهم دون رسول الله صلالله عليه وسلم منهم أبودجانة 
وكان النبل يقشع فى ظهره وهو منحن على رول الله حتى كثر فيه النبل ومنهم سعد 
إبن أبى وقاص وكان راميا ومنهم عبد الرحمن بن عوف 

كان بعض السلمين ترك الوقعة لظنه قل الرسول حتى عرفه كعب بن مالك أحد 
الانصار فنادى بأعلى صوته بامعشر المسلدين أبشروا هذا رسول الله فأشار عليه 
السالام أن انصت ولماعم بذلك بعض من'مزمعادوا اليه ونرض معهم >رالشعب 
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معه كار أكوا به وذوو الآثرالطالح فىهذه الموقعة فلءا أسند ظهره إلى الشعب أقبل 
أبى بن خاف وهو يقول أبن تمد لا نوت إن نا فتناول عليه السلام الحرية من 





الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأمما عنفرسه مراراً وخدش 
فى عنقه فاحتّن الدم وكان ذلك سيدا لموته وهو عائد إلى مكة وهر الرجل الو<يد 
الذى قتل ببده عليه السلام 

ولما اتهى إلى ف ااشعبخر ج على بن أنى طالب حتّىملا” درقته ماء م نالمهوراس 
لخاء به إلى الرسول ليشرب منه فوجد له رحاً فعافه فلم يشرب منه فخسل عن وجهه 
الدم وصب على رأسه . وبينا هو بالشعب معه أوائك الثفر مم أحابه يمنعونه 
إذعلت عالية من قررش الجبل فذهب [إمهم من المسلءين من أنزهم عنه 

يظهر أن قريشاً رأتبما فعات أتماقدشفت أنفسها ماد من عاريدر فا كتفت 
به وعوات عل الانصراف فصعد أبوسفيان ربوة ونادى بأعلىصوته ‏ حيث يسمعه 
عن فى |اشعب - وقال أنعمت فعال : إن الحرب سجال يوم بيوم بدرء أعل هيل , 
ققال عليه السلام تم باعمر فأجبه فةلالله أعلى وأجل لاسواء : قتلانا فيالجنةوةئلا كم 
ف النار » فليا سمع أو سفيان صوت عمر قال له هلم إلى باعمر » فال له الرسول اثنه 
خانظر ماشأنه خاءه فقال له أيوسفيان أنشدك الله ياعمر أفتلنا #داً ؟ قال عمر اللهم 
لا وإنه أيسمع كلامك الآن »؛ قال أنت أصدق عندى من ابن قئة وأبر” ثم نادى 
أبو سيان إنه كان فىةنلا كم مدلوالله مارضوت وماسخطت وماأمرت ومالميت » ثم 
نادى إن موءدم بد رللعام المقبل أمر عليه السلام من قو لله ذعرهو بينناو بيك موعد 

وكان الذى بهم الرسول صل الله عليه وسلم ففموقفه أن يعلم ذات نفس قريش » 
"أيريدون المدينة أم ينصرفون إلى مكة فأرسل على بن أبى طالب فقال اخرج فىأثر 
القوم فانظر ماذا يصنءون ؟ ومايريدونء فإ نكانوا قد جنوا الخيلوامتطوا الإبل 
فإنهم يربدون مكة وإن ركيوا الخيل وساقوا الإبل فانمم يربدون المدينة » والذى 
نفسى بيده لثّن أرادوها لاسيرن إلعم فيا ْم لاناجزنهم درج على فى أثرم فرآثم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى هكة 

فرغ المسلون إلى قتلاهم فدفةوها » وكان منهم حمزة بن عبد المطلب قنله وحثى 
ومثلت به هند بذت عتبة زو ج أبى سفيان 
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ثم انصرف عايهالسلام راجعاً إلى المدينة فاقيته فى الطاريق حمنة بنت جح<ش فنعى 
[امما أخاها عبد الله بن جح<ش فاسترجعت واستغفرت له ثم ذعى لها خالا حمزة بن 
عمد المطلب فاسترجءت واستغفرت له ثم ذعى لا زوجها مصعب نن عمير فصاحت 
وولولت فقال عليه السلام إن زوج المرأة .نما لبمكان لما رأى من تثيتها على أخيها. 
وخالها وصيا-ها على زوجها . وص باهرأة من بنى دينار من الأنصار وقد أصيب. 
زوجها وأخرها وأبوها فلا نموا لها قالت فافعل رسو[ الله ؟ قالوا خيراً باأّفلان. 
«وحمد اللهيا دين قالتأرونيه -تى أنظر إله ؟ فأشير لها إليهحتى إذا رأنه قالت. 
كل مصيبة بعدك جال ‏ تريد صغيرة 
فى غد ذلك اليوم ودو بوم أحن: و دوال ا م نمه أذن دون وسول الله: 
أنه يطلب العدقء وأذن ٠ؤذنه‏ أن لاخر ج معنا إلا من حضر يومنا بالامس وإنما 
فعل ذلك ليرهبقريشاً ولبلغهم أندخر ج فى طلبهمايظنوا به قّة وأن الذى أصامم. 
لميوهنهمعن عدوم خرجوا؟اهمتليهءنالتعب والجراححى بلذواجراءالأسد - وهى. 
من المدينة على ثمانية أميال فأقام ها الاثنين والثلاثاء والأربعاء وقد هر به معبد بن 
أى مع.د الاراع فى وكانتخزاعة مسلمهم ومشر كومعيبة نصح للم لمين بنهامة صفةمم. 
معه لاخفون عنهشيءًا كان م[ أومعيد بوهءذ مششرك ؛ فوال امد : وألله لودعزعاءنا 
ماأصابك فى أحعابك ولوددنا أن الله عافاك فهم ثم تركه بحمراء الأسد وسار حتى 
اقى أبا سفيان وأصحابه بالروحاء ؛ وقد جمعوا الرجعة فإنهم قال بعضهم لبعض أصبنا 
أحد أصها به وأشرانهموقادتهم ثم نرجع قبل أن ذس:أصاهماندكرن عل بقيتهم فلنفرغن. 
نهم لما رأى أبوسفيان معبدأً قال له ماوراءك يامعبد ؟ قال عمد قد خرج فى أصكابه 
يطايم وجمع لم أر مثله قط يتدرّقرن عام تحرقا قد اجتمع معه من كان كاف عنه. 
ف 0 وندهوا على ماضيعوا فيهم هن المنق عليكم ‏ ثىء لم أر مثله قط قال ويحك 
تقول قالوالته ماأرئ أنتر>ل حتىترى نواصىالخيل فتنىذلك أباسفيان ومنمعه. 
والذىاعترض به القرشيون علىأنفسهم يرد يخاطر كل إنسان حيما عر بلك الموقعة. 
ققد كان ل النصر فى نهاية البوم بأحد وقتلوا كثيراً من المسامين ؛ وانهزم عنهم كثير 
ثم علدوا 597 بالشعب هو وجمع قليل منالخاة يدافعون عنهومع ذلك لمخطر. 
باهم أن تمهوا هذا الانتصار بالوقوف عليهم ؛ م لما ظهر طم اللصر وانصرؤفوا: 


ةلات ظ 
عن أحد م يعرجوا على الدينة ليقال إنالانصر قد تم لم لم يفعاوا هذا ولاذاك حى 
إذا كانوا على دو ودين هن المدينة خطر لم خاطر الرجوع 

وااظاهر أن القوم كان عندهم ثىء من الحذر لآنهم كائوا عليون أنت: كثيرا 
من الآنصار تخاف عنه بالمديئة خافوا أن يعلم التخلفون أن إخوانهم أصيبوا 





فيسرعوا إلى نجدتهم فيكون ماتسكره قريش فاكتفوا يما أصابوا درن الدماء 
التى رأوها سائلة فىو أوف اق وكانت الةتلى ترب هن تلام ف بوم بدر فاشتفت 
أنفسهم » وهدذاكل ماكانوا بريدون ومما بدل عل ذلك أن أباسفيان كان يريد أن 
يعرج على المدينة عقب انصرافه من أحد فقالله صفوان بن أمية بن خلف لاتفعاوا 
فإن القوم قد حاربوا وقد خشينا أن كرن لم قتال غير الذى كان فارجءوا فرجعوأ 
وعند اأصراف الرسول من حهراء الآسد ظفر بألى ءزة الجحى الذى من عليه 
بعد بدر » فقال له أقانى باعمد فقال عليه السلام والله لاء؛سح عارضيك بك بعدها 
تقول خدعت ممداً مرتين : لا.لدغ الأؤءن من جحر هرتين ثم أمر إضرب عنقه 
والذين استشهدوا بأحد ءن المسلرين ٠7.‏ رجلا أربعة من المهاجرين وباقتهم من 
الانصار والذين قتلوا من المثسركين ؟؟ رجلا 
أنزل الله فى ه-ذا الوم س-تين آبة هن الةرآن : فسورةآ ل عمران وهى السورة 
الثالثة هن أول قوله تعالى ه وإذ غدوت من أملك دوي الأ منين مةاعد للقتالوالله 
تييع عام » إلى توله فآهنوا بالله ورله وإن تؤمنوا وتنةوا فلكم أجر عظيم 
وقد جعت هذه الآيات أموراً )١(‏ أجمل لدزية لهم على ماأصاءهم يوم أحد 
0( أن صفة الصير وءلو النفس لايكبين أثرهما إلاءندالانكبات (5) ”وبيخ 
لم - بألطف إشارة ‏ علىما كان من ضعفومحينا أشيع أنمداً قل (4) بان 
الآسبابالةيقة لما كان يومأحد (ولقد صدقكم اللهوعده [ذنحسوتهميإذنه حتى إذا 
3 تم وتنازءتم فالآهر ودصيتم هنإعد ماأرا م مانحدون) وكل هذه متى حص لأمر 
منها فجيش فةدالنظام والروح ااتى مبايس:<ق ااظفر وهىالفشل والتنازع والعصوان. 
(0) ها كان منهم حينالانصراف عن الموقعة و كيف كان يدعوم إل الثباتوالصير 
(5) التنديد يجماعة المنافقين الذين أ كثروا هر غمز الملمين والشمانة بهم. 
(0) إعلان العفو عن الموزهين ( إن الذين تولوا منم بوم التق الجءان ما 
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اسن لم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد ا عنهم إنْ الله غفور حلم ) 

(8) الثناء على شهداء الموقعة والإخبار انهم ( احراء عند رهم يرزقرن فرحين 
ما آ ناه الله من فضله ويسةبشرون بالذين ل يلحقوا مهم من خلفهم أن لاخوف 
علهم ولاهمحزنون . يستبشرونبنعمة مزالله وفضل و أناللهلايضيع عر المؤمنين) 
وأخيراً أشار إلى ما كان من خروجهم ثانى يوم أحد بعد أن أصاهم القرج ووعد 
الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر أعظها 

وقد قل هذه الموقءة كثير من الششعرالءربى قاالنء قريش وااسلدرن : نقله 
ال هام سرية ١‏ 

و2 الرجيع 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بءد أ<د رهط من عضل والقارة وهما 
بطنان من خزيمة بن مدركة فتالوا بارسرلالله إن فينا إسلاما فلوأرسلت معنا نفراً 
من أحوابك يفقهرننا فىديننا ويقرءوننا القرآن و يعلدوننا الاسلام فبعث معهم ستة 
من أكدابه أميرهم مرئد بن أبى مرئد الذنوى فرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيسع 
غدروا بهم فاستصرخوا علهم هذيلا فلم يرع القوم فى رحالم إلا الرجال يديهم 
السو ف قدغشوثم فأخذ المسلمون أسيافهم ليَاتلومم فقالت لهم هذيل إنا لانريد قتلحم 
ولسكننا نريد أن تعيب 1 شيا من أهل مكه ولم عهد الله وميثاقه أنلانغدر بم 
فلم يقبل هذا القول ثلاثة منهم فقاتلوا <تىقتلوا وأجاب إلى العهد الثلاثة الأخرون 
فقتل أحدمم بالطريق والأخران بيعايمكة فتلا هناك وقال أيوسفران لأ<دمم وهو 
زيد إن الدثنة ‏ حين قدم ليضرب عنقه ‏ أنشدك الله بازيد أتمي أن مدا عندنا 
الآن فىمكانك يضرب عنقه وأنك فىأهلك قالرالته ماأحب أن #داً الآن فمكانه 
الذى هو فيه تصيبه شركة تؤذيه وأنى جالس فىأهلى يول أوسفيان مارأرت من 
الناس أحداً حب أحداً كي أكاب مد ممراً 

حدرثك بش دعو نة 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وس لم فى صفر من السنة الرابعة أبو براء عامص 
ابن مالك الماقب ملاعب الاس-نة العامرى فعرض الرسول عليه الإسلام فلم يسلم 


7ه 

ولم ببعد » وقال بهد لو بعثت رجالا من أحدابك إلى أهل نجد فدءوم إلى أمرك 
رجوت أنيستجيبوا لك » فقال عليه السلام [فىأخشى عليهم أهل ند : فقال أبويراء 
أنا لهم جار فالِعمهم فليدعوا الناس إلى أمرك فبعث عليه السلام أربعين رجلا عليهم 
المنذرين عمرو الساعدى تفرجوا حتى نزلوا بتر معونة وهىبين أرض بىعاهروحرة 
يسام فليا نزلوها بِعئوا أحدمم بك.تاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فليا جاءه 
الكتاب ل ينظر فيه حتى عدا على الرجل فةتله ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن 
فروا جوار ألى براء فاستصرخ عليهم قبائل من ببى سلم : عصية ورعل وذ كوان 
وأجا وه إلى ذلك ترج بهم حتى غشوا القوم فى رحاهم فلما رآتم المسلدون أخذوا 
سيو فهم فقائلومم حتى قتلوا عن آخرمم ماعدا رجلين : عمرو بن أمية الضمرى لأنه 
كان فى الرحال وكعب بن زيد فإنه ترك بالمعركة جرحاً قدظنَ موته فارتث من بين 
القتتلى وقد كان عمرو أسر لما ذهب إتفةد القوم ثم أطلقه عامر بن الطفيل فعاد 
إلى المديئة وبيما هو عائد قابله رجلان ٠ن‏ بى عاهر فاغتاللها وكان معهما عمد من 
رسول الله ميلم به عمرو 

فلا وصل إلالمدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر القوم والقتيلين 
قال دذاعمل أبىيراء قدكات ذذا كارها ه:خْوفا “مقالاعمرو لقدقتات قتيلين لأدينهما 





سس بإ مسسصسست 
إجلاه بى النضير ذات الرقاع 07 ددر الأخرة _ الخندق 
و شر ظة 03 بى المصطاق 

إجلاء بى الاضير 

خرج عليه السلام إلى نىالضير يستعينهم فىأمر ذينك القتيليناللذن قتلهماعمروبن 
أمية وكان بين بنى |انضير وبين بنىعاهر عد وحلف فلءاجاءهم وطلب هثممالمعاونة قالوا 
نعم باأيا اليج نعينك علىما أحيبت ما استعنت بناعليه “مخلا بعضهم يع قار ١‏ 
نم إن بجدوا الرجلءلىهثل -<اله دده (وكان جالسا إلىجنب جدارمن بيوتهم) من 


جاعر 11ب 





رجل يعلو هذا البيت فباق عليه صخرة فيركنا .نه فانتدب لذلك أحدمم فصعد لياق 
الصخرة كاقال ‏ ورسو لاله ففنفرمن أدايه ‏ خاءه الوحى بماعزمعليهالقوم فقام 
وخرج راجعاأ [لىالمدينة وأخيرأجتابهالخبر با كانت اليهودأرادت منالغدربه وأمر 
بالتهيؤ رمم والسير إليهم وكان ذلك فى شهر ربيع الآول س-نة ع فتحصنوا منه 
فى الحصون فأمر بقطعالنخيل والتحريق فيها فنادوه أنياءهدقد كنت تنهىعن الفساد 
وتعيب على من صنعه فا بال قطع النخيلوتحريقها 

أرسل جماءة من منافق أهلالمد بنة إلى بنىالنضيرأناثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلكم » 
إن قوتاتم قاتانا معكم وإن أخر جتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرمم فل يفعلوا 
واشتد مهم الخوف فطلبوا أن يجاوا ويكف عزدماهم علىأن لمم ماحمات الإبل من 
دوا الهم إلاالحلقة فرضىالرسول بماطلربوه فاحتملوا منأموالهم مااستقات به الإبل 
وخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار [لىالشمام 

ونزل فى أمر بنىالنضير من القرآن سورة الشر وهى السورة الستون منالفرآن 
قص فيها الحادثة وما كان منانافقين الذين راسلوا بنىالنضير “معين 5 الآموالالتى 
تركوها وسماها فيمًا وجعل أمرها لرسول الله يضعها حيث أمره الله ( لله وللرسول 
ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء مدكم) 
“م عذ را سلءين على مافعلوه منقطع بعض أكخيلهم بأنه لم يكنالمقصود منه الفساد» 
وإنما كان بإذن الله ليضعءف به هن العدو ثم هق الم_لمين ,الهو فوأ قط 
النفس ماقدمت لغد 

ذات ألر قاع 

خرج عليه السلام منالمدينة فى جمادى الآولى من سنة ؛ بريد بنى #ارب وأحلبة 
من غطفان حتى إذانزل حلا اق مهأجمعاءظما منغطفان فتقاربالناس ولم يكن<حرب 
وقد خاف بعضهم بعضا حتى صل الرسول بأكدابه صلاةالخوف ثم انصرف,الناس 
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جاء شعيان دن السئة الرابعة وف-ه سوق در وهى موعد أبى سفيان درج عليه 


السلام بأكدابه حتى نزل بدراً وأفام ينتظر أباسفيات أماهذا فإنه خرج بقريش 


-١١98 
حتى بلغ بجحة أو عسفان ثم بداله فقال أسها الاس إنه لايصاحكم إلاعام خصيب‎ 


ترعون 43 الشجر 2 ون قه اللمن 0( وإن عامم هذا عام ددبت و[فق راجع 
فارجدوا فر جع الناس 3 وكان ذلك ما أ<ذه الناسعلى أبىسفيان لحدم وفائ» ولكرنها 
الاروب ولقاء الموت #مل الناس كثيراً على ما يكردون 

الاندق 








خرج نفر من اليهود ثم ن بى النضير الذين أجلاهم رسول الله إلى خيبر ومعهم 
جماعة من بنى وائل حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله وقالوا 
إنا سنسكونمدك عليه حتى ذستأصله فقالتطم قريش بامعشر هود إن أهل الكتاب 
الأول والءلم : بما أصبحنا حتاف فيه نمن و تمد أفديذنا خيرأم دينه ؟ قالوا بل دينكم 
خير من دينه و نم أولى بالمق منه فسر ذلك قريشا ونشطوا لادعرثم اليهفاجتمءوا 
لذلك واتعدوا 1 ثم خرج أوائك النفر حتى أتوا غطفان فدعوهم إلى مثل مادعوا 
اليه قريشا وأخبرومم أنهم سيكونون معهم وأنْ قريثما قد تابعوهم على ذلكفاجتمعوا 
معهم فيه عفرجت قرش وقائدمم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدم 
عيينة بن حصن فى بى فزارة والهرث بن عوف فى بنى مرة ومسعر بن دخيلة فى بنى 
جع بن أر اث 

لما مع رسولالله »ا اجتمعت عليه قريش وأحزاءها ضرب الخادق على المديئة 
بإشارة سلءان الفارسى وقاسىالملمءون فى حفره متاعب شديدةومازالوا حتى أحكوه 
“م جاءت قرش ومن معها حتى نزلوا #ججمع الأسيال من دومة بين الجرف وزغابة 
فى عشرة 1 لاف وجاءت غطفان حتى نزلوا يذنب نعمى إلى جانب أحدوخرجرسول 
الله والمسلءون حتى جعلوا ظهورثم إلى سلع فى ثلاثة أ لاف من الأسلرين وضرب 

هنالك عسكره والخندق بينه وبين العدق و هن بالنساءوالذرارى كعلوا فى الاطام 

خرج حى ن أخطب النضيرى حتى أنى كعب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة 
وصاحب عَقّدمم وعبدثم وكان عاقد رسول الله وعاهده على أن ينصره إذا أصابته 
حرب» تقدم فضرب عليه حت الباب فأغلقه دونه فا زال يكلمه حتى فتح له بابه 
م قال إنى قدجدئنك با عب بعز الدهر و ببحر طامجثتك بقر بش علىقادتهاوسادتها 
حت أنزلهم بذنب نعمى وقد عاهدونى وعاقدوتى على أن لاببرحوا حتى نستأصل 


اءه""ا! - 
مدا ومن معه فقّال له كعب جدالى وألله ذل الدهر ونجهامقد هراق ماو هفهو برعد 
ويبرق وليس فيه ثثىء ويحك باحى فإنى لم أر من محمد إلاصدقا ووفاء فلم يزلحى, 
يكعب يله فى الذروة والغارب حتى نض كهعب بن أسسد عهده وبرى ما كان ينه 
وبين المسلمين فلما انتبى ابر إلى الرسول وإلىالمسلمين بعمشسعد نمعاذس.دالاوس. 
وسعد بن عبادة سيدال1زرج ليعلما له خبر بنىقراظة وكا نأمس# يجمه [ كثر ما مهمه 





أى قريش وغطفان لان دؤلاء فى بلده والخيانة منهم تؤثر كثيرا فى مركز جيشه. 
فلما ا نتبى السعدان إلىبى قريظة وجدوم على أخبث ما بلغهم عنهم نالو امن رسو لال عولد 
وقالوا من رسو الله لاعهدبيئنا وبين #د ؟ فشا بهم سعد بن معاذوكانر جلافيه <دة فقال. 
لدسعد بن عبادةدع عنك مشاتمتهم فا بينناوبينهم أربى منالمشاتمة ثمجاءالسعدان إلى 
رسولالله وأعلدوه بما عليه القوم فعظ,عند ذلكالبلاء عند المسلمين واشتد الخوفه 
وأناه عدوم من فوتهم وهن أسفل منهم حتى ظن المسلءو نكل ظن ونم النفاق 
من لءض المنافقين . 
أقام اللمون على ذلك الحال بضعاً وعششرين ايلة لميسكن بينهم حرب إلا المراماة 
بالنبل والحصار. وما اشتد بالناس البلاء رأى هليه السلام أن يفعل أمراً يفرق به 
كلية الا<زاب فبعث إلى عيينة بن حصن الفزارى والحرث بن عرف الأمرى وها 
قائدا غطفان فراوضهما أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن ينضرفا بجيوش غطفان. 
فقبلا ولكنه قبل أن يبرم الآمى أرسل إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عدادة 
فاستشارهما فيا رأى فقالا يارسول الله أمراً نحبه قتصنعه أم شيئاً أمرك الله به لابد 
لنا من العمل به أم شيئأ تصنعه لنا قال يلثىء أصنعه لك فقال له سعد بن معاذ : 
بارسول الله قد كنا أن وهؤلاء القوم على الشرك وعمادة الآو ان لاتعد الله ول 
نعرفه وهملايطمعون أن يأ كلوا منها ثمرة إلاقرى أوبيءا أفينأ كرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أهو النا والله مالنا بهذا هن حاجة والله مانمطيهم 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فال عليسه ااسلام أنت وذاك فرجع رئيس 
غطفان واستمر الآمر كا كان وقد اس:فزت النعرة بءض الشيان من قررش فاقتحموا 
الختدق بأفر اسهمفنهم من وقع فيه واندق عنقة ومنهم من برز له مان منالمسلمين 
فقتلوه وملهم من فر : 


حت ١١‏ حت 
جاء ذات وم لايم ان #سعدود الأثمى نال ارسول ألله إفى شاك و يعلم قوى 
بإسلاى فرنى 4ا دُئت فقال له عليه السلام : [إنما أنت رجل واحد تفذل عنا 
مااستطعت فإنالحرب خدعة تفرج ليمحت أتى نىقريظة وكان لم ندماً فى الجاملية 





فقال يابنى قريظة تدعلتم ودى إبا 5 وخاصة ماينى و بم وإن قريشا ليسو امثلم 1 
اليلد بلدم » فيه أموالم وأبناؤم ونساؤكء لاتقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره 
وإن قريشاً وغطفان قدجاوًا لحرب مد وأابه وتد ظاهرتمومعليه و بلده وأهلهم. 
ونساؤم بغيره فإن رأوا مبزة أصابوها وإن كان غير ذلك لةوابملادهم وخاوا بينم 
وبين الرجل ولا طانة لك به إن خلابم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا رهن 
من أشرانهم -كونون يديك إقالوا : لهد أشرت بالرأى ثم خرج أ قريشاً 
فقال لأبىسفيان بن حرب ‏ وهنهعه هن رجال ةريش - قد عرفتم ودىلكم وفراق. 
محمد وإنه قدباغنى أمر قد رأيت على <ةا أن أيامكوه نص-ا لك . إن معشر يبود 
قد ندمواءلى ماصنءوا فى بينم وبين متمد وقدأرساوا إليه : إنا قد ندمنا علىمافعلنا: 
فول يرضيك أن تأخذ لك دن القبياتين قريش وغفطان رجالا من أششرافهم فتعطييم 
لك ففقضر بأعنانهم ثم دكون معك علىهن اق مثهم <تى نتأصاهم ؟ 0 سل إاهم 
أن نعم فإن طلبت هدك مود أحدا ٠ن‏ أثشرافكم فلاتدفعوا إلييم متكم رجلا واحدآ 
ثم جاء غطفان فلعب لعة وهم مثل ذلك : 

فلا كانت للة السبت هن دوال سنة ه أرسات قريش وغطفان إلى نى قريظة. 
عكرمة بن أبىجهل فى نفرمن القبيلتينفقالوا لم : إنا اسنا بدار مقام قد هلكالخف 
والحافر فاغدوا للقتال حتى نتاجز مدا فقالوا لهم : إن غداً السبت » وهو يوم 
لانفعل فيدشيئاً واسنا م.عذلك بالذين نقاتل ممداً مس هار ارها مز رجالم 
كرون أحواكةة اننا 1 ةودن مغة ذلك الرسالة جا كذت تريس 
وغطفان منخير لم بن مسءود وأرسلوا إلى نىقرإظة : إناوالله لاندفع إليكم أحدا” 
من رجالنا فإن كاتم تريدون لقتال فاخرجوا فتأ كدت قريظه حيائذ مما 1 لم 

نعم نعم وأمتنعوا من القذال حتى ,أخذوا الردائن فأبوا علهم ودب" حائذ إلى القلوب 
الفشل والرعب وهما كافان لذلان أءة : جدد وصادف أن جاءتهم ريع فى ليله 
شاتية بار دة شديدة البردخؤعات تكفأ قدورثم وتطرح أ نيهم 


١2 -‏ جه 
لما عل عليه السلام سا<صل بين الا<زاب منالخلاف أرسل <ذيفة بنالهان 
يدل له خبرالقوم خاء معسكرهم فى ذلك اليل فإذا أبوسفيان بقول لم لينظر مرق 


من جليسه قال <ذيفة فأخذت بد الرجل الذى كان إلى جنى قات له من أنت ؟ 





قال آنا فلان بن فلان ثم قال أبوسفران بامعشرقريشإنكم والله أصبحتم بدارمةاملقد 
دلكالكراع والخف وأخلفتنا بنوقريظة وبلذنا عنهمالذىنكره ولقينا من شدّةالريح 
ماترون ماتطمئن انا قدر ولا تقوم لنانار ولايستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مر نحل 
م قام إلى جله وهو معدرل ؤاس عليه م ضربه فوثب به على ثلااثما أطاق عماله 
إلا وهوقاءم فتبعته قرش وسمعءت غطفان ما كان فاتشمروا راجءين إلى بلادمم 

وبذلك أز>حت هذه الغمة الثقيلة النى علءتهم كيف ندقرن على دارم إذا جاءثم 
عدو أكثر منهم عدداً فكأن يوم أحدكان درساً لى استفادوا منه الآناة فى ملاقاة 
الاعداء واضعاروا ‏ م مامم فه من الشداك ‏ أن إستاعنوا بالخدع الى فرق بين 
الأعداء الذيناءتدوا عليهم وعرفوا أنْمن عافدوهم منبنى قريظة لاعهدلم ولارادع 
عا استكن فى أنفسهم من العداء الشديد فلم يكن هناك بد من جزائهم جزاء شديداً 
يناسب ذلك الجرم الفظيع 

لذلك أمرعليه السلام ‏ بعدانصراف الأاحزاب ‏ أنيتوجه السلدرن إلى بنىقريظة 
ليعاقبوهم عقوبة الخائن الغادر فذهب المسلدون إليهم وحادروهم خمساً وعثيرين ليلة 
حتى جهدم الحصار وقذف فى قلومم الرعب فنزلوا على حم سعد بن معاذ حليفهم 
لخكعايم كم يناسبجرمهم وهوقتل مقاتلهم فنفذ الم فيهم ركان الأأوس بريدون 
هن سعد أنيحم فيهم ماحم وهع.دأللّه نأبى” فى مواليه منقينقاع بإجلا نهم ذلم رض 

ومن الغريب أن إخواهم بالشام فى هذه الآونة كانت تدور علهم تلك الكأس 
الأزة هن يد هرقل بعد غلبته كسرى منجراء مافعلوه بنصارى !اشام حينا كا نالظفر 
لفارس فكانوا! فى الجهتين أعداء للطرفين 

ذكر الله قصة الأ<زاب فى سورة ميت باسمهم وهى السورة الثالئة والثلاثون 
وأوها فوله تعالى ( .باأيما الذينآمنوا اذكروا ذممة اللعليكم إذجاءتك جنود فأرسلنا 
عليهمريحاً وجنوداً لمتروها وكازالته بماتعماون بصيراً إذجاء رك من فوقكم ومن أسفل 
نكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الناجروتظنونبالله الظذونا . هنالكا بلى 


ا 
المؤمنونوزازلوا زازالاثديداً ) والذين كا:وامنفوقهم بنوةريظة والذين كانوا أسفل 
منهم قريش وغطهان , ثم بينحا لا نافقين ومثل ما كانوا ذلره منالخوف أ<سنمثيل 
م بينحال المؤمنين حيتها رأوا الأحزاب (ولما رأىالاؤء:ون الأحزاب قالواهذا 
ماوعدنا ألله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادم إلاإعمانا وتسلما) م ذ كرأمر 
نى قريظة الذين ظاهروا الأحزاب فى عدواتهم والآبة تدل على أن القتل لى يحمهم 
.(وأتزلالذين ظاهروهم منأهلالكتاب من صياصيهم وقذف فى ةلو مهم الرعب فريقا 


تهتلون و :سرون فريةًا) 





واستشود من المسلمين بو مالخندق سدة نفرهن أ أاسلءين متهم سعد بن معاذ أصابه سوم 
فى ذراعه فقطع أكله وقدمات بعد حكمه عل بنىقريغاة وقتلمن المشر كين ثلاثة نفر 

وبعد الانصراف منالاحزاب انضم إلمكغوف المسلين قائدان عظمان منقزاد 
:قريش وهم|عمرو :زالعاص السهمى وخالد بنالوليدالخزوى وذلك يدل أنالحرب قد 
شرعت لضع أوزارها بين الفربقين وقد كان ذلك فإنه لم ت#صل مراقف مهمة بين 
“الفريةين بعد ذلك 

بنى حيان 

أقام عليه السلام بالمدينة ‏ بعد الخندق ‏ إلى جمادى الآولى سنة > وفيه خرج 
:إلى بنى ليان يطالببأ حاب الرجيع فسارحتى نزل بغران وهو واد بين أ هج وعسفان 
.ينزله بنولحيان فوجدهم حذروا وتفرقوا وتمنعوا فى رءوس الجبال فعاد إلىالمدينة 

ذى قرد 

م يتم بالمدينة إلاليالى قلائل حتى أغارعيينة بنحصن ‏ فخيل منغطفان ‏ على 
القاح لرسولالله بالغابة وفبها رجل من غفار وامرأته فقتلوا الرجل واحتماوا المرأة 
فنذر بهم سلدة بنعمرو بنالأ كوعالاسلى فأشرف فناحية سلع وصرخ واصياخاه 
ثم خرج يشتّد فى أثرالقوم وكان راميا مجيداً فصار يرميهم بالنبلى ويقول خذها وأنا 
ابنالا كوع فإذا انعطفت عليه الخيل|نطاق هاريا ثم يعود فيفع لك كان يفعل وكان 
.قصده أن يؤخرثم ريئما يلحقهم جندالمدينة » بلغ رسولالله صلىالله عليه وسلم صياح 
:ابنالا كوع فصرخ بالمدينةالفرعالفرع فترامت إليهالخيولفاءااجتمعواأمرءاهم سعد 


ا 





ابن زيد وقال له اخرج فى أثر القوم حتى ألحقك نفرجوا يشتدون فى أثر القوم حنى 
أدركو مم فناوشوهم حتى ل+ةهم رسول الله صلىالله عليه وسلم واستنقذوا منهم بعض 
اللقاح وهريت غطفان بالباقى وأقام الىلمون بذى قرد يوما وليلة ثم عادوا قافلين 
إلى المدينة وقال منهم رجل واحد 

بنوألممطلق 

أقام عليه السلام بالمدينة إلمشعبان وفيه خرج بريدبىالمصطاق وهم إطنمنخزاعة 
وكان باه تهج بجمعون له وقائدمم الحرث بنضرارفاءاسمع عليه السلام مهم خرج إلمهم . 
حتىلقيهم على ماء طم يال المرإسيع هن ناحرة قديد إلى الساحل فتزاحف الناسواقتتلوا 
فاموزمت خزاعة و<از المسلمون أحواهم وأبناءثم وأساءهم فقس السى الم دين وفيه 





جويرية بنت الحرث رئيس الوم 

و إظهر أنه عليه السلام كان يميل للمن على |اسى وإطلاقه فتزوؤج جويريةبنت الرئيس. 
عفرج اخير إلى الناس أنْ رسول الله صلالله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحرث. 
فقالالناس أصهار رسولالله وأرساوا مابأيديهم 

قالت عائشةفاقد أعتق بتزوجه] اها مائة أهل بيت هن بنى المصطاق قا هلم امرأة. 
كانت أعظم على قوءها بركة منها 

الحديبية 





أقام عليه السلام بالمدينة إلى ذى المعدة من سنة 5 وفيه خرج بريد كه معتمر[' 
لاير يد حربا وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه. 
ما خرح زاثرا لهذا البيت ومعظما له وكان قد أرأه الله فى منامه أنه هو وأصابه. 
يدخلون المسجد الحرام أمنين ؛ فسار مهم حتى بلغ الحديبية وكانت قريش قد سمعت. 
سيره إلى مكة فتأهيوا للذود عنها 

ولما اطمأن به المقام جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر هن خزاعة إسألونه. 
عن سبب بيه ؟ فأجامهم أنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت معظما له 
فرجموا إلى قرش وأعلدومم بذلك فام,متهم قريش وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء. 
لا يريد قتالا فوالله لابدخلها علينا عنوة أبدا ولاتحدث بذلكعنا العرب !! ثم, 


ب ه"ا١‏ - 





بعثوا اله رسولا آخر من بى عاس وأخبر ه عليه السلام مدل ما أخر به بديلاثم عدوأ 
اليه الحليس بن علقمة الكنانى سيد الأحابيش فلءا رآه عليه السلام قال هذامن قوم 
يتأهون فابعثوا الهدى فىوجره حتى براه فلدارأى الحدى يسيل عليه منءرض الوادى 
رجع إلى قربش ولم يصل إلى رسول الله صل الله عليه وس [عظاما ا رأى فقال 
م ذلك فقالوا اجلس فإ ها أنت أعرانى لاءلم لك فخضب الهليس عند ذلك وقال 
بامعشر قريش ماعلى هذا حالفنا م أيصد عن الييت من جاء معظ) له ؟ والذى نفس 
الحليس بيده لتخلن بين مد و بين ماجاء له أو لنفرن بالّ<ابيش نفرة رجل واحد 
فقالوا له مه كف عنا ,احليس حتى نأخذه لآنفسنا مانرضى به . ثم إعثوا له غعروة 
أبن مسءود الثةنى وأمه سبعة بنت عيدءس فرج <نى جاءه » وقال له ,اع أجمعت 
أو باش الناس ثم جئت بهم إلى بضتك لنفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها 
الءوذ المطافيل قد ابسوا جاود الور يعاهدون الله لاتدخلها عليهم عنوة أبداوأم الله 
الكالى رؤلاء قد انكشفوا ءنك . ولما كانت هذهالكلمة شديدةلاحتملها المسلدون 
نال منه أبو بكر *يم كلمه عليه السلام يما كلم به أحوابه وأخيره أنه ١‏ أت بريد حربا 
وقد هال عروة مارأه من شدّة احبراما- لين لرسول الله صلىالله عليه وسل وحبتهم 
له فر جع إلى قراإش وقال هم بأمعشر فراش لك جدّت كسرى ف مله وقصر ف 
ملك والنجاثى فى هلك وإنى والله مارأيت ملكا فى قوم قط مثل تمد فى أحعابه 
فدرأ بيت قوما لايسلءونه لثىء أبداء فروا رأيكم 

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمر بن الخطاب ليرسله إلى قرإش 
حتى يباذهم عنه ماجاء م نأجله فقال عمر بارسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى 
وايس بمكة من بنى عدى أ<د منعنى وقد عرفت قرش عدوانى لها وغلظتى علها 
ولكى أدلك على رجل أعز”مها منى عثْهان بن عفان فدعا عليه السلام عثهان فبعثه إلى 
أوىضفيان وخر اف قريش ضرم أنه ,أت لحربو[تماجاءزائرا لهذا الببتومعظا له 
فرج عثهان إلىمكة فلقيه أبانين سعيد بنالعاص إن أميةحين دخل مكة خمله وين يديه » ثم 
أجاره<تى بلغ الرسالةفياخها ثم قالوا له إن شت أنتطوف بالبيت فطف فقالما كنت 
لآفعلحتىيطوف رسول الله صبىالله عليه وسلم واحتيست قريشعندها عمان فشاع : 
بين المسلمين أن عثهان قتل » فلمسا بلغت تلك الإشاءة رسول الله قال لانترح حتى 
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تناجز القوم ‏ مدعا أصحابه إلى اابيعة فبايعوهبيعة الرضوان ‏ نحت الشجرة ‏ على أن 
لايفروا ء ثمتبين بعد ذلك بطلان :لك الإشاعة . 
بعثتقريش بعد ذل كسمهيل بنعمروالعاهرى وقالوا له ات تدا فصالحه ولايسكن 
فى صلحه إلا أن يرجع عنا عاءسه هذا ذوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا 
عنوة أبداً : فأئاه سبيل بن عمرو » فلا رآه عليه السلام قال أراد القوم الصاح. 
حدين إعثوا هذا الرجل غججاء »ميل وتكم مع الرسول فى أهر الصاح واتفقا على 
قوأعده وهى هذه : 
)١(‏ أن الرسول يرجع ءن عامه فلا يدخل ٠‏ » و إذا كان العام القابل دخلها 
المسلدون فأقاموا بها ثلاثأءعهم سلاح الراكبء ااسروف فى القرب بعد أن تخرج. 
منها قررش : 
(0) وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأهن فون الناس ويكف يعضهم 
عن لعض : 
نه من أنى مدا من قريش من غير إذن ولرسه رده علهم وءن جاء قريشا من 
مع تمد لم يردوه عليه : 
(4؛) من 52 أن بدخل فى عمد حمد وعهده دخل فيه وهن 55 أن بدخل ف 
عقد قررش وعهدمم دخل فيه : 
ثم دعا عايأ ليكتب الكتاب بذلك فأءلى عليه إسم الله الرحمن الرحم فال سهيل : 
لكتب باسك اللهم فأهره عليه السلام بذلك ثم أهلىهذا ماصالم عليه مد رسول الله 
فقال سمل لو شبدت أنك رمول الله مأقاتتك ولكن اكتب الك وام أبيك 
فقال عليه السلام : 5-3 هذا ماصالح عأيه يمد بن عبد الله سهيل بن عرو.ولطا: 
كتبت الصحيفة دخلت خزاعة فى هد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخات بنو 
بكر فى عهد قروش : 
وبينا الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو ,رسف فى قيوده. 
قد انفلت إلىالمسلءين فللا رأى سورل أبنه قام إله وأخذ بتلابيبه وقال ,اعد قد لجت. 
القضية بينى وبينك أن يأتيك هذا قال صدقت وأبو جندل ينادى بامعشرالمسلمين. 
أأردّ إلى المشركين يفتنوننى فى دبنى ولم تسكن هناك حيلة إلاأنيرد أبوجندل ‏ عملا: 


١ 1 -_-‏ _- 
بوثيقة الصلح عملا بالأبة الكر يمة (وإن استنصروء فى الدين فعليكم النصر إلاعلى 


قوم بينم وبيهم ميثاق) : 
كانت حالب. ض ال مين عند ما|نتهى الصاح شديدة لما رأوه من رجوءهم دون 
أن إعاؤنوا بالبيت » وقد كانوا لايشكون فى ذلك لمكان رؤيا رسول الله صلى الله 





عليه وسلم ٠‏ ثم اسا رأوه هن هذه الشروط اتى رضما عايه السلام وظن بعضهم 
أنها لاتايق بالمسلمين -تى أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال بارسول الله ألست 
برسول الله ؟ قال بلى قال أواس:! بال لمين ؟ قال بلقال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بل 
قال فعلام نعط الدنية ؤدينةا قال أناه.د الله ورسوله ان أخاا ف أمء ون إضيعنى : 

١‏ دق بعد ذلك إلا أن يتحال أأسلءون هن عمرتهم :حر الحدى وحاق الرءدوس 
أو تقصيرها فتحرعايه االسلام وحاق فتوائ.وا إلى هدهم ينحرونثم حلةوا رؤسم 
أنزل الله فى هذه الحادثة سورة الفتح بأسرها 

وقد سميت فى أوَها هذه الحادثة فتحأ «بيناً وذلك واضح فإن الناس أمن عضوم 
بعضاً بسبها وأءن طريق الدعوة التى ما كاتت كل هذه الحروب إلا لأهينها قتفر غ 
عليه السلام لمكاتبة الملوك ورؤساء العشائر يذهب رسله ويؤوبون وهم آمنون من 
شر قرش وءنثير حافام. والذى ضى فى .ل ذلك [:ا هوثى. قليل جدأ ولكن 
الناس لايصبرون ‏ ثم ذ كر فى السورة البيعة خجدل الذين يبابعونه إا يبايعونالله 
ووعد الموقى وأوعد ألنا كث , ثم دك عن أعس الأعراب الذين تخلفوا عنه حينم! 
خرج إلى الحديدية وأبان ماسيعتذرون به ووكهم علىمافءلوا لآنه لم يبل اعتذارمم 
ثم أعان رضاه عن أصكاب ببعة الشجرة » ثم بين للناس الاسراب انى من أجاها | متنع 
الرسول عنالهحرب - م تكلم عنرؤيا رسول اللهفقال (لقد صدق الله رسواهالرؤيا 
بالمق لتدخان المسجد الهرام إن شاء الله أمنين محلةين رؤ-م وهةعمرين لانخافون 
فلم مالم تعلموا عل من دون ذلك قحا قرييا ) ثم ختم الدورة بوصف أعواب. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثيلهم أحسن تمثيل 

مهذه الحدنة أهن المسلدون شي قرش وصار تلم الرية يسيرون حر شاؤا إلا 
أنهم كان لهرعدق بالقرب منهم يتريص بهم الدوائر وذلك العدق هم أهل خيير الذين 
لايفسون ماحل بهم و.إخوائهم فصمم عايهالسلام على السير إليهم والاستراحة منهم 


7 اه 

نفرج فى عررّم السنة السابعة حتى حل" بساحتهم ونازل حصونهم وصار يفتحها 
منهم حصنا حصنا حتى جاء على آخرها وصالل أهلها علىأن يبقوا فيها ويدفهوانصف 
ماخر ج من أرضهم وإذا شاء المسلدون أخرجوثم وبعءد أن اننهى من خيير ذهب 
إلى وادى القرى ذاصر أهله ليالى ثم عاد إلى المدينة بعد أن صالحه أهل فدك على 
عل صاح أهل خيير 

وفى يوم فتح خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة بقية من 
كان بمسا من المهاجرين » وفى مقدمتهم جعفر بن أنى طالب وكان قدوءهم على أثر 
بعث الرسول [لالنجاثئى عمرين أمية الضمرىيطاب توج»هم إليه فأرسلهمالنجاثى 
على «ركبين وكانوا ستة عشر رجلا معهم من بق من نسائهم رأولادهم وبقيتهم جاوا 
إلى المدينة قبل ذلك 

ولما حال الحول على عمرة الحديية خرج عليه السلام بأكدابه الذين صدّوا فى 
العام الماضى ليقضوا تلك العمرة التى فاتتهم حسب عهدة المديبية فوصل إيها فى 
ذىالقعدة منالسنة السابعة وحيلةذ خر ج منها أهل مكة ودخلها ال1-لمون » ركانت 
تريش تتحدّث أن أداب ممد فى جهد وشةة ووقفوا أمام دار الندوة مضطفين 
ينظرون حال المسلمين فلما دخل عليه السلام المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده 
الينى وقال رحم الله أمأ أراهم اليوم قؤة من نفسه ثم اسلم الركن وخرج رول 
ويهرو ل أصابهمعهحتى إذا واراه البدتمتهم واستلالركن الهانى مثىحتى بسلم الجر 
الاسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومثى سائرها 

ثم أقام عليه السلام بككة ثلاث ثم انصرف إلى المدينة فى ذى الحجة 


موه » 


مويه 





كان من ضهن رسل النى عليه السلام الحارث بن عمير الآزدى ؛ وكان رسولا[ل 
هرقل فقتله شر حبيل بزعمرو الغسافىفكانذلك شديداً على رسو ل الله جه تلك السرية 
«للقصاص عن قتله وكان عدّتها ثلاثة لاف نفروكان رئيس السرية زيد بن <ارثية , 
وقال لم عليه السلام إنقتل زد فر تسم جعفر نأىطااب 2 فإن أصيب فر تسم 
حبدالله بن رواحة , تفرجوا فى جمادىالآولى سنة يم حتىنزلوا معان م نأرض الشدام 
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فبلغ ااناس أنهرقل 7 فد نزل هآب من أرض البلقاء فىماثة ألف من الروم و ذضم 
إلهم منعرب الشام مثلهم فأفامالملمون ليلتين فىءمان ثم موا أنفسهم على الطجرم 
على ذلك العدو » وهم ف العدد القليل » فسارواحتىإذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع 
هرقل بقرية هنقرى البلقاء يقال لهامشارف فانحاز المسلدون إلى قرية يقال لها مؤتة 
ثم التق الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل فأخذ الراية جعفرينأبىطالب 
فقاتل حتى قتل فأخذ الرابة عبد الله بن رواحة فا زال يقاتل حتى قتل فأخذ الراءة 
.رجل هن المسلمين وطلب هنهم أن يصطلحوا على أهير لم فاتفةوا على خالدبنالوليد 
.وفى ذاك الوقت أظه. «هارته فىتخليص اللمين مماورطوا أنفسهمفيه » وصاريتأخر 
بهم قليلا قليلا ‏ مع حفظ نظام جيشه ولم يتبعه الروم لآنهم ظنوا أنه ذدعهم <تى 
.يرى بهم فى الصحراء ثم عادخالد بذلك الجيش إلى المدينة . وعندنا أن تلك الاعداد 
التى يذكرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالغ فبها لآن غابة مارآه 
المسلدون أنهم رأوا عددا كثيراً أماءهم ولا بمكن تحال أن يعطوه قدره الحقيق له 
.وثلاثة آ لاف عدد قليل جدا فى جانب مائنى ألف لاتمكنهمالمقاومة >الوالمؤرخون 
:إذا عدوا ءن قتل فى هذه الموقعة لابزيدون عناثنى عشر رجلا ومن اا لأنيصدم 
جيش عظيم القدر يحرش ذسبته اليه ضكّلة ثم لايقتل فى الميدان إلا ائنا عشر نفراً 
فت مكد 


5 طون خزاعة قد دخات فى عهد رسول الله صلى ألله عليه وسلم 5 قدمناأ 
.وبكر دخلت فى عهدقريشءكان بينالحمين فىالجاهاية دماء » فلما كانت اهدنةاغت:متها 
بنو الديل من بى بكر وأرادوا أن يصيبوا هن خزاعة ثأر هم نفرجوا وقائدهم نوفل 
ابن معاوية الديلل ورفدتهم قريش بالسلاح » وخرج منهم نفر يساعدون بأنفسهم 
فانضموا إلى صفوف بَى بكر وقاتلوا خزاعة حتى تحرموا منهم بالحرم إعدأنأصابوا 
)0( فتار بخ هرقل أنهقدم أو رشابم ميلادية بعد اتتصاره علىالفرس ليشكر 
الله على ماقضه له من النصر ورد الشبة المقدسة اتى كان الفرس قد استليوهاوطرد 
الهود من أورشام ولعله علم <ينذاك بورود المسلدين سار الهم أو أنفذ هم بعض:. 

قراد, ليردوثم 

)35-28( 


ات 
فمم : رج من خزاعة عمرو بن سالم الخراع ى حتى قدم على الرسول بالمدينة فوقف 
عليه وهو جالس ف المسجد فأنشده شعرا ضيره فيه بنقض قررش هدم ومظاه درتهم. 


ليئى بكر على خز اعة ويطاب منه النصح وفاء بالدهد » ثم خرج يديل نورقاء المزاهى 
فى نفر من خزاءة حى أتوا رسول الله فأخيروه يا نقضت قربه س هن ل 





انصرؤوا راجعين إلىالمدينة . أحست قررش #افعلت وعلدث أن الخير لايد أنيصل. 
إلى المسلمين فرأى أبو سفيان أن يسير إلى المدبنة ليشد العقد و يزيد فى المدة فل ينج 
وكان +ئه ‏ على هذه الصورة ‏ مما أكد الخير عند رسول الله والمسلمين فأمرم. 
أن يتجوزوا إلى مكة وأمرهم بالجد والتيؤ ولم يكن حب أن تعم قرش عسيره 
فكتب حاطب بن ألى باتعة كتابا إلى أهل مكة ضيرم عسير المسلمين وأرسله مع 
أممأة فلم بذلك عليه السلام رن إلا من جاء بالكتاب منها وسأل حاطيا عن. 
سيب كتاءة هذا الكتاب فاءتذر وقبل عذره وكانت عذة من خرج فىهذا الحيش. 
عشرة آ لاف رجل وكانخروجهم لعشرءضين من هر رهضان سنة : ,م (أولبناير 
سنة .م4) فساروا حتى نزلوا يمر الظهران قريباً من مك 

كانت قر يش عسة بأنه لابد من ثىء بعد أن فعلت مافعلت وللكن عميت عليهم 
الأخيار ذلري+لموابشىء منمسير الم لمين . و بدماال مون مر الظهران خرج أوسفيان. 
وكيم بن <زام وبديل بن ورقاء ,تجسسون الاخبار فظفرت بهم جنود أل لين 
فكاق ارك من اق أباسفيان العياس بن عبد المطلب فأردفه على يز يغلت وسار به 
سيرآ حديداً ايستأمن له الرسول وخاف أن يسرع إليه من يبغضه فهلك فلما وصل. 
الغباضن .واو سقنان [ل خنيقة ارول جه غتر قناسرقة.وزه نزظلن أن يأمن بقتل: 
ألى سفيان فقال العباس بارسول الله قدأمنته فقال للعياس اذهبءه إلى رحلك فإذا 
أصبحت فأتى به فذهب به حتى إذا كان الصباح غدا به فقال الرسول لأبى سيان 
وبحك ياأباسفران ألم يأنلك أنتءلم أنه لالله إلا الله ؟ قال بأنى أنت وأتى ماأحلرك 
وأودلك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيءًا 
بعد قال ويحك باأباسفران ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال بأبى أنت وأى. 
ماأحليك وأ كرمك وأوصلك أما هذه فَإنْ فى النفس منا حتى الآن شيًا » وبع_د 
كلام وحوار أ-لم أبوسفيان وشهدشهادة الحق فقالالعياس بارسو لاله إِنْ أباسفيان. 


199 
رجل حب الفخر فاجع لله شيئًا فقال عليه السلام هن دخل دار أبىسفيان فهو أمن 
ومن أغاق دليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن » ثم أطلق فذهب إلى 
مكة هسرعا ونادى بأعلى صوته بامعشر قررش عمد قد جاءك بما لاقبل اكم وأعلن 
لم كلية الرسول فتفرق ااناس إلى دورثم وإلى المسجد , “مسار عليه السلام يجنوده 
<تى دخل هن أعلى 7 و عل ببن المسلمين وقريش إلا مناوشات لاستحق 
الذكر ء فلدا نزل هكة واطامأن الناس سار إلى البيت فطاف به سيعا على راحلته ثم 
أخذ .فتاح اللكعبة من حاجمها ءثمان بن طلحة اليششى “موتف على باب الكعية وقال 
لاإله إلا الله وده لاششريك له صدق وعده ونصر عيده وهزم الآ<زاب وحده: 
ألا كل مأثرة أو دم أو مال بدعىبه ذهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج ثم قال بامعششر قررش إن الله قد أذهب عنكم ضوة الجاهلية وتعظمها بالآباء 
الناس هن دم وآدم ٠ن‏ تراب . ثمقال بامعشر قريش مااظ:ون أنى فاعل بكاقالو ١‏ 

خيراً أخ كرم واءن أخ كريم قال : 
داذهيوا َنم الطلقاء» 

م رد مفتاح الكعرة إلى سادمها فهى فى أعقابه إلى البوم . ثم دخل البيت فأزال 
مابه من الدور والقائيل التلفة 

وأهر حين - دخوله ٠‏ بقتل أفراد ذوى جراءم خاصة هم فقتل أكثرم 
ودخل فى الإسلام فيهذا الوم «عظمةريش لم يتخاف هنهم إلاالقليلثم أسلءوا بعد . 
لعتير فت 1 حدا فاصلا بين أادة السابقة عليه وبين مابعده فإن قريشاكانت فى 
نظر العرب حماة الدين وأتصاره والعرب فى ذلك طم تع ضوع قريش إعتير 
القضاء الآخير على الدين الوثنى فى جزيرة العرب 


أهس ونين 





إلا أنبطون «هوازن رأت هن نفسها عزا وأنفة أنتقابل هذا الانتصاربال1ضوع 
فأجتمعءعت إلى مالك بن عوف التضرى ودخل مءهأ قَّ ذلك إطون يف وكلهم من 
قيس ع.لان وأجمعوا مهم على ألسير إلى درب المسلمين 4 فلأ مخ ممرسول ألله 


رع اأمهم ومعةه ما عش ألا ودو أكثر ومل عر به فليا استة.لوا وادى حين 


1ه 

وشرعوا ينحدرون فيه كانت هوازن وثقيف قد ؟نوا فى شعابه فشدوا على المسليين 
شدّة رجل واحد قبل أن 2 دؤلاء صفوفهم فانشمر الناس راجعين لابلوىأ حد 
على أحد فاازعليه السلام جهة العين وهو يقول هلمرا إلى أما الناس أنارسول الله 
أنا تمد بن عبدالله ولم..ق معه فى موقفه إلا عدد قليل . فقال لاعباسعمه وكان جهير 
الصوت أصرخ بامعشر الانصار بامعشر أكداب السمرة فأجابوا لبيكلبيك ذهب 
الرجل لُِنى بعيره فلا يدر عليه فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه ورأخذ سيفه وترسه 
ويقتحم عن إعيره وذلى سدله فيؤم الصرت حى إذا اجتمع اليه منهم ماثة اسةة,لوا 
الناس فاقتتلوا “متلا<ق ممممن كانوا تركوا الموقعة وكانت حدّة العدؤ قدانكسرت 
فلم تكن إلاساعات قلائلحتىهزهواعدرم هزعة منكرة وقتلهن”قيف - وحدهم - 
نحو السبعين : وحاز المسلدون ما كان مع العدوٌ من مال وسلاح وظعن 

وافد أنزل الله فىهذه الموقعة فى سورة النوبة ولقد فصرك الله فى مواطن كثيرة 
ويوم حنين إذ بتكم ا ( أغن عنكم شيدًا وضافت عل الآرض مارحبت 
ْم وينم مدبرين ثم أتزلالله سكيفته على رسوله وعلىالمؤمنين وأنزل جنودا لمتروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» 

وبعد انتهاء حنين سار عليه السلام إلى ثقيف بالطائف ذامرهم ماة: م عادعنهم 
درن أن يفتح الطائف فسار حتى نزل الجعرانة فأتاه هناك وفد من هوازن مسلدين 
فقالوا بارسول الله إنا أصل وعشيرة ؛ وتد أصابنا من البلاء مالم ذف عليك فن 
علينا هنّ الله عليك وقال له رجل من هوازن إنما ف الحظائر عماتك وخالانك 
وحواضتك اللانى كن يكفانك ولوأناما<نا للحارث بن أنى شمر الغسانى أوللنمان 
ابن المنذر ثم نزل بنا بمثل الذىنراترجونا عطفهوعائدته علينا وأ نت خيرالمكفولين 
فقال لطر عليه السلام أبناؤم ونساؤ أحب اليم أم أموالم فقالوا أخير:نا ب نأموالنا 
وأ-سابنا بل ترد الينا أساءنا وأبناءنا فهو أدب الينا فال للحم أماما كان لى ولينى 
عبد المطلب فهو لدكم وإذا أناصليت الظرم_بالناس فقوموا فووا إنانستشفع,رسول 
الله إلى المسلءين وبالمسلين إلى رسول الله فى أبنائنا وذسائنا فسأعطيكم عند 
ذلك وأسأل لك فلا صل الظهر قاموا فت-كلموا بمثل ماقال لهم فقال لهم عليه 
السلام أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون والآنصار 


5ت 
ما كان لنا فهو لرسول الله صبىالله عليه وسلم وبذلك ردعايه السلام إلىهو زان أبناءتم 
ونساءهم ثم وفد عليه بعدذلك مالك بن عوف فردعايه أهله وماله وأعطاهفوق ذلك 
مائة منالإبل خسن إسلامه واستعمله علي هالسلام بعدذلك معتمراً م نالجع رانةفأدى 
العمرة وانصرف بعدذلك راجعاً إلى المدينة بعد أزولى على ٠ك‏ ءتاب :نأسيد وكان 
رجوعه إلى المدينة لست لال بقيت منذى الفعدة 
تبوك 





أقام عليه السلام بالمديئة إلى رجب هن السنة التاسءة وفيه أمرهم أن بتجهزوا 
لغزو الروم الذين سبقت منمم وقعة زيد بن حارثة وه نأصيبمعه فى «ؤنة ويسعى 
هذا الجيش بحيش العسرة لآنْ التأهب ها كان فى زهن عسرة من الناس وشدّة من 
الحر وجدب من البلاء وحين طابت امار والناس حون المقام فى ارم وظلام 
ويكرهون|اشخوص عل الحال من الزمان الذى ثم فيه قتجهزالن_اس وأنفق الكرام 
مايتجوز به ضعفاء الحال ولما تجهز الجيش خرج بهم عليهالسلام <تى وصل تبوك 
وهناك جاءه نحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح الرسول وأعطاه الجزية وأناه أهل 
جرباء وأهل اذرح فأعطو ه الجزية فكتب ليحنة ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة 
من الله وحمد اانىرسول الله لبحنةبن رؤبة واهل أيلة سفنهم وسيارتمم فالبرواابحر 
لحم ذمة الله وذمةحمد النى وءزكان معبم من أهل اشام وأهل البحر فن أحدث ينهم 
حدما فإنه لاحول ماله دون نفسه وإنه طبب أن أخذه من الناس وإنه لاحل أن 
بمنعوأ ماه يردونه ولاطريقاً يربدونه هن بر أو بحر ) ثم بعث وهو يتبوك خالد بن 
الوليد إلى أكيدر دومة فذهب إليه وأسره وجاء به إلى رسولالله صلىالله عليدرم 
شقن له دمه وصالحه على الجزية م خل سدله فرجع إلى قردته وأقام المساتو. 
بتووك ضع عشرة ليلة ثم انصرف قافلا إلى المدينة وحديث هذه الغزوة وما كان 
فها قصه الله فى سورة التوية 

وهذه الغزوة أخرهرّة خر ج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماربا 

قشر بع فى المدينة 

بنا فم سبق أن الذى نزل بالمدينة من القرآن إحدى وعشرون سورة وهو رباخ 
نحو ثلث القراأنف . 


1ه 
وعناز المدنى منالقرآن عن الك منه بأمر بن (الآؤل) مافيه منقصص الغزوات 
وأسباءها وماكان فها ئما يصح أن يكرندرساً نافع لللس.لمين (الثانى) ماتناول هن 
الشرائع الاجتماعية والديئية وذمنى بالدينية ماشرعه ليسكون أساساً لمعاملات الناس 
لعضهم مغ عضن 
الشرائع الدينية 





(1) الصلاة لم يزد الكتاب فى تفصيلها شيثاً إلا أنه شرع صلاة الجمعة فى اليوم 
الذى اختير كرون خاصاً ,المسلءين وقدورد ذكر هذءااصلاة ففسورة ميت بالمعة 
وشرع :صلاة الخرق ق خال تقابل الصفوف. وقد ينها :ضور الانياء ‏ ثم واد 
المسلمين -ثا على إقامة الصلاة والمحافظةعاما 

(0) الصيام شرع ف المديئة فى السنة الثانية وميز بهرمضان لآنهالشهر الذى نزل 
فيه القرآن لأوّل مرّة وقد بين ذلك فىسورة اللبقرة 

(م) الحج شرع ف المدينة فى السنة السادسة وقد بين الج فى موضعين منسورة 
البقرة (الآول) فى قوله تعالى ( إن الصمفا والمروة من شعائر الله فن حج البيث أو 
اعتمر فلاجناح عليه أنيطوف بهما ومنآطوقَ ع خيراً فإزالله شاكر علم) (الثاق) 
فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لل) إلى قوله (فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا ثم عليه لمناتق واتقوا الله واعلدوا أن إلبه ت#شرون) وذ كره ففسورة 
آل عمران من قوله (ولله على الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلا) 

وقد بسن فى سورة المبج الملكية شىء من تاريخ المج والغاية منه (ليشهدوامنافع 
لم ويذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأفعام) الآيات 

ول بحج عليه السلام إلا فى السنة العاشرة من الهجرة وتسمى حجته حجةالوداع 
لآنه ودع فيها الناس وقال لهم لعلى لاأاقا م بعد عاى هذا وأوصام فا بكثير من 
الوصايا وبين لهم تفاصيل المج عملا 

( ؛ ) الركاة لم برد فى تفصيلها فى الكتاب شىء جديد وإتما بينتها السنة وبين 
القرآن مصارفها فى سورة التوية 

الشرائع الاجماعية 


كنا نحب أن تمل فى مقدمتها الزكاة والحج ولكن لماكان فقهاؤنا يعدونها من 


 ١"ه‎ 


العبادات لمنستجز أن تخالفهم وإلافواضح أنهما مزالشرائع الاجتماعية لآ نالغرض 
من الركاة إعانة الأغنباء للفةراء فهى أمى مالى محض والمقصد من الج أن يكون 
.موفداً عاما يشهد فيه المسلءون منافعهم وبذ كرون اسم ألله 

ماورد فى الك:اب من الشرائع الاجتماعية ثلاثة أنواع 

الآول - مايتعلق,البيبوت وتكوينها ونظاها وهو الذى يسميه الناسالآنأوالا 
"شخصية وهذاالاسمثر جمة حر فية للفظ الآفرئجى ولكنا لاس :جيز إطلاقهذا الاسمعليه 
دن نظام الببوت ليس بالاامس الشخصى الذى تر جع أوامه ونواهيه إلى الشخص 
.وحده وإنماهو أمور اجتهاعية عامة وهى أل قالمشر وعات باسم الأحوال الاجتماعية 
العائلية إنرضى لنا أهل اللخة باءم العائلة وإلا سميناها الآحوال البيتية لآنما ترجع 
:إلى سكو سن ايت ونظأمه 

ااثانى 2 ماءتعلق بمعاملاات الناس لعضهم مم لءحعضص 

الثالك - ما.تعلق بالقصاص والحدود 
بأن جعل بين الزوجين (مودّة ورحمة) وجعل كلا من الزوجين لباسا للآخر (هنَ 
الباس لم وأنتم باس ذن ) ومعنى هذا أن تسكنون إليين ويسكن إلكم م قال 
«جعل لك الليل لياسا أى تسكنون فيه 

(؟) حرزّمالتزوج بنساء بينون فنهوىف البقرة عن تروج التركات وتزويجالمشركين 
.ومهى قْ سورة أأنساء عن زويحج لساء يون مناول قوله لعالى دولا :ك<وا 
مانكح أباؤم من النساء» الابات 

أباح التروج بأكثر هن واحدة إلى أربع ولكنه اشئرط ذلك أن 
إلايكون المتزوج خائفاً من عدم العدل فهو إذاً مأمور بالا:تصار على الواحدة 
.والاساوب الذى جاءت به آبة [باحة التعدد ما يافت نظر الإنسان إلى التنبه جيدآ 
لمر العدل والا-تراس من التورط حتى لابقع فمانهى عنه الشارع فإنهم بعد أن 
أمرهم بالمحافظة على أموال اليتااى كانوا يخافون من أملثم والوصاية عليهم فقال لهم 
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إنخفتم أن لاتقسطوا فى اليتاائى فكذلكخافوا أرلاتعدلوا فيالنساء فلا تتكحوامن 
تخافون معه من عدم العدل وعبر عن ذلك المعنى بقوله ( فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ) يعنى إن منت أن تعدلوا فإنه قال بعد ( فإن خفتم أن. 
لاتعدلوا فواحسدة ) وما يلفت النظر أنه قال فى السورة نفسها ( ولن آستطيموا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فنذروها كالمعاقة ) 

() أمر بإعطاء النساء ههراً عند الازوج (وآ توا النساء صدقائمن نلة) ولكنه 
لمجعل لهذا المهر حداً معيناً يبتدىٌّ به ولا يننهى إليه 

(4) العشرة : كثرفىالقرآن وصابةالرجل بالمعروف فمعاشرة امرأته (فإمساكه 
معروف ) البقرة 719 ( فأمسكودنَ بمعروف ) البقرة 7١‏ والطلاق م وجءل. 
للرجل الررياسة ف البيت (الرجال وأمون على النساء ؟افضل الله عضوم على عض. 
وبما أنفقوا منأموالم ) وهذه الرياسة لاتجعل لهامتيازاً فى الحقوق فإِنْ السكتاب 
بقول ( وذنّ مثل الذى عليين بالمعروف والرجال عليرنّدرجة) فهذهتسوية واضة 
توجب على الرجل أن يؤدى ها من الوق مث ل الذى يطلب منها منالواجيات وله 
درجة الرياسةجمعذلك فجملة وجيزة هىأساس كبير.كل نظام .يكن لحياةالزوجين 

لهم الكتاب كثيراً بأمرعقدة الزواج حتىلاتنحل بسبب مابحصل بين الزوجينه 
من النفور فَأَوَل الآمر شكك الزوج فيوجدانه إذا أحس من نفسه بكراهة لروجته 
فال مخاطبأ الازواج ( وعاشروهتن بالمعروف فإن كرهتموهنَ فعسى أن تكرهوا 
شيا وبحءل الله فيه خيرا كثيراً ) وأى زوج لايتأثر مما ذكره اللهبشكل توقعفإنه 
توقع الخير الدكثير ممن يكرهها الرجلثم أباح للرجل أنيؤدب الروجة إنيدا منها 
النكدوز وتعدّث الحدود المشروعة 

ثم خاطب المسلمين أنهم إن خافوا شقاتا بين الرجل وزوجه أن يبعثوا حك من. 
أهاها و<كا من أهله للسعى ف التوفيق <تى لا تنفصم عروة الزوجية ومن التوفيق. 
بينالزوجين إذا كان ال.كان بريدان [صلاحا فقال (وإن خهتم شقاق بينهما فابعدوا 
حكا من أهله وحكا من أهاها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 

وإذا لم يقف بعد ذلك الزوجان عند الحدود المشروعة كان ااطلاق أهراً لايدمنه 
لثلا تكون المعيشة تنغيصاً عليهما ( وإن يتفرقا يذن الله كلا من سعته ) وشرع ف 
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الكتاب نظاما للطلاق لواتبع ا جاء ‏ لأافاد المسلمين وأز ال عنهم وصمات شائنة 
هى لاصقة مهم ماداموا على حالهم 

بين ذلك النظام فى سورتين هن الكتاب إحداهما البقرة وقد جعل أيها الطلاق 
مستين خير الانسان بعدهما بين الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان ثم الثالثة 
تكونبعدها الفرقة المؤبدة لآنْ ذلك دلبل علىعدما::لاف القلوب وزوال السعادة. 
مع :لك الحاة فتنظر المرأة زوجاً غيره فر»سا رضيته ورضها فإرب حصلت 
فرقة بين الزوجة وزوجم! الثانى وظنت هى وزوجها الأول أن فى إمكانهما أن يقما 
حدود الله فلا جناح عليهما إذا تراجعا (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن 
ظنا أن يقما حدود الله) 

جعل لاطلاق مدّة تحصل الفرقة الفملية بعدها إن لم يبد لازوج أن يدود إلىعشرة. 
زوجته بإحسان (وبعولتهنأ<ق بردّهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا) وتم أنُهذه. 
المة تقيمها المرأة فى بيتها الذى كانت تديش فيه مع زوجها لاتخرج ولاتخرج إلاإن 
كانت بذدة اللسان وذلك هو اراد بالفاح<شة المينة . اقروا إن شَُمم سورة الطلاق. 
وتأملوا قوله فى حكمة بقائها فى بيتها (لءل الله بحدث بعد “ذلك أما) ثم قال (فإذا 
بلذن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم. 
وأقيموا الشهادة لله) 

ل يكتف الشارع بذلك بل أمر المرأة إذا طلقت بمتعة عوضا عما يكون قد :الها 
من الآذى بسبب هذه الفرقة فقال (ومتءوهن علىالمرسع قدره وعلىالمقثرقدرهمتاعا. 
بالمدروف حما على ا #سنين) وقال (وللاطلقات متاع بالمعر وف حماعلى ال تةين)وقال 
وفتءوهن وسر<وهن سراحا جميلا» وقال «وإن أردتم استبدال ردخ مكان زوج 
وآميم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيءًا أتأخذونه متانا وإثما مبينا وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكى ميثافا غليظاء 

فلا ترى الكتاب امت بأمر كا اهم امحافظة على العشرة الزوجية ما وضعه من. 
هذا اانظام 

دمء» فصل الكرتاب أمى الميراث وجعل للنساء ه؛ه نصيءا مفروضا بعد أنكانت. 
العرب لاتورثالنساء فهدمقاعدتهمبقوله «لارجال نصيبمماترك الولدانوالاقربون. 
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وللنساء نصيبماتركالوالدانوالاةربونما فل منهأو كبر تصددءأ مفروضا) م دس 
تلك الانصاء مانا ناما قُْ سورة النساء 
(5) اهم الكناث بأمر اليتامى فأمر ,ال فظة على أمو الم وكوف أ كلها رحدل 
الذين يأكلرتما إتما يأكاون فى بطونمم ناراً وبين الوقت الذى ينون فيه أموالهم 
كل ذلك مبين فى أول سورة الفساءما بين أموال السفهاء الذين لايمكنهم أن يحسنوا 
النصرف فى أموا 


بذلك و,أمثاله وضع لهم أساس نظام عائلى قوى فالذين يةولون ليس فى الإسلام 


المحاضرة السادسة عشرة 
المعامللات ‏ الحدود ‏ الدعوة ونتاجها 

المعاملاات 

جمع الكتاب أساس المعاملات فى مواضع م نكتابه 

(1) أمر أمراً عاما بالوفاء بالمقود وهى كلذة تشمل جميعالالتزامات التى باتز.م! 
الإثمان الانسان 

(؟) نمى عن أ كل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام وأباح الربح 
من التجارة ( إلا أنتنكون ارة عن تراض مكم) 

(©) تمى عن أكل الربا أشدّ نبى ومثل 1 كليه أشنع ثيل حت ترونه فى 
+سورة البقرة 

4( بين شكل التعامل فى أطول آبة من القرآن وهى آبة اللدين أمر ذها أمراً 
مؤكداً بكتابة الدبن والاستشهاد عليه وقال فيها (ولاتسأموا أنتكتيوه صغيراً أو 
كيرا إل أجله ذاكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أنلاترتابوا إلا أننكون 
تجارة حاضرة تديرونما بينكم فليس عايكم جناح أنلاتمكتبوها) ثم جعل الرهنوثيقة 
ماف الذمة إن لم >دو اكاتياً ثم و كلهم إلى أنفسهم وذمهم إن أمن لعضوم بءضاً 


وأهن من اومن أن بإؤدى أمانته 


عا ا 0 

هذه هى الاصول العامة ابى اعتنى الدكتاب بوضعها 

وقد نه بعد ذلك على آداب اجتاعية منها : 

)١ )‏ آداب الاستئذان وقدبينها فسورة النور فىموضعين (الآول) (ياأا الذين 
آمنوا لاتدخلوا بيوةا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلءوا على أهاها ذلك خير لكم 
.لعا 5 بل كرون فان 1 تجدوا فما أحداً فلا تدخلوها حى يؤذن 5 وإن قءل 5 
اوجن | فارودر اهو ار 3 ل والله ما تعملون عابم ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
بوتا غير مسكرنة فيها متاع لك والله يدلم ماتبدون وماتكتهون) (الثسانى) فى آخر 
السورة حيث يقول ( باأما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعماكم والذينلم 
إسلغوا الحم - ثلاث مرّات) إل آخر الانين 

(0) نمى الذساء عن 0 زينتّن إلا ماظهر منها وهو ما كان على الاعضاء 
.الظاهرة وأمرهنّ أن يضر بنضمرهن علىجيو من وقد أباح إبداءالزينة محضر أقارب 
لمن سماهم فى سورة النور وأمرهن فى الآحزاب بإدناءالجلبابليكون شعار أللحرار 
حتى لايتءرّض دن أحد فى طريةهنّ 5 يفعل ذوو الدعارة 

(©) أمر فى التحية أن يحيا الإنسان بأحسن تحية أو مثلها إلىغيرذلك منالاداب 
.الخلقية التى مما يثم تعاطفهم و إلفهم 

الحدود والقصاص 

شرع الكتاب القصاص ء وأثبت فى سورة الإسراء أن من قتل مظلوما قدجعل 
الدينلول,هالسلطانوتماه أن يسر ف ف القت لوكان و لى الدمعند العر ب أفربءا صب الإ ذسان 
(ويتولاه الآن ذو الولاية العادّة فهو الذى صار له الحق أن يم دعوى القصاص 
. وغيرها لآ نالعصبية الدرية ل بعد لا أثر ( وبين فالبقرة أن كتب القصاص فالقتى 
وأنْ القصاص لاينبغى أن يتجارز القاتل فالحر يقتل بالحر ولا يقتل به غيره مهما 
تكن قيمة القائل والعبد يقتل بالعيد ولايذبغى أن يتجاوز ذلك إلى ساداته والاتى 
بالآنثى و لايذيغى أن يتجاوز ذلك إلى رجاها أوعصتتها ولممنع العفو منثبت لهالحق 
فى القصاص وهو الولى وذكر الكتاب أنْ من الشرائع التى كتبها على قوم هوسى 
القصاص فال د وكتينا علهمفيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والاتف,الآانف 
.والآذن بالآذن والمنّ بالسن والجروح قصاص » 


عن وات 





أما الحدود فقد ذكرهنا ثلاثة «الآوّلء د الزانى وقدجءله الك.تاب مائةجلدة 
« الثانى » حدّ القذف وقدجعءله الكتاب انين جلدةوهذان الدان فىسورةالنور 
الثالك » حد السارق وقد جعله ااكتاب تطع اليد « الرابع » حك قطاع الطريق. 
وثمالذين حاربون اللدورسوله ويسءون فالارض فساداً أنيقتلهم الإمام أويصابهم 7 
أو يقطع أيديهم وأرجاهم من خلاف أو ينفهم من الآرض ء وقد ذكر السكتاب. 
تلك العقوىات على شكل التخيير . ولكن الفقهاء وزعوها على جراثم مختافة وعلى كل. 
حال ذإِنْالكتاب قال (فَإنتا بوامنقبل أن تقدرواعلهم فاعلدوا أنَالله غفور رحم)» 
وهذان الحدّان فى المائدة 

هذه جلة صذيرة من النظام الذى شرعه الله فىه_ذا الدين ليكون أساسا لأعمال. 
المسلين وةدقصدناءذلك أن ترجعوا إلى هذا الكتاب لتتوسءوا فا أشيرنا إإيه 

الدعوة ونتائجها ١‏ 

هاجر علي هالسلام من هكةو الذندخلوافدينهجمع منقريش ومنحافائهم ومواللهم. 
وقليل غيرثم من سائر العرب م جماعة الأأوس والأزرج منسكان يثرب وثم الذين. 
سموا بالآنصار وكا نالإسلام يعمهم لولاتوقف عددقليل منهم آشاوت عليهمالطرق. 
أو خافوا على سيادتهم أن بزيلها الإسلام فوقفو! وتبعهم فربق من لهم الرياسة عليه. 
إلا أنهمكانوا فى الظاهر مشاركين ال#لمين فى الإسلام وأخمروا خلاف ماأظهروا 
فسماهم المؤمنون باسم المنافقين » وبظهر لى أن هذا الاسم من الحدثات الدينية فإنى. 
لم أرالعرب آستهملالنفاق بهذا المءنىة.لالإسلام وكا نالرسول ,ترفق برؤلاء الناس. 
حتى تخاص قلو بهم خق أيه لمامات عبدالله بن أ بن سلول ر أسهم صلى عليه و كفنه. 
فى قص له ونزل فى قبره مع أنه كانسيبا عظم| ففمصائب كثيرة وللكن الرمول كان. 
يتألف قلوب الوم ويود لوريكون باطنهم كظاهرم لآن فى هذه قوة كبرى 

ودخل ف الاسلام قليلمن ممودالمدينة كع.دالله بزسلام وهنسارعلىر أيه : كان عليه. 
السلام يدعو الناسه نسائرالعرب برسل [ لمهم الرسل و يكتب !لهم السكتبو كنل تسكن. 
النقيجة كبيرة قبلأنيذهى الال معقريش» وممايزيدااترددعندهم أ نالحرب كانت بين. 
الفريقين هالا فإن انتصرالمسلمون ببدرفةدا تصرت قرئش بأحدولميظهراسلدونف. 
الخندق عظهر من يقدر على مساواة قريش والوقوف أمامها وجها لوجه كل ذلك 


ظ -5-5-- 
كن عا دن الدغوة وات الدرات بوافقة مجن حتد لاسيداء 
فلها كان صلم الحديبية أمنالسلءون شر قريش وما كانوايتظاهرون به من الطءعن 
فى الدين الإسلاى فكان ذلك سدبا مهما هن أسياب النجاح لآن القرآن كان >هاجم 
عقوم عل به البديع فيؤثر فيا وليس هناك مايعارض هذا الآثر . حىإذا فتحت 
مكة ودخلت قريش ف الإسلام ثبت عند سائر العرب أن المسلدين لم قوة تؤيدثم 
فإِنْ الظفر ببيت الله المرام و[ :ساب السيادة فيه أمر عظيم فى نظر العرب لم يكن 
نال إلا بدو نة منالله القَادر الذى يعبده كل منهم فلا نت شكيمتهم بعدالإباء وشرعوا 
يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراجا قد دانوا بالإسلام ورضوا بما 
.يوجبه علهم من الفرائض العملة والمالية وتسمى السنة التاسعة سنة الوفرد 
من وفدعليه شيف . يمدأناتصرف عنهم رسو لالله صلى أللّه عليه وس والمسلدون 
.رأوا أن الإسلام عم من >انيهم فأرسلوا عنهم وفداً ايع الرسول على الإسلام 
وفى مقدمة الوفد عيد اليل بن عمرو فللا قدموا عليه ضرب لم قنة فى 'ناحية مسجده 
ثم حادثوه فيا بريدون من الإسلام وطلبوا منه أشياء أباها عليهم وأشياء أعطامم 
إباها طلبوا إليه أن يعفهم من الصلاة ذمال لا خير فى ددن لاصلاة فيه وطلبوا منه 
أنلابكسروا أوثانمم ,أيدهم فأعفامم من ذلك وبعثدعهم أباسفيان.ن حربوالمخيرة 
ابن شعبة حدم طاغيتهم راللات) وأمر عليهم عثهان بنأبىالعاص هنهم وكان أحدهم 
.سنا لا نهكان أعلمهم و أوصاءةبل رحيله بقوله:اعثمان تاو زف الصلاةو أقدرالناس بأضعةهم 
فإنْفهم الكيبر والصغير والضعيف وذا الحاجة وكانت”قيف من أصدقالقبائل إسلاما 
ومن وفدعليه بأو كيم وقدعليه أشرانهم مهم عطارد .نحاجببن زرارة والأترع 
.أبن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم وقدس بن عادم ولماندمهذا الوفد 
إلى المسجد نادوا من وراء الجرات أن اخر ج إلينا با وفيهم نزل أول سورة 
الحجرات ولا خر ج عليه السلام استأذنوه لخطي.هم أن يتكلم تعاب مفتخ را بقرمه 
وعشيرته فأجابه على خطيته قيس بن شهاس خطيب المسلدين وقد أثنى فى خطبته على 
المهاجرين والانصار ثناء دينيا ثم قام شاعرهم فألق كلمة يفتخر ‏ وأوطا 
نحن الكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 
.تام سان .نما بت شاع راالسلمين وأجابهم ,قصيدةر بما كانت أحسن ماقالحسانوأولها 


ل 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تنيع 
يرذى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أوحاواو االنفع فىأشياءهم نفعوا 
جية تلك فيهم غير محدثة إن الخلا'ق فاعلم شرها البسدع 
ولما فرغ <سان قالالأقرع بزحابس وأبىإن هذا الرجل او قله ل1طيبه أخطب 
من خطيبنا ولشاعره أشعر ٠ن‏ شاعرنا ولآصواتهم أ<لىم نأ صواتنا ولما فرغالقوم. 
أسلموا وأجازهمعايه السلام 
ومن وند من قيس : ب:وعاهر فم عاهر بن الطفيل وَأدَنك بن قيس وكان بنوعاهر 
قالوا لابن الطفيل,اعامر إِنْ الناس قد أسلموا فأءلم قال والله لقد كنت 5 ليت أن 
لاأنتهبى حتى تتبع العرب عقى أفأنا أتبع هذا الفتى من قريش ؟ ثم سار الهامضمرا 





غدرا فلم بغز يرغبته وم إسلم ومات بالطاءون وهو عائد 

'وقدم عليه وقد ينى سعد بن بكر وكان وأفدمضهام ن ذدلبة وكاز رجلا جلدا 0 
ذا غديرتين فلما دخ لاجد والرسول بين أصحابه قالأ..كم ابن عبدالاطلب فقالعليه 
السلام أنا ابن عبد المطاب قال أعمد قال ذم قال ياابن عبد المطلب [فسائلك ومغاظ. 
عليك ف المسئلة فلاتجدن على" فىنفسك قاللا أجد فىنةسىفل عمابدالكقالأ نشدك. 
الله إلمك وإله من كان قلك وإله هن هو كا'ن بعدك لله بعثك الءنا رسولا ؟ قال 
الهم نحم قال فأنشدك الله الح آله أمرك أن تأمرنا أن ذميده وحده ولاذشرك 
نه شيا وأن تخاع هذه الآنداد التى كان آ. نا يعبدون معه ؟ قال اللهم ذعم قال 
فأنشدك الله الح آله أءرك أن نصلى هذه الصلوات الخنس ؟ قال اللهم نعم ثم جعل 
بذاك فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام واج وشرائع الإسلام كلها 
-تى إذا فرغ قال فإنى أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله وسأؤدى 
هذه اافرائض وأجنخب هانميتى عنه ثم لا أزيد ولاأنتص ؛ ثم خرج حتى أنى قومه 
فاأسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما بعد أن عللهم 
الاسلام واقن | آي 

ومن وفد عليه هن ربيعة بنو عبد اليس ريسم الجارود بن بشر بن المعلى وكان. 
فصرانيا فأ-لم هو وهن معه وكان الجارود من أشد الناس تمسكا بالإسلام 


1 

و“ن وفدعلله دن ردعة بلوحايقة 4 وملهمسيلة بن حايفة الذى لقب بالكذاب 

لادعائه الدوة بعدهوتالرسول صلى ألله عايهوسل فأسلدوا وأجازهمالرسولو لماعادوا 
إلى بلادم ارتد هس.لممة وادعىالن.وة وصاريسجع لم أججاعايحا كى مأ القرآن 


ومن وفد عليه من ةحطان زيدالخيل هدم وفذطىء فأسلءواو<سن إسلامهم وقال 





عليهاأسلام فى زيد ماذ كرلى رجلهنالعرب بفضل “مجاءتى إلارأيته دون ماقيلفيه 
إلازيدال+.لةإنه ل يداغ كلما كان فيه “سواه زيدا ير وأقطعه فيد أ وأ رضينمعه » م 
وفد عليه هنطىء عدىين جاتمااطاى فأس لم وحسن إسلاءه والسبب فى وفادته أخته 

ثم أقبل عليه وفود هنهراد وزبيدة وكندة وقدمتعايهرسلهلوك حمير بإسلامهم 
وهمالحارث بنعبد كلال وأخوه نعم والنعان قل ذى رعين ومغافروهمدانو بعت إليه 
زرعة ذويزن مالك بزمرة الرهاوى بإسلاءهم ومفارقتهمالشرك وأمله فكتبإلهم 
الرسو لعايهالسلام كنا بابين هم فيه فرإضة الزكاة وأرسلمعالسكتب رسلا منأكابه 
يقةهون الناس فالدن 

وعق كين إأيه بإسلامه فروة بنعمرو الجذاى وكان عاملا لأروم على هن يلوم 
منالعرب ؛ وكان هنزله معان من أرضااشام فلا .لغ الروم إسلامه أخذوه سوه 
ثم قتلوه وأا قدّهوه ا.قتل قال 

بلغ سراة الملمين بأننى سل لربى أعظمى ومقاى 

ثم قدم عليه وفد بنوالحرث بن كعب مع غالد بنالوليد مسامين ولماساهم عليه 
السلام بم كاتم آغلبون من قاتلكم ف الجاداية ؟ قالواله كنانجتمع ولانفترق ولانيدأ 
أحداً غلم “م قدم عليه رفاءة بن زد الجذاتى وافداً عن قومه وقدم وفد مدان 
تَقَدههم ذوالمءشار المكنى أنى ثور 

وهكذا دخل الناس فالدين أفواجا حتى كان رمول الله فى-جة الوداع آخرسنة 
عشر من الهجرة أ كثر من مثة ألف كاهم دانوا ممذا الدين فى حياته صلى الله عليه 
وسلم والذين لميكونوا معه فيهذه الحجة أ كثر منهم أضعافا عضاعفة إلاأنه لامكننا 
القول إن الدين قدهكن من أنفس دؤلاء بأسرم لانه كانت فوسطهم كثير من 
الاعراب الجذاة الذين أسلمواتبعا اساداتهم ولمتدكن أنفسهم قدخاصت بعد ماتأصل 
فيها دن الول إلى الغارات ولىنكن تعالم الاسلام تددذبت أنفسهم تام اانهذيب 


0 


وقد وصف القرآن بعض-هم بقرله فى سورة النوية «والآاعراب أشد كفراً ونفاتا 





فلن أن لايعلءوا <دود ما أنز ل الله علىرسوله وألله عام حكم «6 (وهن الاعراب 
من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ببم الدرار علم-م دابرة السوء والله مع علم) 
وقد أثنى على آخرين ممم-م فقال « ومن الاءراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 


ويتخذ ما ينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول ألاإنها قربة لم 


سرد خلهم ألله 
فى رحمته إن الله غغفور رحم » 

أما الحاضرون منهم فى المدينة ومكة وثقيف وكثير من الهن والبحرين ذق-د كان 
الاسلام فيهم قويا وهنم كبار الصحاية وسادات المسلدين ولما كانت رسالة تمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عامة بنص القرآن لم ,تدر فدعوته على الجزيرة 
الدرية بل أرسل كتبه ودثاته إلى الملوك ورؤساء الهم إلى الدين حتى لا يكونوا 
من يصد عن الاسلام أو يف فسبيل دعوته ومعلوم بالبداهة أن الدعوة فىتلك 
الآزمنة وتلك الح-كومات لابد أن تبدأ بالسكيراء وذوى الزعامة لأنهم لايمكن أن 
.يتركرا لداعية حريته إذا كانوا ذالفين له 

اختار من أكدابه رسلا لهم معرفة وخيرة وأرساهم إلى الوك فاختار دحية بن 
خايفة الكلى رس ولاإلى هلك الروم وكتبلهكنا با هذائصه ( يسم الله الرحم نالرحم 
من مد رسول الله[لىهرةقل عظم الروم : السلام على من اتببع الهدى . أمابعد أسل 
فلم وأسلم يتك الله أجرك مرتين وإن تنول فإن إثم الآكارين عليك) 

وننقل هنا مارواه ان عباس عن ألى سفران بن ح<رب قال كنا قومائاراً وكانت 
الحرب بيئنا وبين رسول الله قد حصرتنا حتى أنبكت أموالنا فلءاكانت المدئة بيننا 
وبين رسولالله لم تأمنأنلانجد أمنا عفرجت فنفر من قريش تجاراً إلى الام وكان 
وجه متجرنا مها غزة فقدمناها حين ظهر هرقل على هن كن بأ رديه مق فازمن 
:وأخرجهم منها وانتزع له منهم صايبه الأعظم . وكانوا قداستايوه إباه . فلما بلؤذلك 
منهدم وباغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حص منزله خرج منها يمثى على قدميه 
.متشسكراً لله حين ردّ عليه ماورد ليصلى فى بيت المقدس تبسط له البسط وتاق عليه 
الرماحين فلما انتهى إلى إياءا وقضىفها صلاته ومعه بطارقته وأشرافالر وم أصبح 
ذات غداة «هموما يقلب طرفه إلى السماء فال له بطارقته والله لقد أصبحت أما 


همهو - 


الملك الغداة مبموما قال أجل رأيت فهذه الليلة أن ملك الختان ظاهر قالوا له أبها 
الملك هانعم أمة تختتن إلايهود وثم فىسلطانك وتحت يدك فابعث إلى كل منلك عليه 
.سلطان فيبلادك فره فليضرب أعناقكل من تحت يديه من هود واسارح من هذا 
الهم فوالله [نهم أنى ذلك منرأيهم يل بروانه إذأناه رسول صاحب لصرى برجل من 
العرب يقوده وكانت الملوك تمادى الأخبار ينها فال أها الملك إن هذا الرجل من 
العرب من أهل الشاء والإيل حدث عن أمر حدث بلاده يب فسله عنه 

فلم أنتهى به إلى درقل رسول صاحب لصرى قال هرقل لنرجمانه سله ما كانهذا 
الحدث الذى كان ببلاده فسأله فال خرج بين أظهر نا رجليزعم أنه نى قداتبعه ناس 
وصدّقوه وخالفه ناس وقد كانت بينم ملاحم فىمواطن كثيرة فئر كنهم على ذلك فليا 
أخبرالخبر قال جرّدره فإذا هو#تون ذال هرقلهذا والله الذى رأيت لاماتةولون 
تأغطوه ثوبه ثمقاللصاحب شرطته قاب لىالشام ظهرأ وبطناحتىتأتينى برجلهنقوم 
هذا الرجلقال بو سفيان فوالله [نالبغزة إذ ي علينا صاحبشر طنه فقا لأ نتم منقوم هذا 
:الرجل الذى بالحجاز قلنانعم قالانطلقو ابنالى الك فاذطلةنامعه فلااتمينا إليه قالأئم 
من رهط هذا الرجل قلنا ذمم قالأيم أمس به رحماةال أبوسفيان أنا ققال ادنه أدته 
فأقمدى بين يديه وأقعد أكدابى خلق ثم قال إنى سأسأله فإ نكذب فردّرا عليه فوالله 
لو كذبت ماردّراعل ولكنى كنت امرءاً سيدا أنكرمءنالكذب وعرفت أنأيسر 
ماف ذلك إن أنا كذ بته أنحفظوا عىذلك ثم >دثوابه عنى فلأ كذبه فال أخيرنىعن 
هذا الرجل الذىخرج ببنأظهرم يدّعى ما ردّعىة لءات أزهدلهشأنه وأصغر له أمره 
أقرلله أمماالملك ماهمك منأءره إنْشأنه دوزماء لخك مل لاياتفت إلىذلك ثم قال 
أنِنى عما أسألك عنه من ش أنه كف أسيه فم قات >ض أوسطنا ذسيا قالعل كان أ حد 
عن أهل بيتهيقول مثلمايةوله فهويتشبه بدقات لاقالفهل كان لهفيك ملك فاستابتموهإباه 
خاء مبذا الحديث لتردواعليه ملك قاتلا قال فأخيرقى عن أنباءهمنكم منمم قالقات 
«الضعفاء والمسا كين والأحداث من الغلدان والنساء وأدّا ذووالآسنان والشرف من 
خومه فل يتبعه منه أحدقالفأخبرىعين تبعه أحبه ويلزمه أميقليه ويفارقه قات ماتيعه 
رجلففارقه قال فأخيرتى كيف الحرب ببنك؟ وبينه قات هال يدال علينا وندال عليه 
قالهل يغدرفلم أجد شيّالما ءأانىعنه أغمزه فيهغيرهاقات لاو #نمته فىهدنةولانأءن 


)١-٠١-م(‎ 





جر ١ت‏ 

غدره فوالله ماالنفت إلهامنىثم كزع الحديث قال-سألتك كيف نسبه فيك فرعم تأنه 
عض ء نأو سطكم نسباوكذ لك يأخذاللهالنى إذا أخذهلا بأخذهإلامن أوسط قومهنساا 
و سألتكمل كان أحده نأهل بيتهرةولةولهفهو يتشبهبه فزعمت أنلا وسألتك هل كازله 
فيكاملك فاستلبتموه إياه خاء بهذا الحديث يطلب به هلك فرعمت أن لاوسألتك عن. 
أتباعه فرعمت أنهم الضعفاء والمساكين والاحداث والنساء وكذلك أتباع الانياء 
فىكززمان وسألتك عرد يتبعه أحبه ويلزمه أميةليه ويفارقه فزعمت أنلايقبعه 
أحد فيفارقه وكذلكحلاوةالإءان لاتدخل قاءافتخرج منهو سا لتكهل يغدرفرعهت. 
أنلا فلئن كنت صدقتنى ليغابئى عل مات قدى”هانين ولوددت افىعنده فأغسل قدميه 
افطاق لشأنك قال فقمت هن عنده وأنا أضرب إحدى بدى على الاخرى وأقول أى. 
عبادالله لتدأمرأمرابنأبى كبشة أصبمءلوك بنىالأصفر يبا بونه فسلطانهمبالشأم . 
وقدم عليه إذ ذاك دحية بكتاب رسولالله صلىالله عليهوسلم فلا ترجمه لقيصر جمع 
بطارقته وعرضعايهم التكتاب واستشارهم فاتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولمارأى 
نفورهم قال إ؛ا فلت ماقات لاختبر صلاتكفد ينك ومنهنانةهم السبب فياحتشاد 
الروم والعرب حارية المسلمين حيما بلذهم مجىء زيد بزحارثة وهنتبعه وكانتوقعة. 
و كأنهم 9 ادو ١‏ أن يس:أصلو | الأمرقيل استة<اله 





وبعث عليه السلام يماع بن وهب من بى أسد بن خزعة إلى ال_ذر بنالحارث. 
ابنأ ىشم رااغسا صاحب دمشق وكتب إليه (سلام علىمنأتيع الهدى وآمن بى إف. 
أدعوك إلى أنتؤهن بالله وحده لاثسريك له .ولك ملكاك) والاوصله اللكتاب قال. 
من يتزع ملكى هنى أناسائر إليه ول يسلم 

وإعث6*#رو نأميةالضمر ى إلى اانحاثى يكتاب ,دعو ه فيه إلىالاسلام ويطلبمنه. 
أنير- ل جعفراً ومنمعه منمهاجرى الحبشة ففعل النجاثىماطلب منه فأرسل جعفر]” 
وأجاب إلىالإسلام م أعلن بكتاءه ولماباغ الرسول وفاته صلىعايه بالمدينة 

وبعث عبدالله بن<ذافة أاسهمى إلى كسرى ومعه كاب فيه ( إسم الله ال رحمن الرحم 
من #د رسو لالله إلى كسرى تظم فارسسلام علىءن اتبع الهدى وأمن ,الله ورسوله. 
وشهد أن لاإله إلاالله وأنى رسو لالله إلىالناس كافة لينذرمن كانحيا أسلم تلم فإن 
يوت فنا عليك [ثمالجوس) فزق كسرى كتابه ولما بلغذلكالرسولصياللهعليه- 


دال هت 





و1 قال زقالله ملك ثم كت ب كسسرى إلى باذازعالله على الدنابعث إىهذاالرجل ‏ 
الذى بالحجاز رجلين هنعندك جلدين فلءأت.انىبهفاختار باذازرجاين يمن ءنده بكتاب 
[المرسولالله يأمره أن :صرف معه إلى كسسرى فلاقدما المدينة وقابلاالنىص ؛ اللهعليه 
وس قال أحدهما إن شاهذشاه .لك الملوك كدمرى قدكتب إلىاملك باذان يأمرهأن 
يبعث إليك من يأتيه بك وقدبعئنى [ايكلتنطاقمعى وقالا قولات,ديديا ذل كالوقت 
كان شيرويه بن كسرى قدقام على أبيه فةتله وأخذالملك لنفسه وعلرسولاله الخبرمن 
الوحى فأخير مما يذلك فقالا دل تدرى ماتقول إنا قدنةمنا علك ماهوأ يسرمنهذا 
أفكتب هذا ونك وخيره الك قال فعم أخيراه ذلك عنى وقولاله إن دينىوساطاى 
صياغ ماباغ كدمرى ويننهى إلىهنتهىالخف والحافروةولالهإنأسلمءت أعطيتكماتحت 
بدك ومامكالك دلىقوملك هن الأابناء تفرجاهنعنده -تىقدماعلى اذان فأخبراهالخبر 
وبعد قليل جاء كتاب بقتل ثيروبه لآبيه وقالله شيرويه فىكتابه انظ رالرجل الذى 
كان كتب فيه ألى إليك فلا تمجه حتى يأتيك أمرى وكان ذلك سيا فى إسلام باذان 
ومن معه من أهلفارس بالءن وهمالابناء 

وبلعث حاطب نأنى بلتعة إلىاأة و قسعظم مصر فلم يسم ولم بعد وهوالذى لعث 
إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم ؟سارية القبطية أَمّ إبراهم فكان بذلك الرحم التى 
بين العرب وأهل مصر 

وإبعث سارط بن عهروالعاهرى إلى هوذة بز على الى وبعث العلاء اب نالأضرى. 
إلى المنذرين ساوى صاحب البحرين وعمروبنالعاص إلىجيفر وأخيه عباد الآزديين 

بذلك كان عليه السلام قدباغ الدءوة إلى أ كثر ملوك الآرض يعلنهم بدعوته 
ويطلب منهم اتباعه وكان هذا الإعلازسياً فيإجاية ب.ضوشاغلا لفكرة الآخرين. 
فلم باحق بريه إلاوهءظم الجزيرة العربية قد اتبعته وانقادت لدينه وففغيرها عرفه 


سه ودياه وعلمبه الرؤوس والسادات 


خلل 1ت 


المحاضرة السابعة عشرة 


صفة الرسول وأخلاقه وييته ‏ ختام القرآن ‏ الوفاة 





صفته وأخلافه وبيته 

وما كان سبأ كبيراً ففنجاح الدعوة الاسلامية على يدى مد رسول الله صبىالله 
عله وسلم ما امتاز به هون حال خلفه وكال خرلقه وقد كان لعص المدعون لاتاج 
إلى دليل على صدقه فوق ماهومءعروف عزه من الفضائل فقّد قاات له خديدة _- حينا 
أخيرها بأمره أولمرة ‏ ما كازالله ليخزيك أبداً إنك تمل الكل وتكس بالمعدوم 
وتعين على نوائب ادق . الأخلاق الفاضلة فى الداعى لاك أمره كله ألاترى الله 
ميدأ نه #ول (ولوكنت فظاً غل.ظ القاب لانفضوا من حولك) وهذا واضح فإنه 
يستحيل أن ينال بالشدة قلب , لهذا رأينا أزنف نوضم لكك ما كان عليه الردول 
عن الاخلاق والعادات حسما اتصل المنا 

'عظاف الظاهرة ‏ مايروىعنه عليه السلام : بى الدبن على النظافة » وكانقد*خص 
من النظافة بم لم يكن لغيره وكان يحب الطب حتى إنه لم يكنز فىطريق فيةبعهاحد 
إلاعرف أنه سلكه من طيبه وكان يصافح المصافح فيظل يومه بحد ريحها 

العقل والذكاء ‏ لامرية أنه عليه السلام كان أعقل الناس وأذ كاثم 
ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرثم وسياسته العامة والخاصه فضلاعنا 
أفاده من العلم وقزرههنالشرع دونتعلم سبق ولامارسة تقدمت ولامطالعة للكتب 
لم يشك" فى رجحان عقله ووب فومه لآول بدممة ساس تلك الآامةالجاففية <تى كان 
أحب إلى أفرادها من آيانهم وأنائهم وفدوديا نفسهم وذلك تاج 3 عد معو ئة أللّه 
وتوفيقه ‏ إلى أ كل عل وأرجحه 

فصاحة الاسان وبلاغة القول كان عليهالسلام منذلك بالل الآفضلوا اوضع 
جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعم ألسئة العرب خاطب كل قبيلة بلساتما 


5ت 

وحاورها بِاثته! ليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع 
ذىالمشعار الهمذانى وطهفة النبدى وغيرهماهنقحطان وقد كتب كثير من اوج خين 
فى المأثور من كلامه الجامع ومنه مالا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة نحو قوله 
(لاخير فى حبة منلابرى لك ماترى له الاش معادن - ماهلك امرؤ عرف قدره 
المستشار هؤتمن وهو بالخيار مال يتتكلم - رحم الله عبداً قالخيراً فقنم أوسكتة 

إن أحبم إلى وأقربك منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أ كنافا 
الذين يألفون ويؤلفون ‏ ذو الوجهين لايكون وجبا عندالله - اتق الله حيثها كنت 
وأتبعالسيئة الحسنة تمحها وخالقالناس مخاق حسن - الظلم ظلداتيومالقيامة) وهذا 
قليلمن كثير . قال له أصحابه يوما مارأينا الذى هو أفصح منك قال وما عنعنىو [ نما 
أنزل القرآن بلسانى لسان عرب مبين وقال مرة أخرى أنا أفصح العرقة يندا مق 





قررش ونشأت فبنى سعد لجمع له بذلك قوة عارضةالبادية وجزالتها ونصاءةألفاظ 
الحخاضرة وروئق كلامها إلى التأبيد الإلحى الذى مدده الوحىو الل والاحتهال والعفو 
عند المقدرة والصير على المكاره صفات أده الله بها فقال (خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) وقد بين له الوحى معناها بقوله أن تصل من قطعكو تع 
من حرمك وتعفو عهنظلءك وقالله (واصبرعلىما أصابك إن ذلك منعزم الأمور) 
وقال له (فاصي رك صير أولو العزم من الرسل) وقال (ولمن صبر وغفر إزذلك أن 
عزمالأمور) ولاخفاء بمايؤثرمن حليهواحتهاله .كل حابم قدعرفت منازلة وحفظات 
عنه هفوة وهو لايزيد مع كثرة الأذى إلا صيرأ وعلى إسراف الجاهل إلا حداً 
قالت عائئدة ماخير رسول الله صلى الله عليه و-لم فى أمرين قط إلا اختار أيسرها 
مالم يكن إتمافإن كان إثما كان أبعد الناس عنهوما انتقم لنفسه إلا إزاتّهك حرمة 
الله فيتتةم لله ببا . ولما حصل له بأحد ما<صل قبل له لودءوت عليهم فقال إنى لم 
أبعث لمانا ولكنى داعياً ورحمة الله اهد قوى فإنهم لايعلدون. فل يقتصر على 
السكوت عنم <تى عفا عنم شم عق عايهم ورحمهم ودعا وشفع هم ولما قال له 
الرجل اعدل فإن هذه قسمة ماأريد مها وجه اللهلى يزده فى جوابه أن بينله ماجهله 
وودظ نفسهوذ كرهابماقاللهفقالو>حك فنيعد ل إن أعدلخبت وخسرت إن لأعدل 
ونهىمن أرادمن أحا بهقتله. بؤ اخذعبدالله بنأبى وأشباههمنالمنافقين بعظم مانةلعنهم 


اوم 





فيجهتهق رلا وفعلا بل قال ان أشار بقل بعضهم (لالثلا بتحدث 'لناس أن صم ايقل أ صدابه ) 
والحديث عن حلءهوصيره وعفوه عندالفدرةأ كثر من أن :أنىءليه و سبك صيره على 
قسوة قررش وأذى الجادلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم فلا أظفره الله عليهم 
وحكده فهم مازاد علىأن قالاذهبوا فأنتم الطلقاء أفو لكافال أخى بو سف لاتثريب عليكم 
اليوم يغفراللهلك5 ره وأرحمالر احمين . وكان عليه السلامأ بءدالناسغضياً وأسرعهم رضا 

الجود والكرم -كان عليه السلام فى هذا الخلق لايبارى » بهذا وصفه كل من 
عرفه . قالجاير : ماءلعلهالسلام عنثىءذةاللا . وقالابنعياس : كان أجودالناس 
بالخير وأجود مايكون فيشهر رمضان وكان إذا لفيه جبريل أجود بالخير منالريح 
المرسلة . وعن أنس أنْرجلاسأله فأعطاه غنها بينجبلين فرجع [لى بلده وقال أسلبوا 
فإ ندا يعطى عطاء من لاضخثى فافة و أعط غير راحد مده م نالإبل وهذه كانت حاله 
قبل الدوة وحمل إلي«تسعون ألف درم فوضعت على حصير ثمقام [لهايقسمها فا 
رتسائلا حتى فرغ مها وجاءه رجل فسأله تقال ماءندى شىء ولكن ابتع على" فإذا 
جاءناثى «قضيناه تا للهعم رما كل كاله مالاتقدرعليه ف-كره النىذلكفقال رجل من 
الأنصار بارسولالله أنفق ولانذف من ذىالءرش إقلا لافتبسم صل الله عليه وس 
وعرف البشر فى وجهه وقال هذا أمرت 

الشجاعة والنجدة كان عليه السلام مهما بالمكان الذى لابجهول حضر الأمواقف 
الصعيةوةن عنهالككا را لا بطالغيرمرّة . وهونابت لاا يبرح رومة يل لا بدبر و لايتزحزرح 
وماشاع إلاوةد أحدصيدت لهدفة وحفظت عنه جولة سواه . وقفبوم حنين على بذلته 
والناس يفرّون عنه وهو يول أنا النىلا كذب . أنا ابنء,دالمطاب : فارؤىأحد 
يومئذ كان أشدّمنه وكان إذاغضب لايغض ب إلالله ولم يق لفضبه ثىء وقال على كنا 
إذا حمى البأس واحرّت الحدق اتقينا برسولالله صليالته عليه وسلم فسا يكون أحد 
أقرب إلىالعدومنه . فزع أهلالمدينة ليلة فانطلق ناسةبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس عرى والسيف فعئنقه وهو 
يقول لن تراعوا 

الحياء والإغضاء -كازعليه السلامأشدّ الناسحراء وأكثرهم عن العورات [غضاء 
قال أب وسعيد كان عليه السلام أشدّحياء منالعذراء فخدرها وكانإذا كره شيثا عرفناه 


إهماطك- 
فىوجهه وكان لط.ف البشرة رقيق الظاهر لايشافه أ<دا يعمسا دكره حماء وكرم نفس 
وقالت عاثشة : كان النىصلىالله عليهوسم إذا بلغهعن أحدمايكرهه لىية لما بالفلان 
يشو ل كذا ولمكن مايال أقوام دوا يقولون كذا ينهى عنه ولايسمىفاعله . 





وروى أنه كان من حيائه لايثبت بصره فىوجه أحدوأنه يكنى عما اضطرّه الكلام 
إليه مما يكره. 

حسنالعشرة والآدبربسط الخاقمع أصناف الخاق ‏ قال علىفى و صفه : كان عليه 
السلام أوسعالناس صدراً وأصد قالناس طهجة وألينهمعربكةوأ كرمهم عشرة . وقال 
قيس بنسعد بزعبادةزارنا رسولالله صب ىاللهعليهرسل فليا أ راد أن ,نصرف8ة ب له سعد 
حماراً وطأعله بقطيفة فركب ثمقالسعد باقيس ادب رسو لاله قالقيس فقا للهعليه 
السلام اركب فأبيت فقا ل إما أ نتركب وإما نتتصرففانصر فت وكان يو لفهم ولاينف رم 
.ويكر عكر جم كلقوم ويوليه علييمو>ذرالناس وبحترس منهم من غير أنيطوى أحد 
منهم بشره ولاخاقه » يتفقدأصحابه ويعطى كل جلسائه نصيبه لاحسب جليسه أن أحداً 
تأكرم عليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حت يكون هو المنصرف عنهومن 
أله حاجة لم رده إلامها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار 
لم أنا وصاروا عنده فى الهق سواء وكان داثم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس 
بفظ ولا غالءظ ولاصخاب ولالخاش ولاعياب ولامداح » يتغافل عمسا لايشتهى 
ولاءؤّنس منه وكان كيب من دعأه ويقيبل الهدية ويكافى”* علما وقال أنس خدمت 
.رسول الله صلالله عليهوسم عشر سنين فا قال لى أف قط ! وماقال لثىء صنعته لم 
صنعته ولالثىء تركتهلم تركنته وكان بمازح أحدايه و خالطهم وحادنهم ويجيبدعوة 
الحر والع.د والآمة والمسكين ويعود المرضى فى أقصى المديئة ويقبل عذر المعتذر 
وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أتابه بالمصاذة بكرم منيدخل عليه ورم ابسط 
له ثوبه ويؤثره بالوسادة النى >ته ويعزم عليه فى الجلوس عايها إن أبى ويكنى أصحابه 
ويدعوم بأحب أسمائمم تكرمة لم ولايقطع على أحد حديئه حتى يتجوز فيقطعه 
بانتهاء أوقيام ويروى أنه كان لايجلس إليه أحد وهر يصلى [لاخقف صلاته وسأله 
عن حاجته فإذا فرغ عاد الىمصلانه وكان أ كثرالناس تبسما وأطبيهم نفساً مالم ينزل 
عليه قرآن أو مخطب 


- ١١م9‎ 





الشفقة والرأفة والرحمة ‏ وصفه الك.تاب ذلك ( لقدجاء م سوال فق أنفسم 
عزيز عليه ماعنتم حريص عيم بالمؤمنين رءوف رحيم ) . روى أن أعرابياً جاءه 
يطلب منه شيا فأعطاه ثم قال أ<سنت إليك ,اأعرابى قالالاعرابى لا ولا أجملت. 
فغضب المسلبون وقاموا إليه فأشار إلهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل [لى. 
الأعرابى وزاده شيئاً ثم قال أحسذت إليِك قال ذعم زاك اللهمن أهل وعشيرةخيرا” 
فقال له النى صل الله عليهوسل [نكقلت ماقلت وفى أنفس أكابىمن ذلك ثىء فإن. 
أحبيث فقّل بين أبديهم ماقات بين بدى <تى يذهب مافى صدورثم عليكفكا كان. 
العثى جاء فال عايه السلام إن ه_ذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى, 
أ كذلك ؟ قال الأعرابى لعم خزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال عليه السلام 
مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها النناس فم يزدها إلا نفور 
فناداهم صاحبها خلوا بينى وبين ناقتى فإنى أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يدها 
فأخذ لها من 0 الأرض فردّها ىجاءت واسّناخت وشدّءاها رحلها واستوى. 
عليها وإنى لوتركتم حيث قال الرجل مافال فقتلتموه دخل النار وروى عنه عليه 
السلام أنه قال د أحد منكم عن أحد من أكدابى شيئاً فإنى أدب أن أخرج 
إل وأنا سيم الصدر .كان يسمع بكاء الصى فيتجؤز فصلاته 

الوقاء وحسن العهد وصلة الرحم قال عبدالله بن أبىالمساء بايعت النىصل الله. 
عليهوسل ببيع قبل أنيبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها فىهكانه فنسيت ثم. 
ذكرت بعد ثلاث كت فإذا هو فى مكانهفقال ,اف لقدشققت عل أناههنا منذثلاث. 
أنتظر ك . وقالأنس كان علي هالسلام إذاأنىمد يةقالاذهيوا مها إلى بيت فلا:ةإنها كانت. 
صديقة لخد>ة إنها كانت تحب خدجة . دخلتعليهاسأة فوش لا وأ<سنالسؤالعنها 
فلياخرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خدجة وكان يصلذو رحمه من غير أن يؤارسم. 
علىمن هو أفضل منهم وقال إن آ لأبى فلان ليسوا لى بأولياء غيرأنَ لمم رحا ماسة 
سأبلها ببلالما ولما قدم وفدالاجاثى قام عليهالسلام بنفسه تخدمهم ققال له أكايه. 
تحن نكفيك فقال إنهم كانوا للأكابنا مكرمين وإنى أحب أن أ كافئهم ٠‏ وكان يبعث. 
إلىثويبة مولاة أولهب مرضعته بصلة وكسوة فلياماتت سألهل بق منقرابتها أحد 
فقيل لاأحد 


َّّ ١6 


التواضع كان عليه السلام أَدْدّ الناس تواضعا وأقلهم كبراً ؛ عن أب أمانة قال 
خرج علينا رسولالله صلىالله عليه وسلم متوكدًا علىعصا فمناله فقال لائةوموام 
تقو مالأعاجم يعظلم بعضهم بعضا وكان يعودالمسا كين و الس الفقراء ويجيب دءوة 
العبد وبجالس بين أكدابه تلطا مم حيثما اننهى به املس جاس وكان بدعى إلىخيز 
الشعير والإهالة ااساخة يجيب وحج على رث وعليه قطيفة لاتساوى ل دراثم 
فال اللهم اجعله حجا لارباء فيه ولاسمعة . هذا وقدأهدىى جه ذلك ماثة بدنة . 
ولمافتحت عليه مك ودخلها جوش الملمين طأطأعل رحلهرأسه -تّى كاد سقادمته 
تواضعا لله تعالى . ومن تواضعه قوله لاتفضلونى على بونس نن هتى ولا:ةفضاوا بين. 
الأنبياء ولاتخيرونىعلىهومى . ودخلعليهرجل فأصابته منهيبته رعدة فقَال له هّن 
عليك فإنى لست ملك نا أنااءن امرأة من قريش كانت تأ كل القديد 

العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة ‏ كان عليه ااسلام آمن الناس وأء.لم 
7 أعفوم وأصدةهم لجة منذ كان اعترف له بذلك >اوروه وأعداؤه وكان يسعى 
قبل ته الآامين وقال الربيع بنخثم كان يتحا كم إلى رسو لاله صلىالله عليه وءلم 
فالجاهلية قبلالإسلاموروى عزعلى أن أباجهلةالله [:الاتكذبك ولكن:كذب 
مساجئت به وفى ذلك قال السكتاب ( فإنهم لايكذبو نك والكن ااظالمين بآيات الله 
بححدون) وسأل هرقل أبا سفيان فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال قاللا وقال النضرين الحارث لقريش قد كان عمد فيكم غلاما حدنا أرضا 1 
فم وأصدقكم حديثاً وأعظهكم أمانة <نى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاء م ما 
جاءكى به قانم ساحر ! لاوالله ماهو بساحر . وفى حديث ءل” فى وصفهأصدق الناس 
لحجة وعن الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا,أخذأحداً ولايقرف أحداً 
ولايصدق أ<داً على أحد أى لايس معو شابة الواشين 

وقال خخارجة بنيزيد كان النى صلى الله عليه وسلم أوقر الناس فى اسه لابكاد 
مخرج شيثاً من أطرافه وكان كثير السكوت لاينكلم غير حاجة يعرض عمن تكلم 
بغير جيل وكانضك تسماوكلامه فصلا لافضو لو لاتقصيروكان خدك أحدابهعنده. 
التبسم توقيراً له واقتداءبه » مجلسه بجلس-ل وحياءوخير وأمانة لاترفع فيهالآصوات. 
ولائؤين فيه الحرم إذاتكلم أطرق جاساؤه كما على رؤسهم الطير 


ل 9م6١‏ - 





وعلى اجملة فتد كات عليه السلام محل بصفات الكل أدبه ربه 
فأحسن تأديبه وقد أثنى عليه الكتاب فقال مخاطبا له ( وإنك لعلى خاق 
عظيم ) .وك نت هذه الخلال مسا قرب إليه النفوس وحب.-ء إلى القلوب وألان م 
شكيمة قومه بعد الإباء وجعلهم يدخلون فى دين الله أفواجا مناصرين موازين ولولم 
يكن لهإلاذلك مارت التاريخ وتؤيده الحوادث لكان أعظم شاهد على صدة» فضلا 
عما أبده اللهبه منالمءجزات وقد أفاض الةول فبها كتاب السير 

الييت النبوى 

كان البيت النبوى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه السلام ومن زوجه خديحة 
بنت خو يلد الأسدية من قررش وهى أوّل هن تزوجه منالنساء وم ,تزوج غيرهاق 
حماتها » وقد كان له منها أبناء وبنات فأما الآبناء فلم يعش منهم أحد فإنهم توفوا 
5 وثم القاسم الذى كان كنى به عليه السلام وعمدألله الملقب ,الطيب والطاهر . وأما 
البنات فكن أربعاً زينب ورقية وأمّ كلثوم وفاطمة ‏ فأما زينب فة-د تزوجها قيل 
الحجرة! :نخالها أبوالعاص بنالربيع نعيد العو زى بن عيد شعس وهوءلىدينهواستمرّت 
معه حتى هاجر علي هالسلام وبقيت هى؟ة فلا كانت وقعة بدر وأسر أبو اللاص 
أرسات زينب ففدائه قلادةلحا كانت حلتها مها أمها خديجة ومالافلا رأىالرسول 
فافعلوا فرضى ذلك المسلبون وأخق عليه السلام عهد أعلى أبى العاص أن ترك زياب 
تهاجر فلسا عاد أبوالعاص إلى مكة سرح زينب حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو 
العاس تاجراً إلى الام وكان رجلا مأمونا »ال له وأموال لرجال هن قريش 
أبضءوها معةه فلا فرغ دهن تجارته عاد إلى 9 زعدل خطب ويل ورد المال إلى 
أدله شم عاد إلى المدينة مس_لما فر النى صل الله عايه وملم إأبه زوجه زينب ويةآول 
المؤر<ون إنهلمحدث زواجا جدداً وإنما ذلك بالعقد الأول وأمارقة وأمّ كلاوم 
ختد تروجمما نان بن عفان الواحدة بعد الاخرى وأما فاطمة فقّد تزوجها علىين 
أنى طالبوهنها كانالحسنوال+سين وزينب وبعدهموتخدجةتزوج عايهالسلام بعذة 
زوجات كان ,تألف منهن بيته بالمدينة 

ومعلوم أنالنى صلىالته عليهوسم كان متازاً عن أنته>لالتزوج بأ كثر من أربع 


اهمها - 





زوجات لاغراض كثيرة سذيها بعدأن نذ كردن 
كان عدد منعقد عليون ثلاث عشرة امرأة منهنَ تسع مات عنون واثثتان توفيتا فى 
حياته [إ<داهماخد>ة واثثتان لم.دخل مما وهاهى أسماؤدنَ 
)١(‏ سودة بنت زمعة زالآسود من إى عامر بنلؤى منةريش وكانت فبله عند 
إن عمها السكران بن عمرو 
(0) عائئمة بنت ألى بكر الصديق وكانت بكرا ويقال إنها كانت وقت العقد علها 
.بذت ست سئين وبىعلها بعدالهجرة وهى بنت ما نأو آسع وف النفس شىء من تقدير 
هذه السن . 
() حفصة بذت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند خنيس :نحذافةالسهعى 
(4) أمّسلمة هند بنت أنىأميةبنالمغيرة منبنى ذزوم وكانت قبلهعندعبدالله بن جحش 
(ه) وهؤلاء' لس كلونّ منقريش يضاف إ[لءِنَ خديحة فتكونالقرشيات ستأمن 
هذهاليطون ‏ عيدهناف - أدبن عبدالءرى ‏ زوم بن يقظة - تم بنمرّة - عدى بن 
اكعب 2 عامر بن لؤْى 
(5) زينب بنت جعش منننىأسدين خرعة ومن حلفاء بنىأمية وهى بأت عمته 
وكانت قبله نت بد زيد بن حارثة الذى كان معتراً ابن لانى صلى ألله عليه وسلم 
وقد أرادت الشريعة هدم قاعدة التنى فأمر الرسول أن لاوج زياب ذدج زيدايعلم 
الناس أنه لبعد للننى حرمة وكان عليه السلام ذئى اعتراض أعدائه عليه لآن عمله 
هذا يخالف ماأطرقت عليدعاةة العرب فأخق فىنفسه ماأمربه منهذا الزواجرلذإك 
كان هناكفى الطاب نوع شدّة ( وإذ تقول للذى أذم الله عليه وأتعمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتقالله وتذوفى:فسكمالله ميد.ه وخثى الناس والتهأحق أنتخشاه 
فلا قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا لكيلا يكرن على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منْهنَ وطراً وكان أمرالله مفعولا ) فبينت الآية أنه كان يول 
لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وكان النزاع اشتد بينهما فأحب أن يفارتها 
- وتخن فى نفسلك ما الله مبدىه وهو الآمر بتزؤجها بعد أن يطلقها زيد وهذا هو 
الذى أبدته الآية ‏ وتخشى الناس والله أ<ق أن شاه تخشى الناس أن يعيروك 


غيقولون 'زوج زوج ابنه - “م أبدى ما أمر به وهو قوله فلا قضى زيد منهاوطرً 


6ت ظ 
زجنا كبا وبين العلة فى ذلك بما ذكر بعد . ولقدهدم قاعدة النبنى قولاما مدمها 
فعلا فقال (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ) وقال ( ما كان مد أبا أحد من 

رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) 

(0) جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطاق من خزاءة وهى أأتى عتق إسبب 
زواجها من كان أسر أو سى من قرءها وأسلم أبوها 

)0( ميمونة بنت الحارث من بنى هلال بزعامرين صعصعة وكانت قله عندأبى ' 
رهم بن عبدالءزى من بنى عامر بنلؤى 

(4) صفية بنت حى بن أخطب من بنى إسرائيل » وكانت قبله عند كنانة بن. 
أبى الحقرق وهؤلاء النسع هن اللاتى توفى عنمن 

0( زينب بنت خزممة من بى هلال بن عامر بن صعصعة و كانت اسمى أم. 
المساكين لرحمتها إباهم ورقتها عايهم وكانت قله عند عبيدة بن الحارثبزعبدالمطلب. 
اءن عبدمناف وهذه توفيت فى حماته 

دؤلاء إ<دى عشر سيدة تزوج من الرسول وبى منهنمن تمن قراش وخمس. 
من سائر العرب 

وهناك اثثتان لم يبن من . وتسرى بمارية القبطيةالتى أهداها لها مقوقس فأولدها 
ابنه ابراهيم الذى توف صغيراً بالمديتة فىحياة أبيه وكانيةال لزوجا:هأمباتااؤمنين. 
سماد يذلك الكد'ب فقال ( وأزواجهأمماتهم) 

يظهر لنا أنه كان للنى صلى الله عليه وسلم وائ تف أن يجمع فى نساء من. 
قبائل العرب الختلفة ليسكون ذلك ٠‏ باب التأليف لعشائرهن فإِنْ الصهر كان. 
عند العرب باباً من أبواب اقرب بين البطون ا#تلفة وقد كان زواجه مخدحة 
وهو 254 أكير مس_اعد له وميعدا له أذى كثيراً من أعدائه فليا كان بالمدنة. 
صاهر أكبر القبائل هن قريش وأقوى البطون هن سائر العرب وبنى إسرائيل وقد. 
كانت هناك ظروف خصوصي.ية لبعض من تزوجهن فى جويرية وزينب وصفية 

وكان لأاءهات المؤمنين فضل كيير فىنقل أحواله المتزلية للناسخصوصا منطالت 
حاته منون كعائشة فإنها روت عننه ؟ثيرأ هن أفعاله وأقواله وتج-دون فىسورة. 
الأ<زاب كثيراً من أ<وال بيته وفنها يقولالك.تاب ([سا يريد الله ليذهب عنم, 


-1١هال/ل‎ 


الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً ) 

ختام القرآن 

أعلن القرآن أن نزوله قداننهى فيوم الج الاكير منالسنة العاشرة من الهجرة 
قبل وفاة الرسول صل الله عليه وسلم بثلاثة أشهر حيث أنزل عليه ( اليوم أكات 
الم ديدم واتممت عليم لعهدىق ورضيت ل الاسلام دينأً) وكانت آبانه قدرئدت 
وسوره قدتمت وكان هناك هنأتاءه من فظه كاء ومنهم من يحفظ بعضه وكانت 
:ناته بوره مكتونة إلا أنها لم دمع ىمصحدف واد فى حاته وقدكم ذلك ؤىخلافة 
أنى بكر ( راجع خطابنا الذى ألقيئاه بنادى العلوم فى سنة ١91١‏ ونشر (صحيفة 
النادى فى تلك السنة) 

الوفاة 





الى فاستأذن نساءه أن يتمرض فبيت عائشة فأذثّله ولما رأىشدة المرض خرج 
إلى أخابه فصعد المبر وقال (بامعشر المهاجرين استوصوابالانصارخيراً فإن الناس 
يزيدون وإن الانصار على هيدها لاتزيد وإنهم كانوا عيبتى الى أويت البها فأحسنوا 
إلى محسنهم وتجاوزوا عنمسيئهم) وأ رأبا بكر أن يصلىبالناسفصلى بهم مدة مرضه 
ولما كان يومالاثنين ١#‏ ربيع الآأولسنة ١١‏ ( م يونيه سنة 4+9 ) لحق عليه 
السلام بالرفيق الأعلى وقد أعلن الصحابءة بوفاته أبوبكر حيث قال ل وثم #تمعون 
أماالناسمن كان يسدممداً فإن يمد أقدمات ومن كان!عيد الله فإنالله حى لاعموت 
“متلا هذه الآبة (وماءمد إلارسرل قدخلت منقبله الرسل أفإنمات أو قآلانقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عتبيه فانيضر الله شيئأً وسيجزى الله الثما كرين) 
وحينذاك خرج أصتابه إلى سقيفة ببىساعدة ,أتمرون فيمن خافه حتى بويع أبوبكر 
فأقيلواعلى جهازه عليهالسلام يومالثلاثاء فغسل فى قرصه وكفنفئلاثةأ راب ووضع 
على سريره ثم دخل الناس يصاون عليه أفراداً دخ ل الرجال أولامالنساء ثم الصبيان 
.وقداتمهوا من صلا هم وسط ليلةالاربعاء وك.ان قدصنع له حدق الموضع الذنىمات 
فيه وهوصفة ححرة عائشة النى كانت فىالجهة الشرقية الشماليةهن مسجده ودفن بها 
وكانت سئه عليه السلام ثلاثا وستين سنة قرية 


- ١ ام‎ 


احاضرةالثامنةعشر 
بالخلافة ل 





الخلافة 

قد كان لارسول على الله عليه وسلم وظيفتان .ؤديهما لآمته (الآولى) التبايغ عن. 
لله حكم الرسالة اتى اختير ليقوم بأدائها فهو يذلك متبرع عن الله ( الثانية ) كونه. 
إماما المسلمين تمع إله كلم بوج)وم إلى الذير و بعدم عن الثير و إأيه القضاءق. 
«شكلاتم سب مابوجى إلبه هون الثمريعءة شم هو يشوم يتنفيك :لك الاحكام 

والوظفة الاول أنتهت عوثه عليه اأسلام بعد لمر انع ها اراد ألله لشر لعه يكن 
لعد ذلك لاد إلا المناء على قواعد :لك الشريعة والاستن.اط هن جاهاوهذه الخلافة. 
التشريعية إن ساغ لنا أن نسميها كذلك موعدنا ما الوقت المناسب لا 


والوظ.فة اأثانية هى الى اختصصنا ما محاضرتنا هذه 





لم يرالمس دون بدآ هن إقاءة «ن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسل فى خخلافة. 
المسلمين : ول يوجد بين هذه الآمة ثىء آشعبت فيه الاراء واختلفت الكلمةمقدار 
ماكان هنها فى الخلافة وهدار البحث كان فى أهرين (الآول) البيت الذى يكون منه 
الخليفة ( الثانى ) الشكل الذى به ياتخب الخليفة 

ديت الخلافة 





منه شافة اسلمين وأما الرسول صلى الله عايه وملم فروى عنه (الآتمة من قرإش). 
كا أثر عنه اسمدوا وأطيءوا وإن تأهر ليم 3 حبثى كأن رأسه زبيبة 
لم يدفن اأنى صلىالله عليه ول <تى كانت هناك قكرنان (الآولى) عدم نخمصرص, 
الخلافة ببيت هن البيوت (الثانية) تخديهما . ودذه الفسكرة ذات شعبتين (الآولى). 
تخصريصها بالبيت القرثى على اختلاف إطونه ( الثانية ) تخصيصها بالقرابة القريبة. 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفرب الناس إليه وقت موته من أعنامه 


العراس بن عبد المطلب ومن بنى عمه على" وعةيل ابنا أبى طالب و عتاز على من بينهم, 


5١6م8‎ 





إس.قه إلى الإاسلام وشهووده مشاهد رسول ألله ودوجه بابلته فاطمة ويمتاز العياس 
بأنه العاصب الوح-يد له إن كان هناك إرث | 

رأى عدم التخصيص كان اللأانصار فإتهم كانوا بريدون أنيكون الليفة منبعلما 
كان لهم من فضيلة النصر والإبواء والمساعدات العظيمة التى قا.وا بها وإن لم يتيس 
ذلك كان متهم أمير وهدن المهاجر بن أمير وأخد مهذآأ الرأى هن بعد ثم جميع الخوارج. 
ألذن كانوا خرجون علا لخلفاء ىٌّ أزمنة عختلفة ومنهمهن كان يأسهى يأمير أو منين. 
كقطرى بن الفجاءة وليس من قريش وإنما هو رجل من بم وهؤلاء كانوايرون 
أن القصد منإمامة المدلمين [نما هو توجم,هم [لىالصلاحو [بعادهم عنالشر والسير 
فيهم بأوامر دينهم غير ناظرين فى ذلك إلى بيت أو قبيلة بل إلى مافى الشخص من 
المقدرة والكفاءة ويستندون فى رأيهم إلى قاعدة وضهها القرآن وهى (إِنَ أ كرمم 
عند الله أتدًا ( 

وناغ التخصصص بقراإش كان فى ذلك الوفت رأنا للجمهور ا روآه ممأ بوبكر 
من ذإك الحديث المتقدم ذكره وقد سس أ 03 طرف هن قله هذا التخصيرص بقوله. 
إن هذا الآامرإن تولته الإأوسن تفسدكه علهم الأزرج وإن”ولته الأررج نفسته عأموم. 
الاأوس ولا دين العرب إلا لمن| الى" دن قراس : وهن ها مط اأعلامة ابن 
خلدرن [ستنتاجه أنْالسر فى تخصرص قريش بالخلافة [؛سا هوء كان لهمءن العصبية 
والتقدم على ساثر بطون العرب بهذا يعترف لهم الناس ولا ينسكره عليهم أحد فإذا 
كان الخليفة ممم لاينتظر أن يعارضه أدد ون القيائل الأخرىمهما 53 آدره عظما 
وبى على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصبية التى بها يكون اجتماع الكلمة وكانت 
عصية قرارش جاء علما وقت ظهر أيه ضعفها <تى ل تعد قادرة على حمابة ال.ضة 
والدفاع عنها وكانت الشريعة «بنية على العال و الحم فى كل زمان نحسيه كان هن. 
الممكن أن تدكون الخلافة فى غير قرش من فيهم :لك القوة والعصية المتمعة 

ورأى التخصص بالقرابة القريبة كان لعل ,نأبى طالب ومن شايعه وكان برى. 
نفقسه أحدق بالخلافة هن سوأه لهرابته دن رسول ألله صلى ألله عأيه وسلم 3 ضَ 
ذلك ف حودبثك م أبى كر ولا ل سن له مساعد إسأعده على ذل ذلك الل قالذى. 
وآه [نةس* أذعن لرأى الجمهور 
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مكت الرأى الآأوسط سائداً والآاخير خامداً لايحد له مركا <تى كان آخرعهد 
عهان فقام بالحواضر الإسلاميه دعاة له يذهون الناس إليه ويةبحون من خالفه إذ 
كيف بحرم خلافة الرسول قرابته وهذا موضع من الآمة شديد الإحساس فسرعان 
ماتذنه وقد كان تنره سببا لخطوب طويلة ومصائب عظيمة ذهب فى سيلها الليفة 
الثالث عثهان بن عفان ومع هذا فلم يصف الآمر لاخليفة الرابع على بن أبى طالب 
لآنه قام فى وجهه نصف الأامة قادما إليه من الثمال غير متأثر من تلك الدعوة الى 
قصد منها إقرار الأمر فىنصابه من بدت النبوة وكان هناك تصادم بين الرأيين وقد 
غليت القوة وإحسان السياسة رأى عدم التخصيص بالقرابة حيث اننهىالهال إظفر 
معأوبة بن أبى سفيان بالخلافة هومن ب أمة وأيس هن بى هأشم 

عادت فكرة الشيعة إلى الود ولكن السيوف وإن تكن تغلبت فى الظاهر علا 
فقدا سكنت ف النفو س تبج وقتاإذالا لها بار قالآملو”سكين حينا ا نتظاراً للاستقبل 

مازال أبناء على" يرون هذا الحق م إرنا لاينازعهم فيه إلا ظام وتتمنى قلوب 
شيعتهم أنينالوا هذا الحقفيحملون الواحد منهم بعد الواحد علىالخروج فيخرجون 
ثم تسكن العاقبة قتلا ونثيلا إلا أنهذا الظفر كان ما يزيد الذار تأججا والقلوب 
تأثراً لأنه كان يعطى الشيعة قوة حركون ا القلوب ويمكون متها العيون فا كان 
أكثر مايقولونه منالشعر المأثور فى .ل الحسين معف رآيدمائه بكر بلاء بعدأن أذيق 
هن العطش الكروب وأهل بيته يساقون سبايا إلى قاعدة ملك الظالين ثم تمثيل من 
بعده تمن خرجوا على بنى أمية حتىينةاد الناس إلى من يدعرثم لاقيام إلىردٌ الق لآدله 

لم يكن أحد هنااناس يفاضل بين بنى على و بنى العباس فاستداق الخلافة بلكان 
ذوعل ترون اقلم خااصا لما لابيهم من الامتيازات اللكثيرة ولكن بن ىالعباس 
جدت عدم فكرة الدعرة إلىأقسهم بعد وفأة أنى عام بن ممد بن عبل عن غير 
عقب فذزعموا أنه أدلى بالآمر إلى تمد بن على ابن عبد الله بنعباس مع إضافهم إلى 
ذلك أن العباس أولىبميراث رسولالته من عل لأ نالاو لعم والثافىابنع فاشتخلوا 
فالامر مهارة حيث كان لم دعاة يدعون الناس الييم قرأ فدولةى أي واتدل 
يهم ذلك الزعم المقدام أبو مس الخراسافى نمم لهم الآمر وردّ الهم الخلافة بءدأن 
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أسقط بنى أمية من :لك العروش السامية وءن الاؤكد أنه كان يدعو الناس إلىالرضا 
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من أهل اابيت ولايصرح باسمه ولابنسبه ممما يدل على أن الآآمة كان توجهها إلىعلى 
وأهل بيه أ كثر من توجهها إلى بنى العياس فليا ثم له الآمر أعلن اسم عبدالله 
السفاح بن مد بن على بن عيد الله بن عياس 

عاد الاصطدام حائذ بين ايبتين العلوى والعياسى » فكان نصيب 1 ل علىىخلافة 
بنى هاشم أشد وأقى ما لافرة فعهد خصوءهم من بنى أمية فقتلوا وشردوا كل 
مشرد » وخصوصا فزمن المندور والرشيد والمتوكل من بى العباس وكان أتهام 
شخص فهذه الدولة ,امل إلى واحد من بنى على كافيا لاتلافنفسه ومصادرة ماله 
وقد حصل ذلك فعلا لبعض الوزراء وغيرثم 

إلا أن ذلك كله لميذهب بفكرة استحقاق على وأهل بيته للخلافة وأنهم قدظلبوا 
وساب حقهم فصاروا يخرجوات على بنى العباس كا كاتوا خرجون على بنى أمية 


«والعاقبة القتل والتشريد : وحيئذ بدت لبعضهم فكرة الروج إلى أرض لاننالها 





قرة العباسيين وهن بق منهم بالشرق سكت على مافى نفسه 
ذهب الفاروق إلى أفريقية بعد أن سبقهم دعانهم فأسسوا ما دولا علوية لها 
.ير ذ كر فالناريخ كالدرلة الفاطمية ودولة الآدارسة وغيرهما من سيأق ذكرمم 
,بعد وأأياقون بالمشر قكانت هم شيعة تلكرههم ويل الهم فى السر حتى كان ثىء 
دن ذلك فما يقال سببا من أس.اب سةوط الدولة العباسية فإن ابن العلقمى وزير 
المستحصم كان من غلاة الشيعة فساعد على يجىء النتر إلى بغداد وهم الذين أزالوا 
الخلافة العراسية من بغداد وكان أعظ سلطان إذ ذاك ف الممالك الاسلامية ‏ لمصر 
وملوكرا فساعدوا على إعادة الخلافة العباسية ليستمدوا منمها العود الهم <نى يسكون 
سلطائهم مقبولا لايتكام الناس فيه وجاءت على أثرثم الدولة العثئانية فاستمدت من 
:آخر خلفاتهم بمصرعهد الخلافة 
هذا كان شأنالاختلاف فالبيتالذى يكون منه خليفة المسلءين شكل الانتذاب 
ميرد فىالكتاب أمر صرح إشكل انتخاب خليفة لرسول التهصلى الله عليه وسلم 
الهم إلاتلك الآوامر العامة التى تتناول الخلافة وغيرها مثل وصف السلءين بقوله 
قعالى (وأمرثم شورى يننهم) وكذلك لم يرد فىالسنة بيان نظام خاص لانتخاب الخليفة 
إلابعض نصاتح تبعد عن الاختلاف والتفرق كأن الشريعة أرادت أن نكل هذا 
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الآمرا دينحى تعلوه بأنقسهم ولول كن الآمركذلك.هدت قواعده وأوضحث 
سبله م أو خدت سبل الصلاة والصيام وغيرهما . ولننظر ماصار عليه المليونفذلك. 
وهاهى طر أنئْةَهم 

(1) الطريقةالأولى : طريقةالانتخاب الاستشارية وقدحصاتفانتخابأ بى بكر 
حيث اجتمع المسل.ون فسقيفة بنى ساعدة بالمدينة وتشاوروا فى الآمر ثم التخبوا' 
أبا بكر بعد حوار وجدال ‏ ولكن انتخاب أبى بكر كان أمرا حتاج إلى السرعة. 
فالبت -ذر الاختلاف والفث ويظهرأن المجتمعين فى السقيفة لميكن فهم أحدهن. 
قررش إنطلع لاخلافةدون أبى بكر أو[ رجل سبق إلى الإسلام ر-ضر المشاهدالنبوية 
وأسرما ورافق رسول الله صلالله عليه وسلم فى الحجرة فضلا عما عرفه الصحابةمن. 
تقدصمالرسول إباه أيصلى بالناس نيابةعنه ووقت «رضه ولذلك لما افترح أوبكر 
أن يكون الخليفة واحداً من ائنين عمرءنالخطاب أو أباءبيدة عامر بن الجرّاح أراد. 
عمر أن ينهى الآهر بسردة فُذَ بده إلى ألى بكر فيايمه الناس وقدأثرعن عمر أندقال. 
عن ببعة أفى بكر كانت فلقة وقالله ثشرها قال ذلك لماءلم أنَبِعضن انان قال لو أن. 
أمير المؤهنين مات لبايعت فلانا : مضت هذه اليعة من غير أن يتين لاناس الريئة اللى. 
لما المق فى اتتخاب الخليفة إلاأنها سنت الانتخاب هن حيث هو 

(0) الطريقة الثانية : أنيعهد الخلرفة الموجود إلى شخص آخر بعده الخلافة وهى. 
الطريقة ابِى كان مما انتخاب عمر بن الطاب حيث أختاره أبو بكر وتّد قال للاس. 
هل رضيتم هن اخترته فقالوا لحم . وهذه الطريةة تجءل اخاءفة از ية فىان:خابولى. 
عهده هن غير قود 

(م) الطريقة الثالثة : طريقة الاختيار الشورى منأفراد يعينهم الخليفة الموجود 
وهى الطريقة النىانتخب ماعثهان 'زعفان فإنْعر لماضرب وأحس بالموت خاف. 
أن يتركالمسامين بدون خليفة اثلا يختلفوا ول يكن أمام ذظره من لواستخافه يكون. 
مطءئن النفس من قبله فلم شأ أن تحمل أهرالملمين حأ وميا فاختارستة ٠‏ نكبار 
الصحابةوءنيرى أنهلا,تطلع لآءرالخلافة غيدثم ووضعم نظاما يتخدون بهالخليفة. 
من بيهم فأمر أن يجتمعوا بعد وفاته ففحجرة عائشة وختاروا الخليفة فى ٠3ّةلاتزيد.‏ 
على ثلاثة أيام وجعل الاأغلبة الرأى المقبول وجب على الآقل الرضوخ لمكمها. 
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وإلااعتبرخارجا يس:<ق الةتلوإذا آساوت الآأدو ات كانالقءم الذى فيهعبدالرحمن 
ابن عوف هر عينا 
وهذه الطريقة كانت بذرة صالمة لو وجدت منيتاً حسناً وللكنا لم نر فى مستةبل 
الآمّة هن تناوها نضلا عن أن حسن فا : لايذكر أنها طريقة شورية ناقصة لانه 
لم يكن لاقصد هنما أخذ رأى اجهور فيءن يكون خليفة علهم وإنما المقصود أن 
تؤخذ كلية المرشحين اخلانة لاحدهم حتى لاجد حبوا الخلانة مجالا اخلاف ويظهر 
لنا أن عمر كان 2سا أن كلا منهم ,تطلع لآنيكون خليفة وخاف على الآمة الشقاق 
من إعده فعهد ]لمهم تهده وإذانّ أنْهذه الفكرة لم تكن عنده بأت وقتها لكان يفسكر 
فى ذلك هن قل بعد أنسبع عبارة الرجل التىوس.ق ذكرها 
لم يكن فى طريقة ٠ن‏ هذه ااطرق الثلاث حل ذلك المسألة الماشاممة الأطراف 
لآن ااطرية-ة الآولى ل يبين فيها هن لم حق الالنتخاب الذبن يكون صوتمهم ترما 
أ الآءسة بأسرها ؟ أم هم أفراد مخصصون ؟! وإن كانوا #صصين فن ثم ؟ وغاية 
ماأمكن شراح هذه القاعدة أن يةولوه أن قالوا هم أهل الل والعقد » ولكن من 
مم أهل الحل والعقد ؟ أهم ولاة الأمصار أم تواد الجيش أم أعيان الآمة ؟كل ذلك 
لم بين فالمتطلع لاخ.لافة د الا واسءأ للتأويل يما حصل عند استخلاف على" . 
وااطريقة اأنثانة وهى طريقة العؤد أيس فما ضهان لاختيار من حبه الناس و يكون 
قادراً على «اية «صاأها وإن يكن هن المه-كن فى ب.ض الاحيان أرن يكون 
اأشخص الختار لولاية الدهد خير الناس م صل فى اتتخاب عير بن الطاب وعمر 
ابنعبدااءزيز والطريقة ا'ثالثة ‏ فى حقيقة الآمر ‏ كالثانية إذا اقتعر فماءلى الشكل. 
الذى رآه عر لانها عبارة عن عبد إلى واحد غير معين من أفراد محصورين يختارهم 
الإمام لذلك للاجاء دور عل قام ججاعة م نأهل المدينة والثوار من الأفاق فبايءوه 
بالخلافة وهو بالمدينة ولم ,ؤخذ ذلك رأى غيرثم منامسلمين فىالحواضرالإسلامية 
كان أهل المدينة ‏ وحدهم ‏ هم الذين يختبى إلمهم أمس اتخاب الخافاء وليس لغيرم. 
معه رأى ولو كانوا هن أدل الل وااعةد فى الأآامة «ى كانوا بعيدين عن ال1اضرة 
الكبرى : كان من ,ترقب الخلافة ويرى نفسه لها أدلا معاوية بن ألى سفيان فقام 
بأهل اشام معلنا أنه مخالف لآن بيعة على ليست بصحيحة وحصل اصطدام بين 
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الطرفين فى سول صفين فلءا عضتهم الحرب بناما عدوا إلى ثىء مره كا ومعنى 





ذلك أنهم انتخيوا رجلين من كل فريق أحدهما له هوى فى صاحبه وأريد منهما أن 
حكا فى أه مشكاة تهم الآمة الإسلامية بأسرها ومن المؤكد أن سلطة الحكرين لم 
تكن >دودة لآنهما ل يقتصرا فالبحث علىالحكم بين الشخصين المتنازعين بلتجاوزا 
ذلك إلى البحث ففشلعهما معاً وتولية تفص آخر وبطبيعة الحال لم يكن لهذا التحكيم 
تيده شان كل شىء لم وضع له أساس ولا حدود ولكنه أوجد المتنازعين خصيا 
ثالثا قوى الشكيمة وهم الخوار ج الذين رأوا هذا التحكيم ضلالة بل مروقا منالدين 
هنادين بشعار اتخذوه لهم وهو لاحك إلالله وعبارتهم تشمعر أن الذايفة التار معين 
هن قبل الله فلا يذيغى له أن يكون فى شك من أمره ولما كان على هر الايفةوحم 
الناس فىأممرهةّد شك ومنشك ضل فلم إدد يص اح فى اظرهم للخلافة وكذلكمعاوية 
لما تعرض لا ليس له هق ضل فليس للخلافة بأهل وكذلك كونو | لهم جماعة 
أعطودا الوق فى أن تنتخب لنفسها خليفة يكون باتخاب ورأوا أن جميع طالفيهم 
كفار فاستبا<وا دماءهم وأمواهم وهؤلاء لم يضءوا لآمممم -دوداً مقررة لذلك 
فطرق [لهم الاختلاف ا تفرق غيرهم وطاردهثم اللفاء يمسا عندهم من القوة <تى 
لم يكن منهمفائدة لالانفسهم ولا لغيرهم بل كان منهمالضرر الشامل والفئن الحاصدة 
انتبى أص على واسدّةرٌ الآمى ءاوية بفضل قونه وسياسته ويسميه التارييخ بالخليفة 
المتغاب وفى نظرنا أن خلافته ويعته لم تتقص ف الشكل عرى. بعة عل" بقطع 
النظر عن النعرّض لا فى كل هنهما من الصفات والامتيازات الديزية لآن معاوية 
بايعهفريق من الناس وعلى بايعه فريق آخر ومنالضرورى أن يتغل بأقوىالمتتازءين 
وليس هناك حدود معينة فى الشريعة يال أن أ<دهها تعدّاها إلا إن سرناعلى رأى 
من يقول إن علياً مين لاخلافة بالنص عن رسول الله صىالله عليه وس وهذا أمر 
يتأ كدالصحاية من ته 

سار بنو أمية من معاوية فن دونه فولاءة العهد على أنْالليفة هو الذى يعينهيا 
هى طريقة أبىبكر فعهده لعمر إلا أن بينهما فرقاوهو أن أبابكر اختار رجلا ليس 
منذوى قرابته بل منبطن آخ رو بنو أمية كانوايتخيرون منقرابتهم وكانوا فالغالب 
أولادثم حتىتنكون بذلك دولةمنبيت واحد فعاوية عهدإلىولده .زيدولكنه امتاز 
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فى عهده بأن طلب من ولاة الأمصار أن يوفدوا إليه وفوداً من أمصارثم يعرض 
عليهم اختيار ولى عهده و بالطبع لميوفد هؤلاء الولاة إلامن لم هوى فى بقاء الأمر 
فعقب معاو بةفلسا اجتمعوا لديهيدمشق عرض عليوم الآمر . وأنهيخاف اختلاف 
المسلبين من بعده وطلب هنهم أن مختاروا لأنفسهم فرشهوا ابنه يزيد للاأهر بعدأن 
تكلم متكاموثم بالثناء عليه وكان البادئون بذلك قوما لم على بماعزم الخلفة عليه ” 
وتابعهم على ذلك غيرهم ومهذا أخذ اعترافهم قبل موته بيزيد وبايعوه بولاية العهد 
إلاأنه كان هناك منهو أكبر من يزيد ؛ من كيار الصحابة منقررش ولم فوقه شرف 
الصحبة فل مخضعوا لإرادة معاوية وكان من نتيحة هذا :لك الحوادث الكبرىالتى 
حصلتف عهد يزيد من خروج الحسين بزعلى وقتله وخلاف اننالزبير 

وعهد يزيد إلىابنه معاوية إلاأنْ الرجل ليقدر على تحمل ذلك للعبء فىوسط هذه 
الظلبات الال فاءتزل وثرك حيل الآمة علىغارما وفىتلك ااظروف كانت الفتن 
توج موجا -تى استّةر الآمى بغلب مروان بن الحكم بن ألى العاص بن أهية الذى 
عبده بالخلا فة هن بعده لا ثنينءن أو لاده تلوأ حدههما الآخر وهماعبدالمطلب وعيدالعزيز 


وهى أو مة ولى العهد فها كسك 





ذلك فإنأوطا كان عيل إلى نز عثانيهما إما لآنه يتوم أنه يجتهد أنيتعجل الأمور 
لنفسه ولا يكون ذلك إلاملاك الآول وإما لآن الآول يفضل ابنه على أخيه أواان 
عمه الذى جعل ولى عهد له مول ف عه وإقامة ابنه مقامه فقّد أجممد عبداالك 
أن بوال<ر أخاه غيل العزيز وبوك أبنه الوايد ٠.‏ وولى سلهان بن عيك ألملك عؤده إن 
عمه عمر بن عبدالءزيز ثم أخاه يزيد بزعبدا لك فكان عير ,ألم جدأمن أنيكون يزيد 
خليفة بعده ولولا أن عوجل لاخرجها عنه بل عن بنى! أهية جميعا وولى يزيد أخاه 
هشاما ثم ابنه الوايد فكانت مدة هشام كارا تنخيصاً على الوايد <تى ساءت أخلاقه 
وولى السفاحعهده أخاهالمنصور ثم من إعده أن عمفعيسى بنموسى فلم بزل المنصور 
بعيسى حتى أخره وقدم المهدى . وولى المهدى ابنيه الحادى ثم الرشيد اول الحادى 
أن خلع الرشيد لولا أنه عوجل وولى الرشيد بنيه الآمين ثم اللأمون فكان بينهما 
منالحروب ماأدى إلىقتلالآمين ومنااغريب أن اللاحق لايتعلى ما أصاب السابق 
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ولم نزل طريقة العهد سائدة فى بنى أهية حى انقرضت دولتهم وجامت خلافة بنى 
العباس فسارت على هذا لط إلا أنه فى عهد الضءف الذى استولى علا ل يكن 
الخايفة يدرك أن يعهد لآنه كان يحر من السرير إلى القبر فيجتمع أواب ( العقد 
والل ) ويختارون من يشدتهون ولولا ما كان بدءن به الناس من استحقاق الوم 
الخدلافة لآل أمرها إلىالفناء سريعاً بعدأن جاءها سي لالمتذلبين منالشرق هنآ لبوبه 
ثم آل سلجوق وغيرم من الملوك الذين استفحل أملثم فى مصر والشام إلا أنبم 
لما تدمنا كانوا يأخذو نعهد الساطانمنهو لاءاالافاء<تى أنّْالظاه ريرس البندقدارى 
ثالث الماليك عصر لما رأى سةوط بى العباس ببغداد ورأى نفسه ليس بذى عهد 
من خايفة ساعد على إثيات نسب أحد الوأفدن عليه اتسين إلى آ لءع.اس لنسعى 
باسم الخلافة “م يوليه املك نيابة عنه 

جاء البيت العمانى وأخضع اسلطانه كثيرا من الآمم الإسلامية النى كان لها ملوك 
متفرقون ونسمى كبيره فى عهد الساطان سلم فائح مصر باسم خليفة المسلمين وهذا 
البيت اتخذ له قاعدة يسير علما فى شكل الاختيار وهى أن :-كون الخلافة الآ كبر 
فالآ كبر من البيت ومع هذالم يؤل الآمر من طموح غير الأ كبر لنازءة أخيه 
وبسبب ذلك كان حصل الاضطراب حتى أدى ذلك بكثير منهم إلى أن نكر نفاتحة 
أعراهم قتلءن لهم من الآخوة حيما يتولى ومعهذا فإِنْ نظامهم حفظ الملك فى بيتهم 
أكثر مما <فظه فى أى بيت آخر 

أماالاتخاب عند أه ل التتصيص على البيت العلوى فإنه كان منظورأ فيهإلىالورائة 
فيةوم مقام الأب أ كبر أولاده ولذلك ساقتها الفرقة الاثنا عشرية فى بنى الهسين بن 
على وموا عليا ومن يليه الآ مة وكانوا اثنى عشر آخرثم المهدى النتظر الذى اختى 
وينتظرون عودته آخر الزمان ولخيرمم طرق أخرى فىسوقالخلافة لسنا الآن بصدد 
بيانجاومع ضيق الدائرة التى جعلت منما الآثمة عند الشيعة لم يمكنهم أن يتفةوا فنال 
شكل الانتخاب عندم الخلاف ففرقوا ذلك فرقًا 

لم يكن يحل الخلاف فى زمن من الأزمان إلابالقرة فهى الى “دل صاح.هاصاحب 
الحق ظافرا ولم يلتفت أحد من دؤلاء أن يسعى فى جمع الكلمة على قانون يتبع فى 
انتخاب الخلفاء وهى نتيجة طبيعيةلكثرة الماطلعين 


00 ١11 

تناول اللمماء فىالدولة العراسية مسألة الخلافة رأدخلوها ضن مياحث المةا'دالد بنية 
وتخيل الينا أن أول من وضعما هذا الموضع كان يرى رأى الشيعة فإِنّ الخلافة عندهم 
من أهور الدين ثم جر اليهال:-كامين و صار أمرهاءوضوعا جداءا كغيره منالمسائل 
الدينية وكان لزاع دور ينهم على ستة أمور 

)0( وجوب نصب الإمام أهو واجب على الآمة من طريق السمع ك هو رأى 
المهور ؟ أو من طريق العلا هو رأى المعتزلة والريدية ؟ أو من طريقهما معاكا 
هو رأى بعض المعتزلة ؟ أو على الله لحفظ قوانين الشرع ا هو رأى الإمامية ؟ 
أو على الله ليكرن معرفا لله وصفانهي هو رأى الإسماعيلية ؟ أولابجب6 هو رأى 
الخوارج أو يحب عند الآمن أوعندالفتنة ما دو رأى هشامالغوطى وأتباعه؟ أويجحب 
عند الفئنة دون الآءن؟ هو رأى الآصم ومن شايعه من المعتزلة (م) شروط 
«الإهام وقد عدو اهنها شرو طالاخلاف فبهاومنهاش روط فمما الخلاف كالةرشيةعندا جمهور 
والخاشئية عندااشيعة والعلم بجميع مسائل الدءنوظهورمعجزةعلٍ بده عندبءض الشيعة 

0 مانثبت به الإمامة وهو النص من رسول الله أو من الإمام الموجود وبيعة 
أهل الحل والعقد خلافا لاشيعة ثم قالوا لايحتاج الآمر إلى إجماع أهل الل والعقد 
بل بك الواحد والاثنان وقال بعضهم لابد أنيكونذلك أمام بيذة عادلة وهل يجوز 
تعدد الآثمة أولا جوز ؟ وهل جوز خلعه ولأاى ثىء يكون ذلك ؟ 

)0 من هو الإمام الحق إعدرسول الله صلى الله عليه وسل أه وأ بوبكر أمعلى ؟ 

(0) من هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه ول ؟ 

() ماحم إمامة الفضضول مع وجود الفاضل ؟ 
وكانت هذه المنافشات مع حدتها وغوصم,اعلىهمان جملةشريفة فى(عضص الأحيانعديمة 
الجدوى من الوجهةالعملية لآنْهوٌ لاء يتجادلون بأسنة الأقلامفىمدا رسهم وعلى صفحات 
كعم وأوائك يحكئونصفحات الام ولاياةونبالال2لكالمناقشات كأن شأ الاهمهم 

والخلاصة : أن مسألةالخلافة الإسلاميةوالاستخلاف لم نسر معالزمن فى طريق 
بيؤمن فيه العثار بل كان تركها على ماهى عليه من غير حل >دد ترضاه الآمة وتدفع 
عنه » سببا لآ كثر الحوادث التى أصابت المسلمين وأوأجدت ماسيردعليكم م نأ نواع 
الشقاق والحروبالواصلة الىقاءا يخاو منبازمن سواء كان ذلك بين بيتين أو بين اصين 
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الحخاضر: التاسعة عقر 
اتتخاب ابى بكر أول خطاب له - ترجمته ‏ أخلاق أبى بكر 
أخيار الر ده 

انتخاب أبى بكر 
" كانت الالسارمقنية إل قدكين الأرضزال ورج وكا الخروي ١‏ كترعيدامن: 
الآوس والرياسة والتقدم لسعدينعبادة من بنىساعدة وهو أحدالنقباء الذيناتخروا ليلد" 
العقبةوكانت دا رسعد بمابلىسو قالمدينةوءندهاسقيفةوهىظلة كانت بالقرب ٠نداره‏ 
فلماتوفى رسول الله صلىالله عايه وسلم وأعانت للم وفاته اجتمع كار الانصارفتلك. 
السق.فة أو سهم وخزرجهم يريدون انتخاب خليفة لرسولالله صلىاللهعليهومل منوم 
وكان نظرم متوجهاإلىاختيارسعدينعبادة فإِنْ سعداً خطب فيهم ميينا ماللا 'نصارمن 
الفضل وااسبقإلىحماية رسو لاللهصلىالشعليه وسلم وأنهلاينغى أن ينازعهم فى'هذا 
الأمرأحد فأجابوه أصبت ووفقت ثمترادوا الكلامفما بينهم فقالقائل منهم فإنأبى. 
ذلك المهاجرون هن قريش وقالوا نحن عشيرته وأولءاو ه فاذاتقول لم ؟ فقَالله آخر 
نقول منا أمير ومنكم أهير » وآن نرضى بدو نهذافقال سعدلمامءهاهذاأولالوهن. 

بلغ هذا الاجتتاع كيار المهاجرين أبابكر وعمر وغيرهما فضوا إلىالسقيفة مسرعين 
حتى وصلوا الها وكانعمر يريد أن شكلم بكلام هيأه فى نفسه ليقوله فىهذا الموقف 
فقالله أبوبكر على رلك وكان أبوبكر رجلا وقوراً فيه أناة م تكلم فذ كارع 
المهاجرين و مالم دن فض |اسبق وتحمل المصاعب فىس ب لدينهم ثم كرعلىذ كرالآ نصار 
فأثتىعليوم ويرك شيئاهالم من المأ ثر [لاذكره ؛ ثم روىلم ماأثرعنالرسو عليه 
السلام ٠نقوله‏ (الآثمة من قريش) ثم قال فتحن الأآمراء وأتم الوزراء لاتفتاتون. 
بمشورة ولاتقضى دونك الآمورء فلا أ“مغطابه قامإليه الحباب بنالمنذر وهومن 
بفى جشم نالخزرج فقال بامعشر الآ نصار امالك واعلكم أمر؟فإنّالناس ففيئكم وظلم 
وانيحترئٌ محترى على أخلاقكم وان يصدر الناس إلاءن رأيكم أن أهلالءز والثروة 
وأولوا العدد والمئعة والتجربة وذوواليأس والجدة و[نما ينظ رالاس إلىها'صنعون. 


15 1ه 

ولاأخنلفوافيفسدعايم أمرك أبىهؤ لاء إلاماسععتم فنا أمير ومنهمأءيرفةالعمرهيبات 
لاتمع اثنان فىقرن و بعد كلاءله قامالحباب ثانية فقال بامعشر الآنصاراماكوا على 
يديم ولاتسمعوامقالة هذا وأحابه فيذهبوا بنصيكم من هذا الام رثمقال أ ناجذياه| (1): 
المحكاك وعذيقها المرجب أما والله إنْشام لنعيدئها جذعة فكان بيئهو بينعمر <وآر 
ثم قالأ بوعبيدة يا معش الآ نصار نك أو لمن نصر وآ زرفلا:-كونوا أولهن بدلوغير 
فقام بشير ‏ نسعد وهوهن بى زيد /زمالك منالخزرج فال بامعشر الا نصار إناوالله. 
لئن كنا أولى فصيلة وجهاد وسابقة فى هذا الدين ما أردنابه إلارضاء ربنا وطاعة 
نبينا والكدح لأنفسنا فاينيغى لناأن نستطيل عل ىالناس يذلك ولانيغى به من الدنيا 
عرضا ذَإنَاله ولىالمنة علينايذلك ألاإنْ ممداً منقريرش وقومهأحق به وأولىوأمالله 
لايرافىالله أنازعهم هذا لآم رأبدأفاتقو الله ولاتالفوم ولاتنازعومفقال أبوبكر هذا 
عمر وهذا أبوعبيدة ذأهما ددم فبايعوا فالا لا والله لانتولى هذا الآمرعليك فإنك 
أفضلالمهاجرين وثانىاثنين إذهها ف الغار و خليفة رسو لاللهعل !اصلاة وااصلاةأفضل 
دين المسلمين فن ذا ينبغىله أن يتقدمك أو يتولىهذاعليك أبسط يدك لتباييك قدعيريده 
إليه فبايعه ثم أبوعبيدة ثم يشير بن سعد فلمارأى ذلك الحباب قالابشيرءةةت أنفست 
علىا بنعمك الامارة ؟ قاللا والله ولكنى كرهت أن أنازع وماحةاجعله اللهلم 





ولمارأت الأوس ماصنع بشير وماتدعو إليه قريش وماتطاب الهزرج ٠‏ نتأمير 
سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بنحضير وكان أحدالنة.اء واللهلآنوليتما 
الخزرج عليكم مرة لازالت لى عليكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم معهم فيها نصيبا 
أبداً قرموا فبايعوا أبا بكر فقاموا اليه فبايءوه فاكس على سعد وعلى الخزرج, 
ما كانوا أجمعوا له من أمرهم فأقيل الناس من كل جانب يبايعرن أبا بكر حتى كادوا 
يطؤن سعدبن عبادة وهوهر إض لا يقد ر على اللووض ولم يتخاف عزهذه اليعة [لاعلى 
ابن أنىطالب ومنمعهلآنهم ل يحضروا السقيفة وكانوامشغولين فى جهاز رسول الله 
صلالله عليه وسلم 
هذا نمث ببعة أبى بكر لآنْ جهور المسلدين بايعه وكان كيار الصحابة. 
(1) تصغيرالجذل عود ينصب لاجرب لتحتك به والعذيقتصغيرالعذق وهوالخلة 


وترجيها أن يق تتا ذ كن تاتمق [ليه 


د ءول/ا١‏ - 
كلهم إذذاك فىالدينة » و بزل على ن أبى طالب تنما عن ميايءة أبىكر س2ة أشن 
حتى مانت فاطم_ة زوجه وكانت لدءلى هن الناس وجهنة -حياة فاطمة فلا مانت 
استتكروجوه الناس فالس مصالحة أبى بكر فأرسل إلى أبى بكر أن انا ولا يأتنا 
معك أحد كراهية عضر عير بن الخطاب فتَال عمر لآنى بكر والله لاندخل عليهم 
وحدكفقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بى ؟ والله لاتينهم فدخل علبهم أبو بكر 
قتشود على ثم قال قد عرفنا با أما بكر فضيلتك وماأعطاك الله ولاننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك ولدكنك است.ددت عاينا بالآمى وكنا أن نرى لنا حقاً لقرابئنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أنا بكر حتى فاضت عيناه ثم قالأبو بكر 
والله لقرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتى وبعد أن أئم كلامه قال على 
لآنى بكر موعدك العشية للبيعة فلا صلى أبو بكر صلاة الظور رق على المزر فاشهد 
وذكرشأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر به ثم استذفر على و شود فم 
شأن أبىكر وأثة حمله على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ولا إنكاراً للذى ضله 
الله به ولمكنا كنا نرى لنا فى الام نصيباً فاآبد به فوجدنا فى أنفسنا فر بذلك 
المسلدون وقالوا أصبت وكانوا إلىدلى قريباً حينما راجع الآم بالمءروف 
أل خطاب لأبى بكر 


بعد أن تمت بيعته قام فىالنأسخطيباً © فقال أما الناس قد وليت عليكم واست 








مخيرك فإن أحسنت تأعينوتى وإن صدفت فقومو الصدق أمانة والتكذب خيانة 
والضعيف فيكم قوى عندى حى أخذ له حقه والقوى فم ضعيف عندى حتى أخذ 
الحق منه إن شاء الله . لايدع أحدمتى الجهاد فإنه لايدعه قرم إلاذسربرم الله بالذل 
أطيءونى ما أطعمت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلاطاعة لى عليكم قوموا [لرصلام 
يرحكم الله . وهذهالكامة هى جل الطريقة التى اتبعها فخلافته أخبرم بواجبعلهم 
وهو إعانته و-ق لم وهو تقويمه إذا صدف عن اق وفى هذا ضمان لحريتهم فى 
القول أعطام عهداً أن يعد فييم فلاتمنعه قؤة الظالم أن ينصف منه المظلوم ولامنعه 


() كانت الخطبة بعد تمام أمر الخلافة عادة للخلفاء بعد أبى بكر يظهرون بها 
عالآنفسهم من الخطة النى سيتيءونما فى سياسة أمتهم إجمالا 








- و١‏ حِ 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظالمه ‏ حثهم على الجهاد الذى كان لابد منه ‏ أخيرثم 





أنه خليفة لينفذ الشريعة فإذا عدل مها فلاطاعة لهعلمم 


ترجمة ألى بكر 





هو أبو بكر بن أن قدافة من بنى تيم بن «رة ن كعب بنلؤى بزغااب بنفهروأمه 
1 الخير سللى بنت صخر بزعاهر من تم بن هدرّة ولد أسئتين من عام الفيل وشب 
على الأخلاق الفاضلة والسيرة الكرعة وكان ذا يسار حمل الكلء يكسب المعدوم 
وكان بيبا إلى قرش يعرف من أنسابوم مالايعرفه غيرهوكان مصاحباً لرسول الله 
صلى اللهعليهوسلم قبل الدوة فلا شرف الله مدا برسالته كان أبوبكر أل رجل أجابه 
حتى قال فى ذلك رسو لاله صلىالله عايهوسلم مادءوت أحدا إلىالإسلام إلاكانت له 
كبوة غير أبى بكر وكان له فى الهجرة إلى الإسلام اليد الطولى وقد أراد أن مهاجر 
إلى الخبشة حينها اشتدٌ إيذاء المشركين على المسلمين فنعه من ذلك اين الدغنة سيد 
القارة وأجاره على قريش على شرط أنلايستعان بصلائه ولما ل مد بعدذلك بدا 
من أن يتخاص من هذاالشرط ردّ على ابن الدغدة جواره وأقام راضياً أن يصيبه 
مايصيب إذوانه : ولا كانت ثجرة المدينة كان له شرف الصحية وكان ثالى اثنين 
إذهما فالغار وشهد بعد الحجرة جميع المشاهد الإسلامية لم ,تخلف عن واحدة منها 
وكان صاحب الرابة فى غزوة توك وأممه النى صلىالله عليدوسلم على المج فالسنة 
«التاسءة ولما هرض عليه السلام أمره أنيقوم مقامه فى الصلاة 

تزوج أبوبكر فىالجاهلية قتيلة بنت عبدالعزى منبنى عامربناؤى فولدت لهعبدالله 
وأسماء الى تزوجها الزيرين العؤام ‏ وتزوج فى الجاهلية أيضأ أمّ رومانبنت عاهر 
من فى عم بن مالك بن كناءة فولدت له عبد الرحمن وعائشة التى ترَوّجها رسول الله 
صل الله عايهوسل - وتزوج فى الإسلام أسماء بت عماس من خثعم بعد أن قتل عنها 
زوجها جعفرين أبىطالب فولدتله مدا وتزوجفالإسلام أيضأ حبيبة بنتخارجة 
ان زيد من الخزرج فولدت له بعد وفاته جارية سميت َم كلثوم ‏ فذكور أولاده | 
"ثلاثة وإناثهم ثلاث 

أخلاق أبى بكر 

لكل عظبم أخلاق يظهر أثرها فى أعماله ظبوراً واخاً وتظهر اناس صورتها كلما 





ذكر اسمه وإذا أردنا أن نعرف ذلك من ألى بكر فإنا نجد أظهر أخلاقه 


صدق العزمة . الرقة 

وصدق العزيمة أن يبحث الإنسان فالآهر على قدر مايتهيأ له من طرق البحث. 
ويستعين با "راء غيره إن كان شور ءا فإذا الضح له السبيل عزم وهتى عزم لايانيه 
ثىء عما عزم عليه حتّى إذا رأى الجبال أمامه تريد صده حاول أن يفتح له منها 
طريقا : هكذا كان أبو بكر 

والرقة أن يكون شديدالوجدان سريع التأثر وضدها القسوة فترىالرقيق يتأثرمن. 
الألام التى تصيب الناس حتى أعداءه وتيجد عبراته تسابق قلبه إلىالتأثر 

وهذان الخاقان يدفع أحدهما ثيرالاخر فسواس الآمم لآنالرقة المتناهية تجعل. 
الإنسان مترددا قأموره دن المؤثرات التى تنال نفسه فإذا كان مءهاصادق العز مة. 
أمن شر اتردد المولك 

أول ماظير من صدق عزعة أبى بكر ماكانهنه فىبعث أسامة بن زيد قبيلهرض. 
الرسول صل الله عليه وسلٍ » هيأ بعدًا ليرسله إلى مشارف اأشام حيث قتل زيد بن. 
حارثة وأابه فى مؤنة وكان فى هذا البعث أبو بكر وعمر وكثير من كيار الصحابة 
ولما كاد البعث يبرح المدينة رض عليه السلام قتوقف خارجها حتى كانت الوفاة 
وبوبع بالحلافة أبوكر وحيائذ باغه أنف الاعراب ارتد كثير منهم عن الاسلام. 
فكلم فكأختين لعث أسامة ليكو ن عدة على اغا لفين ذأبى ديد الإباء وعم على. 
تنفيذ البعث ههما تسكن النتيجة ولوكان قدتردد فى اللام أو اخرالبعث لكان قدشرع. 
للناس لول مرة ذالفة ماأمربه الرسول أمرا <تها وكانيدورعل ىلسانه وقتمضه. 
التأ كيد بانفاذ بعث أسامة . ثم تكلم فىأن يغير أسامة برجل أسنمنه يقود الجيش. 
فغخضب غطبا شديداً وقال بوليه رسولالله ويءزله أبوكر 5 !واشتد فى الكلام مع 
عم رالذى كان يكلمه فذلك عن بعض الانصار حّى قام وأخذ بلحيته وقال عدمتك. 
أمك وثكلتك ياابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأضرى أن 
أنزعه . ولما كان عمر من ضمن ذلك البعث وكان من الضرورى وجوهه بالمدينة. 


ليعين أبا بكر لميشأ الخليفة أن يستبد على رئيس السرية بابقائه بل قال لاسامة إن. 





-91- 





رأيت أن تعيتى بعمر فافءل فأذن له . رهذا مقام كير فىا<ترام ذى السلطان فى 
سلطانه وف الحقيقة ذلك راجع إلى احترام الآمر النروى حيث رغب أبوبك رأ نينفذ 
تماما واعتبر أن أسامسة مولى من سلطان أعلى من سلطانه فلا ينبغى له أن يفتات 
عليه . ولما ودع أيوبكر هذا البعث أوصامم بتلك الوصية وهى : 

لانخونوا ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا طفلا صخيراً ولاشيخا كيرا 
ولاامرأة ولاتغدروا ولانعةروا كلا ولاترقوه ولاتقطءوائرة مثمرة ولاتذ>وا 
شاة ولابقرة ولابعيراً إلا أ كله وسو ف رون بأقوام قدفرغوا أنفسهمفىالصوامع 
فدعرهم ومافرغوا أنفسهم له وسوف تق-دمون على قوم يأتونكم با أنية فيها ألوان 
الطعام فإذا أكام منها شيثا بعد شىء فاذكروا اسم الله عللها . وتلقونأقواما قدؤعموا 
'أوساط رؤوسهموثركواحوط امل العصائبفاخفقوم بالسيف خفةا يدفعها باسمالله «") 

فسار أسامة وشن الذارة على بلاد قضاءة وأخا أم-م وغ «نهم واستمر فلعثه 
أربعين يوما م عاد وكان هذا البعث مفيداً لللسلين لآن أعداءم لما تسامعوأ به 
قالوالول يكن للقوم قوة ماأرسلوا جيوشهم تغيرعلى من بعد عنهم من الغبائل القوية ! 

وما يظهر صدق عزعة أنى بكر ما كان منه فىأخبار الردة 

أخسار الردة 


قدمنا أن كثيراً من أعراب البادية بنجد والهن لم يتأثروا بعد بأثرالاسلام ولمتزك 
أنفسهم الزكاة المطلوبة وقد بين ال-كتاب ذلك بقوله فى سورة الحجرات ( قالت 
الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ولمايدخل الإمان ففقلوبم) فهذه 


)١(‏ فلسان العرب . وفى الح_ديث أنه أوصى أمراء جيش مؤتة - وستج.ون 
رؤوسهم لجعلها له مفاحص كاأستوطن التطامفاحصها وهو منالاستعارات اللطيفة 
لآن من كلامهم إذا وصفوا انساءا بشدة الغى والام-ماك فالشر قالوا قد فرخ 
الشيطان فى رأسه وعشش . وفى حديث ألى بكر وستجد قوما لصوا عن أوساط 
زتاوضهع الشعر فاضرب مالأصوا عنه بالسيف وفالصحاح كأنمم حاقوا وسطها 
وتركرها مثل أفاحيص القطا وهى اها 


د21 





كانت الم خضوع ف الظاهر والةلوب بعد ليتمكن هنها الدين فرأوا أن موت 
الرسول صلى الله عليه وس-م فرصة يتخلون بها عن الفروض الاسلامية خصوصا 
ما كان منها فى المال كالركاة وهنهم فريق قام فيها دعاة يدهون إلى أنفسهم مدعين 
أنهم أننياء فتبعوا دعوتهم وبذلك كانوا فريةين : 
(١)فريق‏ أمتنع عنأداءالركاة 0( وفريق أبسع المتزئين ورا ض الدين كله : فكانت 
عز بمة ألى كر صادفة فىحرب هو لاء الذرن خرجوا هن الدينوحاربوه بعد أن دخلوا 
فيه مع مايعلله من هذا الانتقاض الذى كاد يكون فعامة الاعراب ولكن صدق 
الزعة ذال كل ثىء . 

فليا جاءته الاخبار م.كث ينتظر بع ثأساءة لآنه كان فيه معظم القوة وكان جيران 
المديئة من عبس وذبان قد اجترءوا علا بريدون مهاجتها ذلا قدم لفك أساية: 
استخلف أبو بكر أسامة على المدينة وكان قصده بذلك أن يرتاح جنده ويريحوا 
ظهورثم وثم بال روج فيمن معه هنال+ند وحرس المديئة أرب عبسو ذبان فةال 
له المسلمون : ناشدك الله باخليفة رسول الله أن لالعرض نفسك فإنك إن آمب لم 
يكن للناس نظام وهقاء كأشد على العدو فابعث رجلاذإن أصيب بعثت آخر فقال : 
والله لا أفسل ولأواسينكم بنفسى تفرج فى تعبيته حتى نزل على أهل الريذة فالابرق 
فاقتتلجنده مع بنى عبس فهزمالعبسيون وأغذ الحطيئة الشاعر أسيراً وأقام أبوبسكر 
بالآبرق أياما » وقد غاب بنى ذبيان على البلاد وحمادا ل+رول المساءين وأرعى سائر 
الريذة الذأ سكم عاد أبو بكر إلى المدينة فلما استراح جندأسامة خرج إلى ذى القصة 
قنزل مهم وذو القصة على بريد من المدينة تلقاء نتجد فقطع فيها الجند وعقد الالوية 
عقد فى ذلك اليوم أحد عثشر لواءاً لأحد عشير أميراً وهم : 

)١(‏ خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خورلد الأسدى ببزاخةفاذا فرغ منه قصد 
مالك بن نويرة بالبطاح (9) عكرمة بن أبى جهل ووجهه إلى مسيلية بالهامة. 
(م) ووجه فى أثره شرحبيل بن حسنة << ()) المهاجر بن أبى أمية ووجهه إلى 
جوف الاستوه الدليى تمفاء و معاوية لخاد (ه) <ذيفة بن حصن ووجهته. 
أهل دبا بعان (4) عرؤة بن هرثمة ووجهته أدل مهرة وأمى هذا ومن قبله 
أن يحتمعا ركل أمير على صاحبه فى عله (/) سويد ين مةرن إلى تمامة الون. 


- ١1١ه‎ 


() العلاء بن الحضرى ووجهه إلى البدرين (4) طريفة بن خاجز ووجهه إلى 
بى سام ومن معهم من هوازن ( ٠١‏ ) تيمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة 
)١1(‏ خالد بن سعيد ووجهة إلى هشارف اشام . 
وإعدأن عين الجنود والآمراءكتب لامرتدينمن العرب كتابا واحداً (منشوراً) 
أرسله اليهم قبل أن تسير الجنود قال فيه بعد أن بدأه باسم الله وذكر الرسالة والوفاة 





قال : (وقدبلغنى رجوع من رجع هنكم عن ديئه أقر بالاسلام وعيل به اغتراراً الله 
وجهالة بأدره وإجابة للشيطان) قال الله تعالى : (وإذ قلنا للملائسكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أص رنه أفجعدو نه وذرجة أولياء من 
دون وهم ل عدو بس للظامين بدلا ) وقال: (إن الشيطان لك عدو فاتخذوه 
عدوا إما بدعوا حزبه ليكونوا من أكاب السعير) وانى قد بعثت إليكم فلانا فى 
جيش هن المهاجر بن والآنصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لايقاتل أحداً ولايقتله 
حتّى بدعره إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صاطأ قبل ونه وأعانه 
عليه ومن أىأءرت أن يقائله عوذلك شم لاق على أحد منهوم قدر عليه وأن حرقهم 
بالنار و يقتاوم كل قتلة وان يسى النساء والذرارى ولا يةبل من أحد إلا الإسلام 
ف نان وى كديرا سس د لان ان اموه او وول أن كان 3 
كل جمع لكر والداعية الاذان فإذا أذن المسلدون فأذنوا كف عنهم وإن أقروا قبل 
منهم وحملهم على ماينبغى » فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود وهذا فما أعلم أول 
منشور عام صدر عن خليفة المسلمين ليقرأ فى جاهع الناس وأنديتهم . 
وكتب إلى القواد عهداً صورته وا-حدة وهو هذا : 

هذا عهد من أ سكر خليفة رسول الله صلى الله عايه و 7 لفلان<ين بعثه فيمن 
بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وغهد إليه أن دَق الله مااستطاع فى أمر كله سره 
٠‏ وعلانيته وأمره بالجد فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنسه ورجع عن الإسلام إلى 
أمانى الشيطان بعد أن يعذر [ليهم فيدعوم بداعية الإسلام فان أجابوه أمسك عنهم 
وإن لم يحيبوه شنغارته عليهمحتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى للم فأخذ 
ماعلييم ويعطوم الذى لم لابنظرمم ولا يرد المسلدين عن قتال عدوهم فنأجاب إلى . 
أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك ه:ه وأعانه عليه بالمعروف وإتما يقائل من. 


1 
كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله فإذا أجاب إلى الدعوة ل يكن عليه 
سديل وكان الله <سيبه بعد فما استسر به ومن لى جب داعيدة الله قل وقوةتل حيث 
كان وحيث بلغ مراغمة لايقيل من أحد شيا أعطاه إلا الإسلام فن أجابه وأقر 
قبلمنه وعلمه ومن أنى قاتله فإن أظهره الله عليه قتل منممكل قتلة بالسلاح والنيران 
ثم قسم ماأفاء الله عليه إلا الس فإنه يملغناه وأن بمنع أعفايه الدضلة والفساة:وآن 
لادخل فهم مرا حي يعرفهم وعم ماهم لادكونواعر ونأوائلا ون المسلدون 
.من تلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق مبمفىالسير والمتزل ويتفةدمم ولايعجل بعضوم 
عن لعض وإسثةوكدكى بالمسلين قُْ حدس ن الصحرءة ولين اقول طلحة ومالك 53 أوبرة ٠.‏ 
كان طلحة رجلا من بى أسد بنخزعة علم عرض رسول الله صلى الله عليه وس 
بعد انصرافه من حجة الوداع فسوات له نفسه أن بدعى للناسالنبوة ايكون له من 
|اشأن ما رأى لبنى قريش فدعا إلى ذلك قومه من بنىأسد فشايدءوه والتفت إله طىء 
ما كان بينها وبين أسد من الحاف ودخات فغمارهم غطفان إلا ماكان منخواص 
أقوا م فيهم ل يغيروا من دينهم وكان مقام جنده ببزاخة وهو ماء لطىء بارض نجد . 
وكان بالمدينة عدى بن حاتم الطالى وهو سيد من ساداتمهم تطلب هن أنى بكر أن 
يذهب إلى قومه فاذن له ققدم عليهم فصار يقتلهم فى الذروة » والغارب حتى قالوا 
فاستقبل جيشخالن فكفه عنا حى ذه تخرج من طق ببزاخة منا فإنا إنخالفنا طليحة 
عم فى يديه قتلهم أو ارتنهم فاستةيل عدى خالداً وقال له أمسك عنى ثلاثا يتمع 
اك ..ه هقائل قضرب ممم عدوك : ففعل خالد, ثم عاد عدى إلى قومه , وقد 
أرساوا إلى إخواتهم فأترمم من بزاخة كالمدد لهم »ثم راجءوا الإسلام » فعاد إلى 
خالد وأخبره » ثم فل ذلك بحديلة فلدق بالمسلمين من الجيش ألف مقاتل فسار 
حتى ألى بزاخة ؛ وأصطدم الجيشان اصطداءأ شديداً فلا أحس عيينة برن 
حصن الفرارى بالضعف جاء إلى طلحة وهو ملف يختكبائه تقال له : ألا ترق 
.مايصنع بنا فهل جاءك ذوالنونبشىء قأل عم قد جاءلى وقالإن لك .وما ستلةاه ليس 
اللشارة ولك اخروورها ١‏ حا روسن -/ لاتنساه فقالعبيئة أرىوالله أنلك حديثاً 
لاننساه يابنى فزارة هذا كذاب وولى عر.# عسكره فانمزم الناس وهرب طليحة 
وأنءضح ججموعه ْم جاء يعد ذلك مسلءا ذعال له عمر 5 ت الكاذب على ألله ين 


ظ -11/1 تت 
زعمت أنه أنزل عليك أزالله لايصنع بتعفير وجوهم فاذ كروا الله ة.اما فإنالرغوة 
فوق الصر فقال باأمير المؤمنين ذلك من فتن || -كفرالذى هدمه الاسلام كله فلا 
العذيف على بدحضه فأسمكت عم 
لو م ومالك بن نويرة 
كان الرسول قد أمس على بطون تم أماء منهم الزيرقآن بن بدر وقيس بن عاصم 

وو كع بن مالك ومالك بن نويرة فلءا توفى رسول الله صلىالله عليه وسلم كان منهم 
من ظل على الوفاء بما عاهد عليه الله فأرسل الزكاة إلى ألى بكر ومنم-م من منعها 
الك بن نويرة ومنهم المتردد فىالآمر وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتذل لعضوم 
ببعض وبيناهم على ذلك الخلاف أقباتءاهم منالجزيرة #اح بنت الحارث وكانت 
هى وأيوها فيبنى تغاب وأصلها من بنى يربوع من م ادعت النبوة فتبعها جم عكبير 
من نصارى آذاب فهبطت مم تريد غزو أنى بكر فلها قربت من ديار بنى تم راسلت 
مالك بن نويرة سيد بنى بربوع ودعته إل الوادعة فزادعها وكناها هن غزو أنى بكر 
.وحملها أن أذزو بعض الاحياء من م وثم الذين خالفونه ثم أرسات إلى و - 
ابن مالك سيد بنى مالك بن حنظلة تدعوه إلى مثلمادءت ابننويرة فأجابما فاجتمع 
وكبيع ومالك و#اح وترددرا بأى م يبدؤن فسجءدت لم سجاح قائلة أعدوا الركاب 
واستعدواللهاب ثم أغير وا على الرراب فليس دونهمحجاب فكانت بذلك خطوب 
فى إطون تمر ولكن ل بستتم لها أ بين أظهرمم فتركت بنى نمم وعولت على المسير 
إلى العامة جموعها وكانمامسيلرة الحنق فلءاجمع باهاب جموعهاوصا ها وهام 
على ذلك إذسمعوا بقدوم خالدينالوايد فىجيوشه فتفرقتجروعهاوعادت إلىالجزيرة 
وحينذاك ندم مالك بن نريرة على مافه_ل وتحير فىأمره وكذلك من فعل ذعله من 
.رؤؤساء ٠‏ كم غير أن منعداه ندموأ ندما ظاهراً وأخرجوا الركاة وأرساوها إلىخالد 

وأما مالك فوقف وأهر , بنى يربوع أن بتفرقوا فلماورد خا + الءطاح لم>د أحدافث 
سراياه مغيرة على القوم خاءته مالك فنفر من بنى يربوع فأمر ممم خالد فبسوا 
م 00 بقتلهم فقتل قالك وم معة :كان يدطن أذراد الحش رمنهم عق تادة شهدوا 
1 م أذنوا فا حصل القتدل رأوه تالف لآم الليفة وما أ كب النهمة أن خالد 
عا نويرة فلابلغ ذلك أيا بكر أدف وقال شعرإن ونف حان 


)١-١؟-م(‎ 
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رهما فان لم يكن هذاحقاً حقعليه أن تقيده وأكثر عليه فذلك وكان أبوبكر لايقيد 
من عماله ولاوزعته فقال هبه باعير تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد وودى 
مالكا ومخذلات بى يربوع عاودت تم كلها الاسلام ورضيت أنتدفع صدقاتها 
إلى أنى بكركا كانت تدفءها إلى رسول الله صب الله عليه وس 

بنو <نيفة ومسيلية 

كانت بنو حنيفة قد وفدت على الرسول فىحياته وأسايت وكان فييم مسلية فلملا 
شاع «رض الرسول ذأ «سيلية لة ودع الناس إلىاتباعه وكان هنطليه أن يكو 0 
الاآرض لقررش وابى حنرفة نصاما حم يول والكن قريشاً قوما لايءدلون : فلا 
وجه أبو بكر الجبوش إلى المرتدين وجه عكرمة ارية بتى حنيه.ة بالهامة ووجه فى. 





أثره شرحبيل وأمرهما أن يحتمعا فتعجل عكرمة لفوز بمفخرة الوم فكب دون. 
قصده فلا بلغ ذلك أبا بكر غضب ووجه كلا من عكرمة وشرحبيل وجها آخر ثم 
اختار خالد بن الوليد بعد أن انتهى مزمالك بزنويرة ليسير إلى العامة وانتدب معه 
قوّة كبيرة وكانت أؤة مسيلمة كيرة جدأ تباغ أربعينألفاً لآن أ كثرها اتبعهعصيية 
<تى كان بعضهم يةول أشهد أن مسيلمة كذابو أن عمدأصادق ولكن كذابربيعة. 
اح إلينا من صادقمضر .سار خالددى وصلطرف العامة فكان بينم بوم شديل. 
الحول نزام فيه بنو <:.ف-ة وقاتلوا عن أتفسهم وعن أحسا امهم قتالا شدديداً حى 
اتكشف ال-لدرن وكادت تتم المزمة عليهم لولارجال منذوىالحيةوالغيرة صر وا 
فى الناس فتبعتهم فتّة “م كروا جمعهم ثانية على عدوم <تىقتل مسيللة واشترك فى 
قتله وحثى قال مزة ورجل هن الانصار ولا زافق نو <:يفةذلك دخلواحصومم 
واحتموا بها نصالحه عنهم جماعة بن مرارة وكان القصد من الصلح أن لايقتل 
المقاتلون ويكتنى بأخذ ماعندهم من النقود ذهباً وفضة والسلاح وربع السى فاتفقا 
على ذلك وكان أبوبكر تد أرسل إلى خالد أن يقتل مةاتاهم +اءه الكتاب بعد أن 
كتبت ششروط الصاح فوق لم خالد مما عاهدثم عليه شم راجعتث بنو حنيفة البراءة 
مما كانت عليه والإقرار بالإسلام فبعث خالد منهم وفدأ إلى أبى بكر فقال ل 
حينها قدموا عليه وحم ماهذا الذىامةنزل منكم مااستنزل الوا ياخليفة رسو لاللهلقد. 
كان الذى بلغنك بما أصابنا كان أمس لم يبارك الله عز وجل له ولا لعشير ته فيه ثم 
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سأطهم عن ض أجاع مسيلمة فقالوالدشيئاً منهافقالو>ك إنهذالكلامماخرج منإل 
ولابرفأين يذهب ب : وأقامخالد بعدفراغ الس فواده نأودية العامة يقالله الوبر 

ألون والأسود العنبى 

ولما ألم أهل الهن ولى عايهم رسو لاله صليالله عليه وسلم باذان الذىكا زعاملا 
لكدرى فل بز ل والياً علها <تىمات جع عليه السلام ابنهشهراً والياعلى صنعاءوعين 
ولاة آخرين هلىبقية بلادالون حيث قسمها إلى عششر عمالات وكانمعاذين جبل معالاً 
يتنقل فىهذه الولاات ة.لوفاةالرسول . ثم قام رجلا منعنس إحدى قبائلقحطان 
اسمه الآسود قدأ وت.مه قوم هن أعراب الهن سارمم إلى نجران فاستولى عامهالعشر 
من مخرجه ودخل معهعوام «فسي ثم جاء صنعاء وقاتل عااها شمهراً واستولى عليها 
ودزم الابناء لس وعثمران أيلة من مخرجه عل أهره بعد ذلك إستطير استطارة 
المريق وقدوصل ابر بذلك إلىرسولالله صلالله عايه وسلم وكان أهل الهن فى 
أعر 0 قسمين فقسم يتقيهوهوعلى إسلامه و قسم نأبعه وأرتد عن د ينهفأر سل عليه السلاام 
كتابا على يد وبر بن تحأس إلى هن إصنعاء ءن الآبناء ,أمرهم فيه بالقيام عل دينهم 
والنووض إلى الرب والعمل فى أمرالآسود إماغيلة وإما مصادمة وإنيلةواءعنهمن. 
وآ أَنْ عنده نجدة وديا .وقد صادف ذلك أن تغير الأسود على رئيس جند هقيس, 
بن عبد يذوث أارادى فهو ضخافه خوفاً شديداً ففاتحه الآبناء فى أهر اغتيال الأسود 
فأجاءمم إلى ذلك وصاروا بهدون لذلك الآمر واتفةوا علىذلك مع امرأة شهرالتق 
اغتصها الآسود بعد قتلزوجها وبعدخطوب طويلة تمكن فيرو زأحد الآبناء منقتله 
غيلة داخل «نزله ولا طلع جر :لك الليلة نادوا على القصر إشعار المسلدين وهو 
الآذان ويذلك خاصت صنعاء والجند هن هذا الثير المستطير واتفق الناس أنبولوا 
أعم هم معاذ بن جبل فكان يصلى ممم وكبوا إلى رسول الله بالخبر فوصل الرسول. 
بالمديسة صبيحة الروم الذى توفى فيه عليه ااسلام وكان بين خروج الآسود ومقتله 
نحواً م نأربعة أشهر 

ولما بلغ أهل الإن هوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى ما كانوا عليه 
من الخلاف وقادهم إلى ذلك بعض الرؤساء من المرتدين فبعت أبو بكر إلى من بق 
على إسلامه منرؤس المن ,أمرمم بالوقوف حيال المرتدين حتىآصاهم النجداتوما 
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زالوا كذلك حتىوصاتهم الجنوديشودها المهاجر نأل ىأمية فاستردت صنعاء وأسرت 





زعماء الفتنة قيس زعدد يغوث وعمرو ننمءديكرب "مذهيت إلى كندة #ضرهوت 
وكانت قد ارتدت أيضاً وهناك اجتمع جندالمها جر وجند عكرمة نأ ىجهل ذاردوا 
كندةجتّىغلو مُ اونا الاشعث :ن قيس سيد كندةو عدوأ إلأادعر ببشرونه با لفتح 

البحرين والحطم 

كان عليه السلام قد ولى على البحرين المنذر بن ساوى وما قبائل من عيد القيس 
وبكرين رببعة فات المنذر فى الثممر الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و-ينذاك ارد أهل البحرين فأماع.دالقيس فإنها فاءت إلى الدن منغير قتال 7 
فصيحة الجارود بن المعلى حيث جمعهم فقال باءعشر عبد القيس إلى سائلكم عن 
فأخيرونى إن عتم وماتيى..ونى إنلم تعلءوا : تعلدون أنه كازلله ا فم مضى 0 
عم قال فا فملوا قالوا ماتوا قال فإِنْ مدأ مات ماتوا وأنا أشهد أن لاإله إلاالله 

1 تدا عبده ورسوله فقالوا ونحن ذتهد أنلاإله الاالله وأنْ#داآً عبده ورسوله 
وأنك سيدنا وأفضلنا وثيتوا على [سلامهم . أمابكرفإنها تمت على ردّتها يقودها إلى 
ذلك الحطم بن ضبيعة واستغوى كثيراً يمن يسكنون القطيف ويجر ولم بزل كذلك 
حتىقدم عليه العلاء بن الحضرى أميراً على الجند الذى سيره أبوبكر لقتال منارتدٍ 
بالبحرين ولق به “امة بن إثال فى مسلءة بنى حنيفة وجموع من كم وبعد مقام 
طويلاصطدم الم لءون مع جند الحطم فذليهم المسلدون وقتلالخطم وضرب الإسلام 
يحرانه فى البحرين وكتب العلاء إلى أبىبكر خيره بالفتح ورجوع العرب مرن 
رببعة إلى الاسلام 

وكانت هناك وقائع أخرى بينالةَواد وبينالمرتدءن منالعرب فغيرهذه الجهات 
فجميعها انتصر المسلءدون 

اشتغل أبوبكر فأمر الردّة بعزية لمتعرف لغيره من الآبطال الذين لاتزعزعهم 
الكرار ث ولا تلين من قلو.هم الخطوب وما ظنك بهذه النار النى هاجت فى جميع 
أنحاء الجزيرة حبنهاشءرت بفةدالرسول صلالله عليه وسل فأطفأهاوليداجتراةبلأن 
تنتقضى السنة النى لق فماالرسول بريه وأنّْالإنسان.<اربادىٌ بدء فىهذا الآأمرولكن 
إذارجع إلىمقوة العزيمةو<سنالنظام فىتسييرال+نود وتواردالمكانية من رؤساءا+ند 
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وإليهدفىمواعيدقليلة لايليث أنْتقَز نفسه ويعتر ف لآى بك رأن له نفساهى| كبر نفس 
عرفت عن خلافة 





كان أبوقتادة وهو من كبا رالصحابة ومن لمرالشرف الءريض فجندخالد بنالوليد 
فلا نقم عليه ما كازنمنه من قال مالك بن نويرة وذواج زوجمه فارقه وذهب إل أفى بكر 
مخيره بالخادثة خضب أزريكر هيه غض.اشد يدأ وم 1 هوادة فرجوعه إلىمخالد 
ثانية وم مك عن أن .ترك الجزد لاى سيب كآأن دهن غرأ مرالرئ؛اس وميشفع له مقامه 
العظم وطولجتبته وحاولعمرآن يوقعأبو؛ بكر خالدمع جسامةذنبه فل يفعل لآناخاف 
الوهن واعنذر عنه بأنه تأوّل ذأخطأ 

إنا نقول فى ذلك قولا صرحا لولا أبوبكر وعزعته القوبة بعد معونة الله وتأبيده 
ما كان إسير بال مسلدين وسيره الذى عرف : حصل ذلك فَْ وقفت اسدولى فيه الذهول 
عل أفئدة المسلدين كافة <تى أقوام شكيمة 00 قا 


ا خاضر العقروتة.. 


ظهور الآمة العربية ‏ حال الفرس والروملأول عهدأبى بكر 
غزوة الفرس غزوة الروم 
ظهور الادة العرية 





مكنت الآ ألعر ؛. 1" تلك الازمنة الطو يله وهى خدورهة جز برتها قائعة (ص-حر اعم 
ومفاوزها ووديام | قرام متفانية قَْ م رومم إعضهم مع إءعضص وأسسوم يم شد يبك 
والآمم امجاورة لحر قد ملكتت عليهم أمرهم فيأخصب بقاعهم وإن كان للعرب ملك 
أو ر, 9 فهلى 8 عاملون اغيرثم م نالفرس أوالروم حتىجاءالإسلامفتسكون منهم 
تلك اللآمة العظيمة البىسليت أقوى الآمم سلطانها وتغيرتالخحال فصار المقهور قاهرا 
الاير دا 

كان يجاو ر الآمَة العر 4 دولتان عَظيمتةان اعترف ألعر ب ليا بأ أسيادة و التغاب من 
قدم الاعصار وها دولة الغرس ودولة الرومان الشرقية 


كرات 


دولة الفرس 

فأمَا دولة الفرس ويقال لما دولة الأكاسرة فكانت قاءدتم! ( المدائن ) وهى 
مدءئة عظيمة كانت على شاطع دجلة الشرق و الغربى جنولى بغداد فى منتصف 
المسافة ينها وبين واسط ودور ال ككاسرة هذه تكوتت تق وجد أؤدشثين بن 
نابك وغاب ماوك الطوائف على أمرثم واسترد بالآمر دونهم ووحد كل-ة الفرس 
ثانية بعدأن كانت تفرقت فعهد اسكندرالهفدوتى وكان ظهورأزدشيرسنة .م79 . م 
وأدخل فى ملك العراق وما يحساوره من بلاد العرب وجميع المالك الذارسية 
المتفرقة وكان يسمى شاهنشاه أى ملك الملوك وأهراء الآقالم يسمى واحدهم شاها 
ومازال بنوه توارثون ملك الفرس من بعده حت كان كسرى أتوشروان الملقب 
با ملك العادل وهو الذى ولد لعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان م 
الشأن واسع الساطان ثم جاء بعده هرمز ثم كسرى أبرويز وهو الذى أرسل اليه 
الرسول صل الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فرأى ذلك أمر أ عظما أن يدعوه 
عبد هن عبيده زعم لسكون خاضعا لدينه فراسل عامله على العن يطاب مه أن برسل 
اليه ذلك الراعى ليرى فبه ر أبه وحصل عندذلك أنقام عليه أبنهشيرويه فةتلهواستاب 
منهتاج املك ولسكنشيروبه لمرتمتع با لكطويلابلمات بعدسنةوتسمة أشهرمنولايته 
بعد أن أساء كثير! إلى أهل بيته فولى من إعدهائه أزدشير وهو صغير السن فكفله 
أحد عظاء المما-كة وكان فى ذلك الوقت من كار القواد شهر بزار مرابطا >نده 
بتغور الروم فلما رأى أن ولى أزدشير هن غير استشمارته أقبل جموعه إلى مدينة 
الملك قاستولى عايها وقتل أزدشير واستلب تاج الك لنفسه ولم يكن من أهل بدت 
الملك إلا أن ذلك لم يرق لبعص العظاء منهم فأجمعوا أمرهم على قتله فقتلوه لأآربعين 
يوما من ولابته ثم ولوا مس هم بوران بنت كسرى أبرويزأخت شيرويه ولاذكر 
حدن فى ناريخ الفرس وكانت ولايتها فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وس 
واستمرت هل منة وأريءة أشهر ثم ملك بعدها جشنسدهمن بنى عم أ برو يز الآ بعدين 
أقل من شهر وبعده وليت آزرميدخت بنت كسرى أبرويز أخت بوران وعى الى 
جاءها رستم وقتلها لقتلها أباه فرخهزمن أصهيد خراسان وعظم فارس وولى بدلها 
رجلا من عقب ازدشير بن بابك يقال له كسرى بن مه رجشنس وللكن لم يبق ماه 
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إلا أياما ومازال حالم فى اختلاف حى هلك يزدجرد بن شهريار وهو آخرم 

٠ الرومان‎ 

كات النؤلة الزوماية الدولة القنائة الدظى: ف العام 'تادىتدزلة الفرس 
فى سعة الملك وقوة السلطان وكانت عاصتما التكبرى رومية أدخات تحت نيرها 
أكثر الهم الشرقية وفى مقدمتها مصر وسوريا ولم يزالوا على تلك العظمة حتى 
انقسمت دولتهم إلى قسمين الشرقية وقاعدتها فسطنطيذة والغربية وقاعدتما رومية 
فى زمن القيصر تيودئ.وس الذى ولى أمس الرومان إلى سنة ووم وأجرأ املك بين 
ولدبه وكان المشرق من نصيب ابنه رقادبوس الذى ولى منسنة هوم إلى سمنة ,م٠4‏ 
ومازالت الملوك تتوالى على هذا الكرسى حتى كان ملكهم لآول المهد الإسلاى 
هرقل الذى كان قبل أن ,تولى الملك واليا فى أفريقية ثم خرج على املك فوا فقتله 
وتوج بالملك بدله سنة . +١‏ واستمر ملكا حتى سنة +4١‏ وهو املك الذى سقطت 
على بده سوريا وملكها المسلدون 

وكانت الدولتان الفارسية والرومانية فى نزاع دام وكان ميدات النزاع 
بينهما بلاد العراق وسوريا حيث كانت نار الحرب لاتحمد فى هذه البقاع وكانت 
الحرب هما سجالا : فرة يغلب الفرس فيمتد سلطانهم حتى يصل إلى شواطىء 
بحرالروم ومرة يطغى علي-م الجيش الرومانى فيستاب نمسم بلاد الجزيرة و علك 
النهرءن دجلة والفرات ومايسقيان من تلك الآراضى الخصيبة اجميلة 

وأقرب تلك الوقائع إلى العهد الاسلاى ماحصل أولا من الهروب بين جنود 
فوقا ملك الرومان وجنود كسرى أنوشروان ملكالفرس وقد انتصرت فما الفرس 
انتصارات متتابعة <تى أج_لوا الروم عما كان لهم من الجزيرة فالشهال ومازالت 
جنود الفرس توالى فتوحها <تى وصات [لىالبسفور تسفكدماء من يف فطريقها 
وشنواغاراتهم على فيذيتقيا وفلسطين وفعلوا بتلك البلاد الافاعيل ثم أعادرا كراتهم 
فعهد هرقل الذى خاف فوقا على سرير املك وأخذوا من أورشام خشية الصلدب 
المقدسة وأتافوا كثيراً من الأثار المسيحية ثم زحفوا سنة +11 إلى مدر فأخذوآ 
اسكندرية. وقد أشار الكتاب إلى هذه الوافعة فأولسورة الرومالنى نزلت مك 
بان هذه الحروبقال تعالى (غلبت الروم فىأدنى الآأرض) ثم قالبراً عمنتكون 


ظ 56 
له العاقة فقال (وثم ون لعل غامهم سغلون فى إضع سنين للهالاهر من قبل ومنإعد). 





“م أخبر بعد ذلك عما يصادف انتصار الروم من اتتصار المسلمين على أعدائهم 57 
المشركين فقال (و يؤمئذ يفرح الأؤه:ون بنصرالله ينصر من إشاء وهوالعزيزالر<م 
وعد الله لابخلف الله وعده ولكن أ كثر الناس لايهدون) 

وقد حصل ذلك فعلا فإن هرقل تنبه من غفلاته سنة 89 بعسد عشر سنين هن, 
ولايته تبأ لحرب الفرس وأعد لذلك عدنه ورتب جنوده وهاجم الفرس مجات. 
المستقتل فانتصر عامهم فالوقت الذى كان المسلءون فرحين بانتصارهم فى بدر وقد. 
كانت بدر ففمارس من سنة 594 والروم فذلك الوقت يذيةون الفرس ماذاقوه. 
منهم قبلا : ولميزل الآهر على ذلك حتى تولى على الفرس شيروبه بعد أن قِض على 
أبيه ثم قتله فصالح الروم سسنة م7 ورد جميع النصارى الذين كان أخ_ذم أسرى. 
وخشية الصليب المة-دسة فنال هرقل بذلك منتهى الفخار وذهب إلى أورشام دل 
09> ليشكر الله على ما آناه من النصر وهذه السنة هى الثى أرسل فنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الملوك يدعومم إلى الاسلام وكان يمن راسله هرقل وهو فذلك. 
الوقت باورشام ( أو يناير سنة و97 م وم شعبان سنة ا من الهجرة) وطرد 
ففذلك الوقت الود من أورشلم وأمرأن يستمروا بعيدينعنها ثلاثة أميال : وبعد 
ذلك عاد هرقل إلى ممص و كانت هنزله لانها كانت مكان لهو وترف 

هذا مل حال تلك الدولتين لاول عهد الخلفاء الراشد.ن 

غزو الفرس 

انتدب أبوبكر أعظم قواده خالد بن الوليد بعد أن انتهى منحروب الردة ليغزو 
بلاد الفرس وأمره أن بيدأ بغر الحند وهو الإبلة وانتدب عياض بن غنم ليغزو 
الفرس من الشمال ويسدأ بالمصيخ وهو فى شال العراق وأمرهما أن يستنفر من 
قاتل أهل الردة وأن لايستعينا مرتد وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو بالعامة 
فكتب لصاحب الثغر وهوهرهز كتاب [نذاريةو[ له فيه أمابعد فاءلم تسلم أواءتقد 
لنفسك وقومك الذمة وأقر ر بالجزية وإلافلاتلوه نَإلانفسك فقدجدنك بقومحبون 
الموت يم تحبونالحياة 

م فرق جيشه ثلاث فرق والعدوا جميعهم الحفير ليصادموا به عدوم والهفير ماء 





تت 6/ ١‏ تت 
بالقرب من اليصرة : فلما بلغ اللكتاب هرمز بعث به إلى كسرى يعله ومع ججوعه 
“م تعجل إلى الكو اظ وهىمن جادة العامة فيلغه أن الجنود العردة قداتخذتطريةها 
إلى الحفيرفعاج ب.ادرهم إليه وهناك عبأجيشه ولما أتىخالداً الخبر أن هرهز بالحفير 
عدلعنه إلى كاظمة فلحقه هرهز ما وكان هرهزهذامنأسوأ أهراء ذلك الثغر جواراً 
للعرب فك لالعرب عليه مذرظ وقدكا:واضربوه مثلا للخرث تزاف الجيشان وكان 
كلمن خالد وهرهز فى مقا مة جيشمما فتبارزا فقتل خالد هرهز فلم يكن للعجم لعده 





ثات ذامزموا 

“م أمرخالد بالرحيل وسارحتى بلغقريما منموضع البصرة والبصرة لمتينإذذاك 

كان كسرى قد أمدّ هرهز ندتحت قيادة قارن بن قريانس ويينا هوقادم إذبلذته 
هزعة هرهزفتوةف االمذار20 وعسكرده فسارخالد إليه على تعبية فنقاتلالجيشان على 
حزق وحفيظة ولم يطل الآمر حتى هزءهم خالد وقتلقائدمم فعبروا إلىالجهة الثمرقية 
وضهوا [ابهم السفن فلم يتمكن المسليون هن طلبهم وقتل من الفرس عددجسم قذّره 
الطرى بثلاثين ألفاً 

بلغت هذه اطز مه ملك الفرس فبعث جنداً كثيفا يقوده الأندرزغر ففصل عن 
المدائن حتى أنى الولجة 9 ثم انهه كسرى جنداً آخر يقوده بهمن جاذويه وقدانضم 
إلى صفوف الفرس كدير منالعرب التنصرة ولما بالغخالدا خبرتجمعهم أذن,الرحيل 
إليهم على تعبية بعد أن ترك خلفه حاء.ة تحمى خط رجءته وما وصل الولحة رتب 
المجوم على عدوّه من ثلاث جهات وصادمهم هو من إحداها و بياث الفريقان ١‏ 
الأخران أن خرجا على الفرس من مكنهما فلم يليت الفرس أن ا مزهوا وهضى قاد 
الجيش فى هزعته حتى مات فى طريقه عطثماً وةتل فى هذه الواقعة كثير من كر بن. 
وائل الذين أعانو | الفرس فغضب للم نصارى قوههمفكاتبوا الآعاجموصاروا مهم 
بدا على حرب المسلمين واجتمعوا بأليس ”2 وقائد الجميع بهمن جاذويه فسار إليهم 
خالد وأوقع بهم موقعة كبيرة قتل ذيها مقتلة عظيمة 


)1( المذاربيتما وبيناا,صرة أربعة أنام إلىالشمال بالقرب منوأمط وهىقصيةميسان 
(9) وهى من الشهال من المذار من أرض كسكزر (س) قرية من قرى الآنبار 


-١85- 

وما فرغ من أليسمض إل ىأ مغيشياوهى بال قرب من أ ليس وكانفرات باذقلى يذتهى إليه 
فلاو صاهاخا لدأ مريودمهاوكانتءصراً كالحيرة:لما عل ا لازاذيةمر زبانالميرة ءا كان 
الآنهارالاخذة منالفرات فلا لماءفيه حى ل هد حمل السفن سير فيه وكانخالدقدحمل 
الرحل ف السفن مع الأتفال و الأثقالفلم يفجأه إلا والسفن جواح فسأ لعن السبب فأعل به 
فتعجل خالد نوين الآاز ادية حتى ليه هو وجنده على فم فرات باذقلى فوزمهم جر 
الفرات وسد الآنهار فسلك الماء سديله ثم سار خالد <تى عسكر بالخررنق مثرفا 
على الحيرة وأهلها متحصنون بقص-ورم ذ'صرمم خالى ولما رأى أهل الهيرة أن 
لاطاقة لى حرب خالد مالوا إلى الصلح وأا ل من طليه مئهم عمرو بن عبد المسييح 
الملقب ببقيلة ثم تبعه بقية الرؤساء فصالحه على 15٠‏ ألف درم وأهدوا له هدايا 

فاعتدها من الجزية بأهرأبى بكر وكتب لم غالدكتابا هذائصه : 
إسم الله الرمن الرحم : هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمراً انى عدى 
و مرو إن عبدالمس.ح وإناس بن قبيصة وءويرى نأ كال وثم نقباء أهلالديرة وركى 
.ذلك أهلالهيرة وأمروهربه عاعدم على ٠و١‏ ألفدرمم تقبل فى كل سنة جزاء عن 
أبدم فالدنا رهباعم وقسيسوم إلا من كان متم على غير ذى بد وما عن الدنما 
تاركا لهاوعلىالمنءة وإن لم عنعهم فلاثىء علوم <تى عنعهم وإن غدروا بفءل أوقورل 
فالذمّة منوم برادة 0و وعيد قور ريبع الآؤل منسنة ؟٠‏ : ومماس:طرف: كره 
أن رجلا من الاعراب ا“ءه شويل كان أسل على يدى النى صل الله عليهوسم فسمعه 
ذات مرّة الى المسلءين أن م فح علهم فور الميرة نا لد أن يع من سيوم 
كرامةبذت عبدالمسيح ؤةألله عليه الام فى كك فلا أراد خااد صاحهم جدل دن 
شروط الصاح أنيساءوا إليه كرامة فأعظم أداها ذلك لخطرها فقالتلى كرامة دعره 
“فإنهر جل أحمق 117 قَْ شييدى فظن أن الث.اب ادوم دلي ف له فإنى سأفتدى مك 
فلا وصات إلى الرج-ل قالت ماأربك من عرزا ترى فادنى قال لا لاعلى حكبى 
قالت فلك حكدك فقال لست لام شُويل أن نقصتك عن ألف درم فاست_كثرت 


)0( يظهر أنّهذهاجلة مدرجة قَْ الرواية لأ نالتاريخ الحجرة ميك إلاأيامعر 


-١/ا/-‎ 

ذلك لتخدعه ثم أتنه بها ورجعت لآهاها قتسامع الناس بذلك فعنفوه قال ما كنت 
أرى أن عدداً يزيد على ألف فأبوا عليه إلاأن بخاصمهم فقال كانت نيتى غاية العدد 
وقد ذ كروا أن العدد يزيد عل ألف فقال خالد أردت أمراً وأراد الله غيره :أخذ 
بما يظهر وندعك ونيتك . ولماصال أهلالحيرة خرج صلوبا بزنسطونا صاحب 
قس الناطف فصالحه على بانقيا وباروسما ون له ما عليهما وعلى أرضهما من 

شاطىء الفرات علىعشرة [ لاف وكتب لم كتايا هذا نصه : 
( بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن سطونا 
وقومه إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذى يد بانقيا وباروسما جميعاً على 
عشرة آلاف دينار سوى الخرزة : القوى على قدر قوته والمقل على قدر إقلاله فكل 
سنة وإنك قدنة.ت على قومك وان قومك قد رضوا بك وقد قيلت ومن معى هن 
المسلءين ورضيت ورذى قومك فلك الذمة والمنعة فإن منعنا م فلنا الجزية وإلافلا 

حتى نعم ) 

ولما رأى دهاقين الب لاد ما تم لخالد من الظفر أتوه فصالحوه عل مابين 
الفلا لبج © إلى هرمز جرد2" على ألىألف درثم و كتبطم ذلك كايا م لعث 
خالد عساله ومسالحه منهم عمال الخراج لجبايته ومنهم أمراء التغور : وكتب 
فى مقامه بالديرة حكتابين أحدهما إلى ملك فارس والآخر إلى مرزابة الفرس 
وؤسائهم وصورة الأول - إسم الله الرحمن الرحيم . من خالدين الود إلى ملوك 
قارسن أعا يعد فال+دلله الذى -ل نظامكم ووهن كيدم وفرق كلتم ولولم يفعل ذلك 
3 لكان ثرا 3 فادخلوا فى أمرنا ندعم فأرضكم ونوك إلى غيرم وإلا كان 
ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدى قوم حبون الموت كم تحبون الخياة:وصورة 
الثانى - (بسم الله الرحمن الرحبم هن خالدبنالوليد إلى مرزايةفارس أما بعدفاسلدوا 
تسلدوا وإلا فاءتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جتنم بقوم >بون الموت 
حون شرب الذر وكان أهل فارس فى ذلك الوقت فى ارتباك داخل أن من 


)0( فلاليج السواد قرأها واحدها فلوجة والفلوجة الكبرى والصغرى قريّان 
هن سواد بغداد والكوفة قرب عين الّر )١(‏ ناحية من أطراف العراق 


- ١1١88- 


يتولى الك فهرم ولم يكن هنهم فذلك الوقت إلا المدافعة عن بور سير وهى إحدى 
المدائن الى سيت مها هدائن كمسرى وكانت ف الغربى ٠ندجلة‏ أمامالإبوانالذىكان 
فى الجهة الشرقية منها : فلساجاءتهم ك2 بخغالدأرادوا أاتئة | آم رأختلافهمفاختاروا 
وجلة رالونه | الك واافسن تمق ينه إل أن دوا من آل كسرى من يولونه وهو 
الفرخذاذا بن البندوان 

ولما استقام ل لد أمره أراد أن يسير لإغاثة عياض بن عَم الذى أرسل ليفتح: 
العراق من ثماليه وبلق ذالد فاسةتخاف خالد على الهيرة القعقاع بن عمرو وخرج. 
حتّى انتهى إلى الانبار ”© وقد تحصن أهاها وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالى. 
الحصون فأمرخالد جندهأن يرشةوم بالنبل ففعلوا وأصابوافعدوم ثماننهى الادر 
بأن طلب قائد جند الانبار الصلم على أن ليه وياحقه مأمنه فى جزيرة خيل ليس. 
معوم من المتاع والأموال شىء فأجابه إلى ذلك خالد وتم الآنبار وصالم منحوطا 


00 وما «ومكذ مهرأآن بن هرأم. 


م استخاف علا الريرقان بن بدر وقصد ين التمر 
جويين فى جمع عظم من ادن وعذين د عن لغيه عظم من العرب هن الغر. 
ولغلب وإياد ومن لف لفهم فلءا سمعوأ بقدوم خالد فقال له صدقت لعمرى لانم 

5 لم بقتال العرب و إنكم اثلنا فى قنال العجم فازم «هران عين التمر وخرج عقة ًٍ 
قعبية بريد هقابلة خالد بالطريق فقدم عليه خالد فى تعبية واقتتل الجندان فأسر خالد. 
عقة و يكن [لافليل قتال حتى انوزم جنده ولما وصل خبر الهزعة إلىههران هرب. 
فى جنده تارك الحصن أما فل جند عقّة من العرب والعجم فإنهم رجءوا إلى الحصن. 
وأءتصموا به حى جاء ثم خالد فاس:نز ذم من حصهم دون آعان وقتل معظمهم ووجد. 
فى بيتهم أربعين غلاما يتعلدون الإنجيل هنهم نصير أبو ٠«وسى‏ بن أصير وسيرين أبو 
حمد بن سيرين وحمرأن مولى عثْمان وغيرثم ففس وهم خالد فى الناس و كان هن عهب. 
هو لاء علياء أجلاء وجاء خالد وهو بمقامه كتاب هن عياض بن غم إستاجده وهو 
محاصر دومة الجندل وأهلها #'صروه فأرسل إل.ه خالد هذا الكتاب : 





)١(‏ مدينة على الفرات غرلى لغداد بينهما عشرة فرأسخ 
(؟) بلدة قريبة من الآنبار غربى السكوفة وهى على طرف البزية 
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من خالد إلى عياض إياك أريد 

وهو 6 كتاب فيا نعرف : ثم سار إلى دومة وقد تجمعت ما طوائف 
كوه مرو النزبة الماضيرة وإنا بلنهم دنو خالد قال هم أحد رئيسييم 
أكيدر بن عبد املك أنا أعلم الناس يخالد لاأحد أعن طائرا منه ولاأحد فى حرب 
ولاءرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثُروا إلاانهزموا عنه فأطيءوقىرصالحواالقوم 
فأبوا عليه فقال لن أماككم على حرب خالد فش أ نكم عفرج لطيته وقد قتل فخرجته 
هذه ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فما الجودى بن ربيعة ورؤساء القبائل 
التى جاءت لنجدتهم فناهدهم خالد >نوده هومن جهة وعياضمن جهةفكانت المزيمة 
على أهل دومة ولم ينج منهم من القتل إلا بنى كلب لأنهم كانوا حلفاء بم فأجارهم 
عاصم ن عمروالتميمى وبعد أن أغام خالد قليلا عاد إلى الحيرة لما بلغه من رك 
العجم لاعادة الكرة على المسلدين وأرسل سربتين إلىالحصيد 7" والنافس فأوقمت 
يمن تجمع مهما من العدو م سار خالد حتى أتى المصييح وهناك وافته سراياهما أمر 
«فكانت لهم واقعة مع العرب المتجمعين هناك أذاقو مم نكالا ثم كانت له وقائع 
بالثى © والزميل ثم فى الفراض وهى تخوم مابين الثمام والعراق والجزيرة وكان 
ذلك فى رمضان وفى الفراض اجتمع عليه الروم والفرس والعربفانتصرعليهم خالد 
جميعا وكانت هذه الواقعة فى منتصف ذى الفعدة ثم أقام ها عشراً وبعد ذلك أذن 
:فى الرجوع إلى اليرة لس بقين من الفعدة سنة ١١‏ وأمر عاصم بن عمروأن يسير 
.بالجند وأظهر أنه فى ألساقة ولنكنه خرج من الفراض حاجا معه عدة من أعايه 
يعتسف البلاد حتى أتى مكة بالسمت فتأتى له من ذلك مال يتأت لدليل أوريالفا 
توافى إلىالحيرة آخرجنده حتّى وافاهم مع صاحي الساقة دما معا وخالدا وأكابه 
ملحقون لم يعلم حجة إلا من أفضى إليه ذلك من الساقة ولم يعم أبوبكر بذلك إلا 
بعد فعتب عليه ووافاه كتاب ألى بكر بصرفه إلى الشام منصرفه منحجه إلى الميرة 
.وهذا هو الكتاب الذى أرسله إليه أبوبكر وسر حتى تأ جوع السلدين باليرموك 


١)‏ ( #وضع ف أطٍ أف الع راق من جهه الجزيرة والمنافس ة قرب الآاندار تَقَام ف.ه 


سوق للعرب (؟) موضع أ لجزيرة آر ب الرصافة وبدر به أله دل 
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فإنهم قد شّهوا وأشجوا وإياك أن تعود لمثل مافءات فإنه لم يشي الموع من الناس 
بعوزالته شجيك ولنينزع الشجى من الناس نرعك فليهنئك ابا سلمان النية والحظوة 
فأهم يتمم الله لك ولايدخلاك يحب تخسر وتخذل وإياك ان تدل بعمل فإن الله 
له لمن وهو ولى الجزاء» 

كانت مدة خالد بالعراق سنة وشهرءنمن المحرم بدء السنة الثانية عشرة إلىمصفر 
من سنة ١‏ وقد فعءل فى هذه السنة مالم يفعله قائد جيش : اقتطع من بلاد العجم. 
حوض نهر الفراتمن ثوالى الآبلة إلىالفراض وهى تخوم الشام والعراق والجزيرةة 
فى شرق الفرات وصادم جنود الفرس والءرب والروم فى عدة ٠واقع‏ ل يقهر فيها 
مة وكان أسمه يسبقه إلى كل موقعة ارادها وكان فى كل عمله ذائا لامغيرا فإنه كان 
يعد حماة طر يقه ليأمن أن يؤتى من خلفه وكان إذا افتتح بلدا أقامفيه أميرا من قبله 
ينظر ونه وآخر يحى الخراج من أهل الذمة ومن أ<سن مايؤثر عنه أنه يكن 
عرض للفلاحين إسو 7 بل كان يعاملهم بالر أفة وعنعهم هن عدوثم <َتّى صاروا' 
يفضالون حكمه على حكم المرس الذين كان دفلاقمم يستعبدومم ويذلوتهم وعلى. 
فسبة رأفته مؤلاء كانت شدته علىالمةاتلين وأهل اهرب وكان لايصبرعن ايدان 
إذا رأى الجنود ينظر بعضها بعضأ بل سرعان مايخر ج طالباً رئيس القوم للمبارزة. 
وفما القضاء على خصمه فلا يطول أمى الهرب بعده . وعلى الخلة فهذه السنة كانت. 
لخالد غرّة فى جبين ناريخه وبما يبين عظيم علءه ماقاله الهرثم البكاتى . قال : كان أهل 
الآيام من أهل الكو فة بوءدون معاوية عند بعض ألذى دلنهم ويآولون ماشاء. 
معاوية هن أحواب ذات السلاسل ( وهى أول واقعة بين خالد والفرس) ويسمون. 
مابينها وبين الفراض مايذ كرون ما كان بعد احتقاراً لما كان بعد فما كان قبل 

غزو الروم 

كان إرسال الجيوش لافتاح بلاد ااشام متأخراً عن إرسال خالد لافتتاح العراق 
فإنَ أبابكر فى أواخر سنة ١١‏ من الطهجرة اختار من قاد السلمين أربعة من كيار 
الدَوّاد وم عمرو بن العاص ويزيد 'ن أنى سفيان وأبوعبيدة.ن الجراح وشرحبيل.ن 
حسنة والثلاثة الأؤلون قرشيون والرابع قحطانى وخير لكل منهم جنده وأهر كل 
واحد أن يسير بجحنده من طريق “اها له وعين لكل هتنهم الولاية النى يتولاها بعد 
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الفتتح لؤءل لعمرفاسطين وليزيد بن أنبى سفيان دهشق ولأبىعبيدة مص ولششرحبيل 
اللآردن فسارت هذه الجدو ش من الطريق|اتى عينها لم قبع إعضهم بعضا وكانعدد 
جميع الجنود النى سيرت قبل أن يأتيم مدد خالد بن الوليد ستة وثلاثون ألفاً 

لماعل الروم بمسير الجنود الإسلامية [لهماهتم بالآمرهرقل وكان ناز لاتخدص 
وكان قد عل تفرق جنود المامين على أربعة من القواد فأراد أن يقاتلهم متفرقين 
لآنْ العدد عنده كغير فك:هأن إشغل كل أير بأضاف مامعه ولما عم ذلك الرؤساء 
الأربعة تكاتبواوسألوا عبرو بن العاص ماالرأى ؟ فراساهم أنالرأىالاجتماع وذلك 
أن مثلنا إذا اجتمع لم يغاب من قلة وإذا نحن تفرقنالم يق الرجل منا فى عدد يقرن 
فنه لأحد ؛ناستةيكا وأعدّ لنا لكل طائفة منا فاستحسنوا الرأىواتعدوا اليرموك (: 
لإجتمءوا به وكتروا إلى أبى بكر يمثل ما كاتبوا به عرو خاءثم كتابه بمثل رأى 
عرو وأمرثم أن >تمدوا ,اليرهدوك متساندن وَأن إصلى كل رجل بأكحابه ' بلغ, 
ذلك هرقل فكتب إلى آواده أن اجتمعوا ذا-تمءوا ونزلوا بالروم منزلا واسع 
العطن واسعالمطرد ضبق المهرب فيرلوا الواقوصة ”© وهىعلى ضفةاايردوك وصار 
الوادى خندقا لهم وهو ليب لا يدرك وقد أراد رؤساء الروم أن آسةفرق الجنود 
ويأمنوا بالمسلمين وترجع إليهم أفتدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلامية. 
هناك ننزلواحذا مم على طر يةوم و ليس الروم طريق [لاعليهم فصاووا كأنهم مورون 
ودامالآمر على ذلك صفر من سنة ١‏ وشهرى ربيع لايقدرون هن الروم علىثى”. 
ولا بخلصون إليهم للهب وهو الواقوصة من ورائهم والحندق من أماءهم وكان 
المسلمون استمدوا أبابكر فى شور صفر فكتب إلىخالد ليادق بهم وأمره أنيخاف 
على العراق المنى بنحارة بمن استخاص هنجندالءراق وم نو عثيرة آ لافوسار 
سي رأحثيثاً حتىوجىفرسه وصادف قدومخالد أنقدم مددعظم على الروم وكانتعدّة. 
جنود الروم على ماحكاه الطبرى .ع0 ألفأ 

جاء خالد فوجد السلمين يةاتلون متساندين أى أن كل أءير>رك جنوده مستقلا 


)00( واد فى طريق االغور يصب فى تمر الاردن 
م( وأد فأرض <وران 
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عن غيره وقد عل أن الروم قد عزموا على الخرو ج من خنادقهم للصدمة الكيرى 
جمع الآدراء وخطب فيهم قائلا إن هذا يوم منأيام اللهلاينبغى فيه الفخر و لاالبغى 
أخلصوا جهادم وأريدوا الله بعملكم فإن هذا يوم له مابعده ولا تقائلوا قوما على 
نظام ولعبية و نتم على ساد وانتشار فإن ذلك لاحل ولا ينبغى وإن هن ور انم 
لو يعلم علمكم حال يننكم وبين هذا فاعملوا فا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى 
من واليكم وبته » قالوا فهات فا الرأى قال إن أبابكر لم يبعئنا إلا وهو يرى أننا 
سنتياسر ولوءلم الذى كان ويكون لكان قد جمعكم إن الذى أنتم فيه أشدّ عل المسلمين 
مما قد غشيهم و أتفع للدشركين من امدادهم ولقد علدت أن الدنيا فرقت بينم فالله 
الله فد أفرد كل رجل منكم ببلد من المدان لاينتقصه منه إن دان لاحد من أمراء 
الجنود ولابزيده عليه إزدانوا له إن تأمير بعضم لاينتقصك عند الله ولاعند خليفة 
رسول الله هلمرا فإن هو لاء قد تمموا وهذا يوم له مابعده إن رددناهم إلى خندقهم 
اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها فهلدوا فلنتعاود الإمارة فليكن عليها 
بعضنا الدو موالاخر غدأ والآخر إعدغد حبّى كَأهن كلم ودعو فى اليم اليو مفأمر وه 
فعى خالدالجيش تعبية لم تعبها العربقبل ذلك قسم الجيش إلىثمانيةوثلائين كردوساً 
( فرقة ) رتب العاب مم١‏ كروونا وأقام فيه أباعبيدة وجعل الممنة ٠١‏ كراديس 
وعلموا عمرو بن العاص وفماشر حب يل بن حسنة وجعل المسرة ٠١‏ كرادس وعلها 
يزيد بن ألى سفيان وجعل لكل كردوس رئيسا يأتمر بأمر رئيس الميمنة أو الميسرة 
أوالقاب وكان كل كردوس يزيد قليلا عن الآاف وجعل للجيش قاصا يذ كرهموكان 
القاص أبا سفران بن حرب فكان يف على الكراديس ويقول الله الله إنكم ذادة 
العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من 
أيامك اللهم أنزل نصرك علىعبادك . وقالرجل لخالد ما أ كثر الروم وأقلالمسلءين 
فقال خالد ماأقل الروم وأكثر المسلدين [ نما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان 
لابعدد الرجال والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعذوا فى العدد 
(الآشقر فرسه ) 

وخرجت الروم فىتعبية ل بر مثلها فأمر خالد يجنيتى القاب أن ينشيا القتال وكان 


فيهما عكرمة بن أنى جل والقمقاع بنعمر ففعلا وكان الماع يرتجر : 
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باليتىألقاك فيالطراد قبل اعتزامالجحفلالو راد وأنتفحلتك الوراد 
يرتجز عكر مة : 
قد علدت مكنة الجوارى أنى على عكرمة أحانى 

نشب القتال والتحم الناس وطارد الفرسان : وأمر خالد بالز<ف العام ونهد 
خنالد بالقاب حدى كان دين خيل ألروم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضبق 
امورب ليبا وجدت خيلهم مذه.ا ذهءت وتركرا رجلهم فىمصانهم وخرجت خيلهم 
شد مهم فى الصحراء ولما رآها المساءرن كذاك أفرجوا لما ولم بحرجوها 
فذهبت فتفرّقت ف البلاد وأقيل خالد ومن معه على الرجل فكا نمسا هدم مهم حائط 
فاقتحموا ف خندةهم وأؤقصدمه عاهم فحمدرا إلى الواؤقرصة من رراهم حدى هرى فمأ 
كثير منهم فتهافت فيا على مايقول الطبرى ١١.‏ ألف سوى من قل بالمعركة من 
الخيل والرجل وكان القتال قد استمرّ طول النهار ومعظم الليل وأصيح خالد وهو 
فى رواق رئيس جند الروم 

وكان لكثير من فرسان المسلمين فيذلك الوم القدح المءلى فالات والصير منهم 
عكرمة بن ألى جهل فإنه كان يقول قاتات رسول الله فىكل موطن وأفرّ اليوم “م 
إنادى هن نايع علىالموت فإبايعه أر باب النجدة من وجوه اأسلرين وفرسانهم ؤقاتلوا 
جميماً قدّام فسطاط خالدوهو فرسط القاب حتى أثبتوا جميعأ جراحا وقتلوا إلامن 
رو مهم وأنى <الد عل الصبح عكر مة جركاً فرضع وأضة على لله وإدعهرو بن 
عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجءل بمسحعن وجرههما ويقطر فى <لوقهما الما. 
ويةول كلا زعم ابن الحنتمة أنا لانستشود ( يريد عمر ) وقانل النساءفى ذلك الوم 
فىجولة وقتل من[ اسلءين فىاايرموك نحوثلاثة أ لاف بدنهم كدير من الوجوهوالفرسان 

ولا بلغ خيبر هذه ال موقعة هرقل وانوزام غءة ج.وشه هله المزعة المدكرة وه«هى 
"دون #ص ار#ل ول دءص يدهو بس الج:ود الإسلاهية وقا ل سلام عايك باسورنا 
سلاما لالقاء لوده 

فى أثناء الموقعة جاء بريد المدينة وفيه خير وفاة أنى بكر وخلافة عمر ءن الخطاب 
وعزل خالد ع نإمارة الجيش وتو لية أبىءبيدة قائداً عامامكانه فأخذ خالد الككتاب 

رع 0-17 


3 ا ل 

ل إلى أىعبيدة ول.ذعه أثلاتهن بدةزة الجنود وأخذالكتاب فوضعه فى كنانته 
حتىاننهت الموقعة بهذا النصر فلم التكتاب إلى أبىعبيدة وسلم ءايه بالإمارة وما 
يؤثرعن خالد فى هذا اليوم قوله : ال+د لله الذىنضى ء أب بكر ,الموت وكان أحب. 
إل من عمر . والحد لله الذى ولى عمر وكان أبذض إلى من أب بكر ثم ألزمنى حبه 


جرش عذانه أربءون أله غلب جشا فيه خمّسة أمثاله لايد أن ححث فبهعن ساب. 





ذلك الفوز والعدد اكير «درّب على الحروب وخوض المعامع وكان قريب عهد. 
بالانتصار على ال+نود الفارسية . يةولون أن ارتباك الدول التى حارما المساءونكان. 
سبباً فيفوزم هذا الفوز السربع :كان»ءكن أنيكونهذا سبا لوكانث الارتباكات. 
منعت “لك الدول عنحشد الجنود ومساهدة ااثغور فكان ففذلك فرصة أنيغزوم, 
أماوتد حشدوا ذلك العدد الجسم نكا ما عد أعظم لعبية فلا بد أن يكون. 
هناك سب وراء ااءدد والعدد ذلك أن الجندى الملركان خوض هذه المعامع 
وقابهم:أثربأه رمن الآ وَل ته بأنْ العاقبةلهلى قرأه من!!-كتاب وماسمعهمنالرسولعليه. 
الصلاةوااس لام نالتبشيرمذهالفتوح ااعظيمة : وهذهالثقةىقلبه عيزلةمددم ن اللهيؤ بده. 
الثانىأنه واثق بالعاقية فى الأخرى ذهوإن قتل كان شهيداً عاقبته الحسنى وزيادة وإن. 
ظفر كان ذلك خيرأ فهو برجو إحدى السنيين [ماموت إعده سعادة و[ما فوز فيه. 
عخرالدنيا و[سعاد دينه أض فإلى ذلك ماوقفوا له من هؤلاء القؤاد العظاء الذذن. 
أيجزوا من بعدهم أن يقدم أقدامهم وقليل كانت أمثاهم فى تاريخ الشرق فرحم الله 
خالدا فقدكان زينةفى نار يخ أبىبكر : وإلى هنا انتبت الأعمال الكبرى ااتى حدنت 
بين المسلدين و بيندولتى الروموالفرس فى أيام أبىبكر وقطم,اخالد بن الوليدالخزوى. 

يظهر لنا هذا التاريخ القدير الذى لمرستمر أ كثرمن ستتيز وأربعة أشهرماوصفنا. 
به أيا بكر هن صدق العزيمة ومضاتما 

إدارة البلاد فوعهد أبى بكر 

كانت الجزيزة العربية هى البلاد ااتى تحت الإدارة الإسلامية نهائياً وكان أبوككز 
قد جزأها [لمولاءات وعلى كل ولابة أمير من قله وكان لهذا الأمير إقامة الصلاة. 
واافصل فى اةعنايا و.قامة المدود فهو أمير قاض هنذذ لآنَ أبا بكر لم يعين قضاة. 
يتولون القضاء دون الآمراء وهذه ولاءات [+زيرة لعهده : 
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(01 0 وأءيرها عتاب بنأسيد وهوالذى ولاه رسولاللهصلى اللهعليه وسلم 

)م( الطائف وأهيرها ءنمان بن أنى العاص وهو الذى ولاه رسول الله صلى الله 
عليهو ءلم (م) صنعاء وأميرها المهاجر بن أنى أمية وهوالذى ولىفتحما بعدالردة 

(4) -ضرموت وواليها زياديزابيد (ه) خولان وواليها يعلى بن أمية 

(1) ذيدورمع ووالها أبوءوءى الآشعرى (/) الجند وأميرها معاذين جبل 

)0( ران وواايها جريرين عب,دالله ااببجل )1( جرش ووالها عبدالله بن تور 
3 0( ليحر بن ووالها العلاء بنالحضرى 

أما العراق والشام كانت لاتزال الحروب قائمة فيها وكان أمراء الجندثم ولاة 
الآاهر فها ولم يكن لآبى بكر وزير و[:-ا كانير إلى القضاء وأرو عب-دة أمينا 
لبيت المال قبل أن يسيره إلى الشسام 

وكان كلتب لدزيد بنثابث ويكتب له الأخبار عمان زعفان وكان يكتب لههن 


حضر وفىءهده كتب القرآن 0 ل فهددف واجد ديع سوره كلها وكانق.له 





محفوظأً م فى الصدور ومكدوبا آءات وسوراً إيست جتمعة فليا حصات حروب 
الردة ون دقل فيا كثير دن القراء رأى أبو بك رأن>جمع القرآن فىمصحف وا<د 
واختار لذلك كاتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد القراء الذنكانوا 
يستظهرون الرآنو هوزيد بن نابت فقام بالامر وكتت أو لفصيف يملا من أكداب 
رسدول ألله صلى لله عله وسلم والحفاظ مم ووضع هذا أأصحف عند أفى بكر 

رزق الخليفة 

كان أبوبكر رجلاتاجراً .أن يستخاف واشتذل بالتجارة بعدالخلافة ستةأشور 
ثم وجدأنّااتجارة آشغله عن أو رالناس فقال لاوالته ماتصاحأءورالناس التجارةوما 
يصاحوم الا التفرغ لطم والاظرفث امم ولابذاءيالىما يصاحهم فترك التجارةواستافق 
عنما للك ل يز ما رص احدو يه امع اله روما روموكان>ج ويعتمر وكانالذى فرضوه له 
فىاأسنة م:ة 1[ للاف درثم ( - بالتقريب م8١‏ جنها «همريا) ولاحضرته الوفاة 
قال ردوا ماعندنا هن مال أاسلمين وإنى لاأصيب هن هذا المال ثيئا وان أرضى 
اتىعكان كذا وكذا المسين بما أصبت هن أءو الحم فدفع ذلك إلىعمر فقالمر 
لقد أتحب عن إعسده . أن هذا يفهم أن المبدأ الذى اختطه أبوبكر دو أن الخليفة 
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لابنغى أن يشغله شى. من النجارات عن النظر فما وكل اليه من أمور الداهة وانه 
حدما قرهن نه من نت الال و الطافر ارالك طن النوزم ول ودر القن رضن 
لنفسه وكأن هذا المأخوذ فيه شهة فىنظ. ألى بكر فأمر برده إلى بدت المسال 
إرزاق الجند ش 

كان الج:_د متطوعين لاجمعهم قرواننو انوا أعيقون آررؤة أغداتن الدسمة 
يوزعها عايهم رئيس الجند غير مايناله القاتل من ساب الْوَتّل وغ.ير ماينفله رئيس 
الجند المتازن وكان أبوبكر يسوى فالعطاء لايفضل أ<داً على دل 

إرزاق العال 

كان برد لبيت المال خمس الغنائم وص.دقات السلءين وجزية أه_ل الذمة ومن 
ذلك كان يعطىالعال أرزاتهم ويونذع مابق على منعيئرافىا!لكتاب اصار ف لزكاة 

وفاة أبى بكر 

حم أبوبكر لسسع علون نون ادك الكغ اله متاو مكف وما وو نوفا 
وتوف فى مساء ١؟‏ جمادى الآخرة س_نة م١٠‏ ) 09 اغسطس سلة عه ) فكانت 
مده سنتين وثلاثة أشهر وعثر لوال ودفن فى حجرة عائشة وار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بميل عنه قليلا إلى الجهة الشرقية 


المحاضرة الحاديةوالعشرون 
ددع القادسة 
كرف اتنتخب 


كيل مونه وذلك مأيعبر عه ولاية ألعهد وكانوا #سون دما أن كثيرين يروك 
أنفسهم أهلا الخلافة وم أحق مأ ذإذا لك الناس من غير عهد 05 عدد نظامهم 


د/1 95 - 
وكان برى عمر بن الخطاب أجدر النأس بالخلافة ولسكنه أحب أنيستشير فيه كبار 
الصحابة فدعا بعبد الر من بن عوف وقال أخيرنى عن عير فقَال باخليفة رمسول الله 
هو واللّه أفضل هن رأيك فيه من رجل وللكن فيه غلظة فقال أبو بكر ذلك لانه 
برانى رقيقا ولو أفضى الآهر الهاترك كثيرا ماهو عليه وباأيا حمدقدرمقته فرأيتتى 
إذا عضبت على الرجل فىشىء أرانىالرضاعنه و إذا لنت له أرانى ااشدّة عليه لاتذكر 
باأبا جمد ما قات لك شيئا قال نعم ثم دعا عثهان بن عفان فقال ياأباعبداللهأخيرق 
عن عمر قال أنت أخبر به فقال أبو بكر على ذاك ياأبا عبد الله قال اللهم علمى به أنّ 
سر بره خير من علانيته وأن ليس فنا مثله قال أبو بكر رحمك ألله باأنا عبد ألله 
لاتذكر مما ذكرت لك شيءًاةالافعل فقال له أبوبكر لوتركته ماعدوتك وماأدرى 
لعله تارك واليرة له ألابلى من أمورك شيئا ولوددت اق كنك خاوا فق أمورك 
وأتى كنت فيمن مضى من سلفم 

ولما ثم له الرأى دعا عثهان بن عفان فأ ِ عليه ( يسم اللهالرحمنالرحم هذاماءهد 
أبو بكر بن أبى تحافة إلى المسلمين أمابعد) ‏ ثم أعى عليه نكب ءثان ' - (فإى قد 
استخافت عليكم عمر بن الخطاب ولم 1[ لكر خيرا) ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على 
فقرأ عليه فكبر أبوبكر وقال أراك خفت أن يختاف النأس إن اتات فىغشيق قال 
نم قال جزاك التهخيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر من هذا الموضع قال 
الطبرى ثم أشرف على الناس وزوجه أسماء بنت عميس مسكته فقال لهم أترضون 
يمن أستخاف هليكم فإنى والله ماألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا را وإلى قد 
وليت عليكم عير بن الطاب فاسءوا له وأطيهوا فةالوا سمعنا وأطعنا 

وكان بدء خلافةعمر زالخطابيو مالثلاثاء م مجمادىالثانية سنةم ١‏ ه (*م أغسطس 
سنة 584 م ) 


برججمة مر 





هو عر نالخطاب بننفيل من ببىعدى بن كعب بن أؤى وأمه <نتمة بنت هاثم بن 
المغيرةمن, بى زوم بن يةظة نمرة ولدلثلاث عشرةسنةخلتهنه.لادرسو [الله 2 
تربى على الشهاهةوال: :جدةوالجرأةوقول! لق لابرىفيههوادةفلماتشرفرسول الله بالرسالة 
كا ننسنه بام سنةولمادعى إلىالإسلام لم يكن فىيدء أمره مقننعابصحة الرسالةغارب 
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الإسلام حرباً شديداً حتّى كان ينال المسلمين منه أذى كير حتى كانت مجرة الحبشة 
ورأى شدّة تمسك المسلمين بدينهم وتحملالآذى ومفارقة الأوطان فكان ذلك بما 
دعاه إلىأن ستمعالدعوة بقلب مفتوح «أمن وصدّق وذهب إلى رسو لاله صل الله 
عليه وسلم فدارالآرتم نأب الارقم الخروى الى كا نالمسلءون مستخفين ماوهنا كأعلن 
إيمانه فكانت بدللسلءين قؤة وذهب إلىالييتالحرام فأعلن لقريشتصديقه ,الدن 
الاسلامى وهناك أصابه من أذى المشركين ما كان يصيب إخوانه وكادرا ,قتدلونه 
لولا أن أجاره منهمالعاصىبن واثلالسهمى ولما كانت #_ةالمدينة كانالناس خرجون 
متسللين خيفة أن يحبسهم أهلوم أمادرفأعان أنه مهاجروقال منأراد أن تشكله أمه 
فلياقنى وراء هذا الوادى ثمخرج مهاجراً فلم بتبعه أحد وحض رمع رسو ل الله ص الله 
عليه وسلم مشاهده كلها فل يتذاف عن وا<دة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول 
فين لالقرآن موافقا لما أار وكان هو وأبوبكرمنزلة الوزيرين لرسولاللهص ف الله 
عليهوسل وقد صاهره ءايه السلام فوج بته حفصة بعدأن قتلء:,ازوجها : ولأ 
لق عليه السلام بربه كان لعمرأ كير الفضل فى الإسراع بديعة ألى يكرقطءا لانزاع 
فىأمرالليفة وخوفا أنيةشةت الآمر وكان لأبى بكر منزلة الوزير الال يشيرعليه 
ويعينه وكان أبر بكر يحيلءليه فصل القضا يافكأنه كانقاضيه و إن ليتس باس الفاضى 
وقد أفادته صيية ألى بكر الاناة فيالأمور وكثيراً غيرها 

أوَلخطاب له 

بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة ألى بكر صعداانير َال هذه الكللات القصيرة 
وهى تنىء عنسياستهالنوساس بهاالعرب قال بعدأن حدالله وأنىعليه ([تامثلاجمل 
كثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أين يقوده أماأنا فورب" الكعبة لاحمانكم 
على الطريق) واججمل الآ نفهو امل الذليلالمواق الذىيا نف من الزجروالضرب ويعطى 
ماءنده من السيرعةواً سولاوهذا تشخيص حمسن للا مه الإسلامية لعهده فإتها كانت 
سامعة مطيءة إذا أمر ت اثتمرت وإذا نيت انتهبت ويتبع ذلك المسؤلية الكيرى 
على قائدها بأنه يجب عليه أن يآبصرحتىلايو جه هذهالامة إلىمافيه خطرعلمابل يتخير 
لا أسلس الطرق وأسهلهاولذلك وعدهم مقسما فال أما أنافورب الكعبة لاحادم 
على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الطريق الأقوم الذى لا اءوجاح فيه والعرب 
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من شأن لغنها الاكتفاء بدلالات الاحوال 


الفتو حَ قُْ عهمسل عر 
فى بلاد الفرس 

لماصر ف آبويكرخالدنالوايدإلىالعراق أمره أن يستخلف عل البلادالمتى بنحارثة 
الشيرانىويترك هندهتصف الجنودةفعلخالدما أمربهوأقامالمئنى بالحيرة وهىدارإمارته 
وكانقداستقام أمرالفرس علىشهر برازفوج+ه !ل المثنىوالق بعند بابل وأوقع بدوقعة 
شديدةانموزم فيهاهمن وجنده وتابع الطلب الف إلىقربا .دان ”معاد الى إلى لميرة رأ بطأت 
عايه أخبار أبى ب بأر ونوقع أن الفرس يجمعون له جموعا لايقدر على مقاومتم! :اف 
على الجند إشير بنالخصاصية وخخترج نحو المدينة ليخبر أبا بكرخير المسلءينرأعدائهم 
وليستأذنه فى الاستعاءة يمن قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردّة وليخبره أنه لم 
مخاف أحداً أنشط إلى قتال فارسوحرم! ومعونةالمهاجرينمنهم فقدمالمتى وأبوبكر 
فىهرضه الآخير فاستدعى عمر فقالله استمع باعمر ماأقوللك ثمأعملبه [نىلآرجو 
أن أموت من يوى هذا فإن أنامت فلا نمسين حتىتندب الناس معالمتنى ولاتشغلنم 
مصيبة وإن عظمت عن أمر دنم ووصية ربعم وقد رأيتى متوفى رسو لالله صلى الله 
عليه وملم وما صنعت ولم يصب الخاق يله و بالله لو أنى عن أمر الله وأمر رسوله 
-ذذلنا وتعاقبنا فاضطرمت المدينة نارا وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أحواب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بهم والجراءةعلءهم . 
.ومات أبو بكرمن يومه فيعد أندفئه عبر ند بالناس مع الممئى وقالعمر كان أبو بكر 
قد علم أنهيسوءقى أن أؤمر خالدآ على العراق حي نأمرنى إصرف أصابه وترك ذكره 
كان الناأس عر عن الخرو ج إلى فارس لما فى أنفسهم هن عظمتها وشوكتها 
القدعة عخطيهم اللمثنى فقالأم | الناسلايعظمن عليكم هذا الوجه فإناقد تبحبحنا ريف 
فارس 008 1 خير شق اأسواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا عليهم 
.وها إن شاء الله مابءدها وقال لحى عمر إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعةولا 
يقوى عليه أهله إلا.ذلك أبن الطراء ”" المهاجرون عن موعودالته سيروا فالآرض 


)١(‏ الطراء الغرياء ومم الذين يأتون من مكان لعيد 


0 ؟ حت 
التى وعدم الله فى الكتاب أن يورمكوها فإنه قال ( لظهره على الدين كله ) والله 
مظهر دينه ومءز ناصره وهولى أهله مواويث الآهمم أن عباد الله الصالمين ‏ فكان. 
أوّل منتدب المسير أو عبيد بن مسءود الى شم قفاه رجلان سعد بن عييد وسلاءط 
ان قيس فأهر عير على هؤلاء الاتدبين أسبةوم إجابة وهو أبوعي.د وقاللاسمعهن. 
أصحاب رسو لالله صلى الله عليهوسم وأش ركهم فى الآمر ولاتجتهد مسرعا حتى تنبين 
فإنها الحرب والحرب لايصلحها إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصةوالكف. 
فصار أبو عبيدة بالجند وهو الآمير حتى بلغ اليرة ‏ كان الفرس فى ذلك العهد قد 
ولوا عايهم آزره.دخت ماكة واختارتهىرستم أ-دعظاء الفرسقائداً عاما للجنود 

الفارسية فدانت له الفرس عقب ورود أنى عبيد 

كان أول ماصنعه رستم أ نكتب إلى دهاقين السواد أن يثوروا ,المساءين ودس 
فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان من أرسله جابان ونرسى من القواد فأثاروا: 
الناس من أعلى الفرات إلى أسغله واجتمع جند عظيم قام فى الفارق 2 لما رأى 
ذلك المثنى ضم إليه مسالحه وحذر وحينما جاء أبوعبيد أراح الجند قليلا ثم سا رإلى. 
الفارق كارب جابانوهن معه وهزم جنده وأسر جا بان أسره رجل هن عامةالعرب 
من ربيعة فقال لدجابان إنكم معاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمتنىوأعطيك. 
كذا و كذا قال نعم قالفادخانى على ملككم حتى بكون ذلك؟شهد منه قفعل فأجاز 
أبوعبيدمافمل الربعىولماءم القومأنهالرئيس كلدو افيهأ باعبيدفقالماترونىفاعلامعاثسر 
ربيعة أرؤهنه صاحبكم وأقتله أنا معاذالله مالزم بعض المسلمين فقد لزمهم كلهم 

لما انهزم الفرس ذهبوا إلى كسكر” © لاجئين إلى ثرهى فاجتمع [ليه الجندالذن. 
معه وفل جابان فتبعهم أيوعيد والاق ممم أسفلهن كسكرةمزههم وغلبءلىعسكر 
نرسى وأرضه وأخرب ما كان<ول معسكرهم من كسدكر : وهناك جاءه الدهاقين. 
مسالمين فسالهم وجاؤوه بمدايا من أطعمة فارس وألواتها فلم يأكل منها وقال بس 
المرء أبوعبيد إنصحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أولم مهرقوا فاءتأثرعليهم, 

)١(‏ موضع قريب من الكوفة من أرض العراقك (؟) كورة واسعةكانتك 
قصبتها قبل أن حصر المجاج واسطأخسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها ومن. 
مشهور نواحها المبارك والمدار ونفيا وميسان ودست ميسان 


١آ.ه”م‏ ل 

بشثىء يصيبه لا والله لايأ كل مما أفاءالله عليهم إلا مثل مايأ كل أوساطهم 

لما جاء ردم خبر الذزعة جهر جيشاً آخر عفلما يقوده مهمن جأذوبهو أعطاءالر أية 
اللكبرى لفارس السماة درفش كابيان وعرضما ثمانية أذرع وطوها اثنا عشر ٠تزأ‏ 
هن جلوذ الفر فسار إليه أبو عبيد حتى نزل المروحة (© هوضع البرج والعاقول 
فبعث إليه مهمن إما أن تعيروا إلينا وندعكم والعبور وإما أنتدعونا فير | يكم فأشار 
الناس على أبى عبيد لعدم العبور فاج وترك الرأى وعبر بالسلمين فدارت رحاارب. 
وفى آخر النهار قتل أبو عبيد خال المسلمون جولة ثم نموا عايها وركيم أهل فارس 
فيادررجلمن ثيه فقطع الجسر فانتهى الناس [ ليهو السيو ف تأخذهم من خلفهم فتهافتوا 
فوالفرات فأصيب منهم يوءئذأربعة لاف بينغريق وقيل وحى الى وهنمعهالناس 
وءةد الجسر وعيروا تأقاموا بالمروحة وهرب هن النأس يثير كثير على وجرههم. 
وافتضصوا فى أنفسهم واستحيوا ما نزل مهم 

وبلغت هذه المصيبة عمر فقالاللهم إنْكل مسلم ففحل هن ىأنافئة كل عسل يرحوالله 
أناعبيد لو كان عير فاءتهم بالخرف أو تيز [أينا ولم يستقل الكنا له فثئة وحصل 
فىهذه الواقءة غلطتان الآولى مخالفة أبىعبيد أن معه من رؤساء الجيش فإنهم نهوه 
عن العبور فل ينتهو الذى زادتلك الغاطة تأثيراماف »له ذلك الرجل الاحقء,د الله بنهرئد. 
الثةنى من قطعهالجسرعند مارأى جولة المسلمين وإرادتهم الءبور ولولاثمياثالمنى بن 
حارثة هلك المسلءون عن أخرمم 

يدق مع المثنى ن الجنود إلاااقايل لاقدرة لهم علىأن تحافظوا على مرا كرهم ولاأن 
بردواءنهم جات عدوم وقددلم بذلك عر فششرع يبعث الآمداد إلىالممنى منهم جرير 
ابن عبداللهاليجلى فيقومه هن بنىجلة ذلماءل الى بقدوءهمطاب مهم أن إسيروا إليه 

حتّى يقابلوه على البو يب ”تدهم هو إليهفساروا إليدوكان رتم قدأرء ل إلى الم امين. 
امه ود اال بين الفرية ين الفرات فأ ر سل مه ران إلى الملنى 
مذيره بين أن يعبريجنودهأويعبر»وران! ليهوكان الجواب طبع ا أ نطاب منههرانالعبو رلآن 
واقعةالجسرلم »م أثرها بعدفعير الفرس واقتتلوامع المساميز وكانذلكفىرمضانوقدأمرالمتى. 

)00 على شاطىء الفرات الغربى تاه قس الناطف وذلك بالقرب هنالكوقة 

(0) بر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ من الفرات 


لالت 





بالإفطار فأفطروا وكانت تعبية الجيش خالدية فأبصر المتى رجلا يستوفز ويستنتل 
من الصف ذفال مابال هذا قالوا هو من فر بوم الجسر وهو يريد أنيستقتل فقرعه 
بالرع وقال لاأبالك الزم موتفك فإذا أناكةرنك فأغنهعن صاحبك ولاتستقتلقال 
إنى .ذلك لجديرفاستةتل ولزمالصف وكانت الحرب فىهذه الموقعة م نأشد ماصادفه 
المسلمرن هولا لكثرة عدوم وللكنهم اصطبروا صبراً جميلا وكانت الهزيمة على 
الفرش بعد أن كاد يفنى قلب جنودم ولماشرعرا فى اهز بمة سبةهم المتى إلى الجسر 
ققطعه فأر ادوا العبور فلم يمكلهم فذهيرأ والبلاد مصعدبنوم:ح<درين إعد أزقتل منهم 
ماقدر عائةألف ومايؤثرءنالائنى حكرده على نفسهفى قطعه الجسر و[حدراجهالعدوّقال 
لقدعجرت يخرة وق الله شرها بمسابةتى [باهم إلى الجسر وقطعه حتىأ<رجتمم فإنىغير 
عائد فلالعودوا ولا تةتدوا بى أيها الناس فإنها كانت منى زلة لاينبغى [حراح أحد 
إلامن لايقوى عل الامتناع : ثم أرسل المنىفأثر المنوزمين مناتبعهم إلى أن وصاوا 
إلى السيب 7( بعدأنءد لم جسراً : وكانت هذءالواقعة من الوقائع الكبرى النى 
أو قدت الرءب فى قلوب أهلفار س حتى سار أ أسلءو نفما ببن الفرات ودجلة لاعنعهم 
ما لعو لايقف فى وجوههم #ارب 

وأقام المثنى بعدذلك يصعد ويصوّب فالجزيرة ويبث السسرايا الإغارة وممايدل 
علىتذيه عمر لما كان عصل بين أوائك ال+نود أنْ المثنى أرسل رجاين من بكر بن 
وائل ففجند تأغاروا على صفينوما النمر وتغلب متساندين فأغاروا عليهم حىرموا 
بطائفة متهم فى الماء فناشدوم فل يملعوا عنم-م وجعلوا ينادونم-م الغرق العرق 
وجعل عتيبة وفرات البكرياتف بذءران الناس وينادونمم لغريق بتحريق 
يذ روتهم يوما من أيامهم فى الجاهلية أحرقوا فيه قومأ هن بكر 3 وائل فى غيضة 
من الغياض ثم أذكذؤا راجعين إلى المثى وقد غرقوهم :كانت لعمر عبون فى كل 
جيش ف-كتب العين إلى عمر يمسا قال عتيبة وفرات بوم بنى تغلبوالماءفاستقدههما 
عمر فسألهما فأخ_براه أنه.ا قالا ذلك على وجه طلب ذحل الجاهاية فاستحفاهما 

افا أنهما ماأرادا بذ لك|لاالمث ل واعزازالإسلام فصدةبماوردهما حتىقدماعلىا اثنى 


)0( كورة من سواداللكرفة وهماسييا نالاعللى والاسفل هن طسوج سورآأ 


؟ _ 





أمر القادسية () 


نظر الفرس بعد هزعة مهران إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم يضءفون أمام العرب 
ورأوا أن الاختلاف الذى ثم فيه بما ساعد العرب علىتقدموم وانتصاراتممقالوا 
لرستم والفيرازن وهما عظيا فارس والمستنافان فى أمر سلطاتها أبن يذهب بك لم 
يبرح بك الاختلاف حى وهتتم أهل فارس وأطمعتا فهم عدومم وإنه لم يلغ من 
خطركا أن :ةرما فارس علىهذا الرأى وإن تعرضاها للها-كة مابعد بذداد وساباط 
وتكريت إلا المدائن الله لجتمعان أو لنيدأنكاة.لأنيشمت بناشامت فر أىالرجلان 
أن كلام القوم حق فبحثافى كل ذساءكسرى وسرار بهعنءقب لهبينهن فبءدلاى وجدا رجلا 
بدعى بزدجرد من ولد شور بارءن كسرى وهو ان أ<دى وعشرن سنة 14> الفرس 
واجتمعواعليه وتبارىالرؤساءقطاعته ومعونتهوحيةذسى الجنودلكل مسا<ة كانت 
اللكسرى أو موضع غر فسمى جندالحيرة والانبار وال الم والإبلة . بلغالمثنى ذلك 
كاه فكتب به إلى عمر ولمبصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السراد من كان له 
تعهد ومن ل كن له عهد فرج المثى علىحاميته <دى نزل بذىقار ثم جاءهم كتاب 
من عمر يأمرم بالانسحاب من بين أظهر الأعاجم والتفرق فى الماه النى تلى حدود 
.بلادثم فكان منزل الى ذاقار ونزل الناس بالجل (© وراف”“ إلىغضى وغضى 
.حمالالبصرة وكانوأحيث يغْيث بعضهم إءضاإن كان فزع مذلك فذىالؤءدة سنةمة 
أماعمر فكتب إلىعها لالعرب علىالسكور والقيائل فىذىالحجة سنة ١‏ لاتدعو 
أحدآله سلاح أوفرس أو نّدة أورأى إلااتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل 
وكان بريد توجيسه جيش كيف إلى العراق حى يقاتل جمرع العجم جموع العرب 
فأما القبائل النى طرقها على مكة والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل 
المدينة على الصف مابين-ه وبين العراق وأمامن كانوا أسفل متهم قانضموا إلى الى 


(1) بها وبين الكوفة م قراو بينهاو ببنالعذيب أربعةأميالوهى على جادة الكوفه 
(؟) ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها ودين واسط 
زع موضع بالادية دلىجادة طري قالقادسية إلىذءالة بينه و بينالقرعا ١+٠‏ ميلا 


(4) بين واقصة والقرعاء ومن شراف إلى واقصة ميلان 


نت 6 ولاش 


فليا تكامل ورود الجزود على يرج ممم دن المدئلة حى نزل على ماء بدعى 
صرار”" فءسكر به ولايدرىالناس مايريدأيسي رأميقوموكانوا إذا أرادوا أنيسألوه 





عنثىء رهو 7 بعد الرحمن ءن عوف وكان عَلّْمان يدعى فى أمار 6 عمرر ديفاً 
والرديف الرجل الذى يكون بعد الرجل فإذا لميقدر هذان علىءم ثىء ايريدون. 
ثلثوا بالعباس بن عبدا اطلب فقال عثمان لعمر ماتريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع, 
الناسعليه فأخبرثم اير واتظرمايةول الناس فقالت العامة سروسربنا معك فدخل 
معهم فى ر أيهم وكره أن يدعهم <تى خرجهم منه فهرفقفةال استعدوا وأعدوافإقى. 
سائر إلا أن بحىء رأى أمثل ٠ن‏ هذا ثم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع اليه وجره. 
الصحابة وأعلامالعرب فاج تمع رأمهمجميها على أنبيعث رجلا م نأدابرسولالله. 
صلى الله عليه وسلم ويقم ويرميه بالجنود فإ ن كان مايرجو من الفتح وإلاعاد رجلا 
وندب جندأ آخر فنادى عمرالصلاة جامعة وبعث إلى على وكان قد خافه علالمدينة. 
و إلى طلحة وكان على مقدمته وما تكامل جمعهم قال شم إن الله قدجمع على الاسلام. 
أهله فألف بين الهلوب وجعاهم فيه [خوانا والملمون فما بينهم كالجسد لاخلو منه 
ثىء هن ثىء أضاب غيره وكذلك عق عل السلين أن يكون أمرم شورى بينهن: 
بين ذوى الرأى منهم فالناس تبع من قام بهذا الآمر مااجتمءواعليه ورضوا به لزم 
الناس وكانوا فيه تبعا لهم ومن أقام هذا الآهر تبسع لآولى دأهم مارأواطم وَوصوا 
به لم من مكيدة فحرب كانوا فيه تبعا للم أيها الاس إنى [؛سا كنت كرجل مذكم. 
حتى صرف ذوو الرأى مذكم عن الاروج فة-د رأيت أن أقهم وأبعث رجلا وقد 
أحضر ت هذا الآمر هن قدمت وهن خلفت (يريد عليا وطلحة) وهذا الخطابيبين 
ما كان يدور ففرأس عمر م نالظام الثورى 22م الأساسلذلك النظام . ثم أجال 
معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظم واتفق الرأى أخيراً على تولية. 
القائد العظم سعد بن أنى وقاص الؤهرى القَرثى وكان فى ذلك الجيش د الامة 
العربية فإنعمرلميدع رئيساولاذا شرف ولاذا رأىولاذاساطة ولاخطيباولاشاعرا 
[لارمام به فرماءم بوجوه الناس وغررثم 


(1) موضع على ثلاثة أميال من المدينة هن طريق العراق 


-َ و٠"‏ يض 





الخاطيرةالقاضةوالمقيروق 

ثم أ سعدا بالمسيروقال إذا انتهيت إلى زرود ”© فانزل مما فسار حتى إذا وصل 
إلى زرود فنزل ما وتفرق اجنود فم حوا من أمواه نى ميم وأسد وانتظر اجبماع 
الناس وأمر عمر . وفى ذلكالوقت ماتال ئى ن <ارثة من جراحة كانت أصابته 
.وقبل وفاته أرسل إلى سعد وصيته لآانه قد اختير أهر العجم قبله أوصاه أن يقائل 
الفرس َلى <دود أرضهم على أدنى حجر هن أرض العرب وأدتى مدر هن أرض 
العجم فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ماوراءهم وإن تكن الأآخرىفاوًا إلى فئة ثم 
يكون أعل بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أنيرد اللهالكرة لم . م سار سعدمن 
زرود حتى أنىشراف وفما جاءه كتاب من حمريةولفيه إذا جاءك كتابى هذا فعشر 
الناسوعرف عليهم وأمرعلى أجنادم وعينهمومر رؤساء المسلين فليشهدوا وقدرمم 
وهم شمهود ثم وجوهم إلى أكتابهم وواعدهم القادسية وا كتب إلى بالذى يستقر عليه 
أمرهم ففعل سعد ماأص به مدر الناس وعبأهم بشراف وأمرأمراء الأجناد وعرف 
العاف فعرف على كل عشرة رجلا وأمر علىالرابات رجالام نأهل السابقة وعشر 
الناس وأمر على الأعشار رجلا منالناس لهم وسائل ف الإسلام وولىالحربرجالا 
فولى على مقدّماتها وعجنياتها وساقتهاوج>رداتها وطلاأتها ورجلها وركائهافكا نأمراء 
التعبية يلون الآمير ويليهم أمراء الأعشار ثم أصاب الرايات ثم القؤاد رو.ءس 
القبائل ولم يفصل سعد منشراف إلاعلىآعبية وبإذن عمر وهذا كتابه الذى أمره 
فيه بمارحة شراف : 

أما بعد : فسر من ششراف و فارس من مءك من المسلدين وتو كلعل الله واستءن 
به على أمرك كله واعلم أنك تقدم على أَدَةَ عدده كثير وعدّتهمفاصلة وبأسهم شديد 
وعلى بلد منيع وإنكان سهلا كؤودا للحوره وفيوضه ودآدئه ‏ إلا أن توفقوا 
)١(‏ رمال بين الثعلبية والخزيمية على طريق الحاج إلى السكوفة . 
(؟) الدآدىء مااتسع من التلاع وهى مسايل المساء 


1ه ل 


1 
غيضامن فيض وإذا لقيم القوم أو أحداً هنهم فابدءوهمالشد والضرب وإيا ؟والمناظرة 
جموعهم و لاخد عنم فإنهم خدعةه- رة أهر ممغير أمرك إلا أن تجحادومم وإذا أنتهيت 
إلى القادم.ة والقادم.ة باب فارس ف الجاهل_ة وهى أجمع :إك الارواب لمادتهم 
وإمأبر يدويه ون :لك الاصل وهوءنئزل رغب واب دهين دونه قاطر وأنيان 
متنعة فتسكون هس_الحك على أنقامها وييكون ال:اس بين الحجر والمادر على حافات 

الحجر وحافات المدر والجراع بينهما ثم اازم مكانك نلا تبرحه فإمهم 00 
أنخضتهم رهوك بجمعوم الذى يأقىعلى خ. دأهم ورجلهم وحدمم 0 فإن أ: م صبر”م 
لعدو م وأ<آسيم ماله واو م اللامانة رجوت أن 0 - شم لاجتمع م 
مثلهم أيدا إلا 1 يحتمءوا وليست معهم قلوءهم وإن تكن الآخرىكان الاجر 
هن أرذك * م كام تم عامبا رآ ومبا أ علم وكانوا عم جين وم | أجهل 000 الله. 
بالفتح عليهم ويرد اكم الدكرة . وكتب إايه باليوم الذىيرتلفيه من شراف فسار 
ْم جاءه كتاب آخر يقول فيه واكتب إلى أبن بلغ جمعهم وهن رأسهم الذى. 
دل مصاد متدك فإنه ول متعى ون اءضص ماأردت االكتاب 4 العلى ما مجم عليه 

والذى استةر أرى عليه نصف لنا منازل اللهين والبلد الذى بيندكم وبين المدائن 

صفة كأنى أنظر إاماواجعانى ٠ن‏ أرك عل الجلة ‏ فكتب إليهسعد إصفة البلدان 
القادسة بين الحندق 00 والعد. كفان 0 1 2 رأخضرف جوف لاح 00 
إلا اخيرة بين طر ةين فأدَا أحده.ا فى ار وأماالاخ ر قل شاطاء ن الهر يدعى 

إلى الولجة رض هن ورض ميأدهم وَأنَ تينع هن صااح ألاسلمينهن 0 


00 خندق سابور فى برية الكوفة حفره مس_ابور بينه وبين العرب خوفا من. 
شرم وأوله هن هيت رشق طف الباذية إلى كاظمة مما بلى البصرة وينفذ إلى البحر 
وبتى عليه الناظر والجو اسق ونظمه الماح ليسكون مانعا لآهل الدادية من السو"ا 

0) ضيق (م) نهر كانبينالهيرةوالقادسية ع( قصر كان (اظاهر ا1يرة. 
بناه أحدملوك ااغرب,اخيرة وهوالعان نناهريٌ القيسشرقافراتوغربيه إساتين. 


1 | 
إلب لأآهل فارسقدخذوا لم واستءدّوا لنا وإنّ الذىأعدو المصادمتنارستم فى أمثال 
له منهم فهم يحاولون إنغاضنا وإتحامنا ونمن نحاولانخاضهم وإبرازهم وأمرالله بعد 
ماض وقضاء هسلم إلى ماقدر لنا وعلينا فنسأل الله خير القدر فعافية ‏ فكتب إليه 
عمر يأهره بالمقام بالقادسية وكان مساحضه به على الوفاء بالآمانة قوله له إنى قد أل 
7 روعىأ كر إذا لقرتم العدوهزهتهوهفاطر-وا ألششك وآثروالاقية عليه فان لاعب 
أحد من أحداً هن العجم بأمان أوقرفهبإشارة أواسان كان لايدرىالآيحمى ماكءه 
به وكان عندهم أمانا فأجرواذلك مجرىالآمانو ياك وااضحكالوفاءالوفاء فانالخطأ 
بالوفاء بقية وإنالطأ بالغدرالحاكةوفيها وهنك وقوةعدوك وذهاب ركم وإقبال 
ر>ؤم واعلدوا أنى أذ ركأن تكونوا شينا على المسلمين وسببا لتوهينهم 

كان الفرس قد اتفةوا على تولية رتم أعظ قوادهم قيادة الجيشالذى بوجهونه. 
رب المسلمين فرضى بذلك وقبل أنإيفصل >نوده بعث سعد دعاة إلىاالك <حسب. 
هس عمر فاختار ٠ن‏ جنده قوما هليهم نيجار وم آواتوهرا للى منظر وعليهم 0 
وم آراء تفرحوا هن العسكر حتى جاءوا الما فاستأذنوا بالدخول غلاءلك وأذن 
لهم ومع يزدجرد وزراؤه ووجوه أرضه نلما دلوا عليه أمرثم بالجاوس ثم قال 
لترجمانه سلهم ما جاء بهم ومادعاهم إلمغزونا والولوع ببلادنا أمنأجل أناأجمنا 0 
وآشاغلنا ءنكم اجترأتم علينا فرد عليه النعهان بن مةرن وكانرئيس الوفدفد كرتارييخ 
إرسال الرسول وماكان من شأن العرب معه ودخوهم فى دينه وقال بعد ذلك ثم 
أممنا أن نمدأ يمن يلينا من الآمم فندعوهم إلى الإنصاف فتحن ندعو إلىديةا وهو 





دين سن الحسن وقبمم القبييم كله فان ينم فأم من الشر هو أهون من آخر ثير منه. 
الجزاء فإن بينم فالمناجزة فإن أجيتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتابالله وأقنا ك عليهعل 
أن تحكوا بأحكامه وترجع عكم وشأنكم وبلادم وأن اتقيتهونا بالجزاء قبلنا منكم 
ومنعنا كم وإلا قتلناكم فقال يزدجرد إنى لا أعل فيالآرض أمة كانت أشؤولا أقل 
عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى قكفوتا إيا 5 
لا تغزو فارس وتطمعون أن تقوموا لم فإنكان عدد لق فلا يغرنكم منا وإن 
كان الجهد قد دعاك فرضنا لكم قوتا إلى خصيكم وأكرمنا وجوهم وحكونا و 
وملكنا ليم ملكا يرفق بم فسكت القوم فقام المغيرة بن زرارة الآسيدى فقال.. 


/ار.ه؟ - 





أعها املك إن هؤلاء رموس العرب ووجوهءم وثم أشراف وإتما بكرم الاشراف 
الاشراف ويعظم حقوق الآشراف الآشراف ويفخم الآشراف الآشراف وليس 
كل ما أرسلوا به جمعوه لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه وقد أحسذوا ولا 
حسن بمثلوم إلا ذلك خاو بنى لاكون الذى أباذك ويشهدونءلىذلك . أما ماذكرت 
من سوء الحال فها كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فل يكن بش_به الجوع كنا تأ كل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فترى ذلك طعامنا وأما المنازل فاءما هىظبر 
الارض ولا نلبس الارض ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأث-عار الخنم 
ديننا أن يقل يعضنا بءضا وإغير إءضنا على بعض وإن كان أحدنا ليدفن ابزته حية 
كراهية أن تأكل من طءامنا فكانت حالنا قبل الوم على ما ذكرت لك فبعث الله 
إلينا رجلا مءعروفا عرف نسيه ونعرف وجهه ومولده فأرضه خيرم نأرضناوحسيه 
خيرم نأحسا بناو بيته أعظم بيوتنا وقبياتهخيرقبائلنا وهو بنفسه كانخيرنا فىالحالالتى 
كان فا أصدقاو عزنا فدعان إلى أم فلم به أ حد أولمنترب كانلهوكان!-ليفة من لعده 
.فئالوقاءا وصدقركذينا وزادونةصنا فل بقل شيا إلا كان ةذف اللهفى قاو بنا التصديق 
له وأتباعه فصار فما بذنا وبين رب العالن فا قان لنا فهر قول الله وما أممنا فهو 
أ الله فقال لنا إن ربكم يقول [نى أنا الله وحدى لاششريك لى كنت إذ لم يكنثىء 
وكل ثىء هالك إلا وجهى وأنا خلقت كل ثىء وإلى يصير كل ثىء وإنْ رحتى 
أدركتك فبمثت إليم هذا الرجل لآدلك على السبيل النى بها أنميم بعد الموت من 
عذابى ولاحلكم دارى دار السلام فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الق وقالمن 
تابعكم على هذا فله مالك وعليه ماعليكم ومن أنى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه 
ما منعون منه أنفسكم 77 أبى فاتلوه فأنا الم بينم فن قل منكم أدخلته جنتى 
ومن بق متم أعقبته النصر علىمن ناوأه فاختر إن شت الجزية عزيد وأنت صاغر 
وإن شأت فالسيف أو تسل فتنجى نفسك فقال كسرى أتستقبلنى مثل هذا ذقال 
مااستقبات إلا م نكلءنى ولو كلءى غيرك لم أستةبلك به فقال لولا أن الرسل لاتقتل 
لقتلتكم لاشىء لكم عندى ثم قال ائتونى بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم 
سوقره حتى يخر ج من المدائن ارجعوا إلى صاحبكم فأعلمره أنى مرسل إليه رستم 


دى يدقنم وددفنه فى خندق القادسية وينكل 8 وله من إءل شم أوردم بلادم حدى 
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أشغلك فى أنفسم بأشدّ انالك ثم قالمن أشرفكم فقال عادم بن عمرو أنا لأملوه 
وقر التراب على عنقه أمله حتى أنى راحلته أملهعليه ثم 0 ١‏ فأنو | بالترابسعدا 
وبشروه ,الظفر متفائلين فصل سم من المدائن فى لعة ة كبرى وعدد جنده ١١٠.‏ 
ألف عدا دن تبعهم وس ارت طلا ذعه دى ف الميرة فئزات مأ ْم فاق رسمحى 
أى النجف فعسكر مها والطلائع آسيرأمامه ولم يزل الجيشان يتقاربان حتى كان ر ستم 
عل ىالعتيق وسول اي بين الفر بين مراسللات قال المسلءون فما أرستم كثيراً 
.وما قبل فى #اسه ماقاله المغيرة ن شعية أحد الوؤد فإنه لما جاء 0 
على شر بره قوب عليه الفرس و أنزلوه ذقَال م كانت تله ا عنم الا<لام ولا أرى. 
قوما ل مم [نا مدر العرب مدوأخ -- بعضنأ بدضاً إلا أ كرون ءاربا 
الصاح 4 فظنذت نكم توأ سمهو ون 0 َّ دو أمى وكان أي من الذى صنعام أن 
لروق نَ أن إعضكم ١‏ راب حص دَأن ول لمر لاسةة م فم وله أصاده ولأنك 
5 ك5 - دع رعوقاكء د فلات أن أمركم مضء<ل و أ: 5 مذلوبون وَأن ملكالايقوم 
على وله السيرة ولا على هذه العّول 4 قال السفلة صدق وألله العربى وقاا تالدهاقين 
تقد رى بكلام لايزال عبيدنا ينزعون إليه قانل الله أولينا ما كان أحمقهم <ين كانوا 
.إلصعرون فل هذه الامة 
م أجمع رسام أمره على ع.ور العتيق فسكره شم ع هر و جاده وكان البريد بادك 
.وبين اللدائن متصلا حرث آصل الاخيار إلى بزدجرد ساعة <دوثما وكان سعد ةدعراً 
الجيش را ننظمت حمانه ولم يكن سدد معالمةاتاين لآنهم يكن يستطيع أن.ركب بوب 
كانت به فكان مقما بأعلى القصر يشرف علىالناس ويرى بالرقاع ذها الآمر والهى 
إلى خالد بنءرفطة وهو أسفل منه وكان الصف جنب القدر ثم قام فى الناس الخطياء 
نذطبومم وحثوثم على الصير وكان وراء اأفرس العتيق ووراء المسلءينالؤندق وممدان 
الحرب بين ذلك وبعد أن أذن المؤذن بالظهر وأتموا صلاهم كبر سعد تسكبيرانه 
الثلاث التى كانت آخرهاعلامة بده الحرب فبرز أهل النجدات فأذشمبوا الفتال وبرز 
غااب بن عمد لله الأسدى وهو يدول 
قد علات واردة المساتم ذات اللبان والبنان الواضح 
أنى سمام البطل المشايحم وفارج الآمر المهم الفادح 
(م-5١-١)‏ 
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وبرز عاصم ان عمرو وهو يةول: 

قد .لمث بيضاء صفراءاللب مثل اللجين إذ تنشاه الذعمب 
أفىاءرؤلامن يعينه السبب هثلى على ملك يغريه العتب 

ثم كير سعدالتكيرة الرابعة وهىعلامة الحجوم العام فزحفت الجنود واصطدمت. 
صدمة دائلة وكان مما صعب الأهر على المسلمين فيلة الفرس فإنها اا حمل أصهامبا 
خافتها اليل فتفرقت فكادت كيلة أن '"ؤكل حين فرت عنما خماها نفاراً فأعانهم سعك 
ببنى أسد وكان هم فذلك أدفام عخار ولرئيسهم طليحة الاسدى ولم يكن المسلمين حيلة 
فى الفيلة دذا الوم إلا أن أعدوا رماة الددل يرهون ركيان الفيلة فليا أعريت الفيلة 
هن ركائها عادت إلى «واقفها ففس عن تى أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيبمنهم 
تمسيائة رجل وجالت الجنبات جولة خفيفة ولم يزل القتال إلى أن مضى جزء من. 
الليلى وكان انتجاح أظهر فى صذوف الفرس فى هذا اليوم ويسمى بوم إرماث 

وفاليوةالثاتى :دلوا القتلى والجرحى من ايدان فأما القتلىفندفوهم وأما الجرحى. 
فأسلدوم إلى اانساء يداو ينهم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى أمر عمر أباعبيدة 
أن يهم فها إلىالءراق وأهير ها هاثم بنعتبة بن ألى وةاصفةوى مما المسلدون وكانوا 
قد جاؤا بالادل وجلاوها وبرقعوها <تى صار لها شكثل غريب وأطافت ما خيولم. 
تحدما فلةيت خرولالرس هن هذه الإبل فى اليوم الثاتى مالقيت جنود المسلمينمن 
الفيلة فى البوم الأول ولم بزل القتال بين الفريةين شديداً إلى نصف الليل وسعى. 
هذا اليوم بوم أغواث وكانت كفة المسلمين فيه أرجيح 

وفى اليومااثالث نقات الفتلى والجرحى م اصطدمت ال+نود على<:ق وفيلة الفرس. 
تفعل فعاها فى الخيول فانتدب ل كبرها رجلان من أداب النجدة فوضعا رمما: 
فى عينى الفيل وناض رأسه فطرح مائسه وولى مشفره فنفحه أحدها بالسيف. 
قرى به ووقع لجنبه ثم فعلا مثل ذلك بفيل آخر قولى فوئب فى العترق فتبعته الفيلة 
نفرجت صفوف الفرس وكان ذلك مما أض.ف فوتهم وقوىاللمين ومازالالقتال 
مشتداً حتى جاء الال فلم ينفه_ل الفريقان وخشعت أصوات الناس فلم يكن إسمع 
إلا صليل|اسيوف وهرير الفرسان ورأى العرب والءجم أمراً لم يروا هثله ومازال. 
القتال مشتداً <تى أصبدوا والناس <سرى ل إِعُمضوا لياتهم فسار القمقاع فىالناس, 


عد ١‏ 25 ع 
دول لم إن الديرة لعد ساعة ل صيرها فاصيروأ ساعة فا قام قالم الظهيرة حى 
انهرمت مجنبتا الفرس وانفر ج القاب وكانت همة أصعاب النجدة موجهة الىسرادق 





رست فلما رأى ذلك أراد ارب فتبعه هلال بن علفة حتّى بض عايه وقتله وصعد 
على سريره ثم نادى قتلت رستم ورب ااسكعبة فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا 
فل يكن للقاب بعد ذلك مقام وتتابعت الهزعة وأخذوا الرآية الفارسية وهىدرفش 
كابيان ثم تتبعوا بقية المموزءين حتى أجلوهم إلى ماوراء القنطرة وكان اليوم اأثالك 
من أيام القادسية يسمى يوم عساس وليلته تسمى ل الهرير ولم يمر على السلمين 
موقعة أَسدَ «نها هولا لامع الفرس ولا مع غيرهم قتل منهم فيها نو تمانية لاف 
فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً 

وبعد أن انتوت الموقعة كتب سعد إلى عمر هذا االكتاب ( أمابعد فإِنْ الله نصرنا 
على أهل فارس وم:-وم مان ٠ن‏ كان قبأهم هن أهل ديهم بعد قتال طويل وزازال 
شد يد وتداقوا ال لمين بعدّة ل بر الراؤن هل زهاتما المنفءهم الل يذلك بلسلببءوه 
وتقلهءتهم إلىالمسلءين واتبعهم الم لمون علىالآنمار وعلىطفوف الأجام وفىاالفجاج 
وأصيب ٠نالمسلمين‏ سعدينءبيد القارئٌ وفلان وفلانورجال هن السلرين لاتمللهم 
الله مهم عالم كانوا بدوون بالةرآن إذاجن عابم الإلى دوى الاحل وم أساد الناس, 
لايشمهم الآاسود ومدضل ٠زهطىءمم‏ هن ١ق‏ الابفضل الثمادة إذلميكتب لم ). 

كان عمرمشذول القلب جداً بأهرالقادسية فكان فى كل يوم مخرج متنسما أخار م" 
من <ينصبح إلى اتصاف امار فيرجع إلى أهله وميزله وفى اليوم الذى ورد فيه 
البشير لقيه عمر فسأله هن أبن فأخبره فقال باعبدالله <3نىقال هزم الله العدوّ وعمر 
بحرى وراءه ويستخيره والاخر إسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة فإذا 
الناس يسلدون عايه بإمة ال هنين فقال الرجلفهلا أخبرتنىر حك الله أنكأهيرالمؤمنين 
وعمر يول لاعليك ,ا أخ ى فَقَرَىٌ كتاب الفتس على الناس ثم وده غليه كتابآخر 
هن سعد يقول فيه ( إِنْ أقواهأ ٠ن‏ أهل ااسواد أدعوا عووداً ول يتم م غلى عهد أهل 
الأيام لنا ول يف به أحد عليناه إلا أل بانقيا وإسها وأهل أايس الآخرة وادّعى 
أهل السواد أن ا أكروهو مم وحشروثم فلم خالفوا إلينا ولم يذهبوا فى الآأرض) 
“م كتتاب آخر يقول فيه ( إن أدل ااسواد جلوا جاءنا من أمسلك بعهده ولم يجاب 


ا د ا 1112 
علينا تممنا لهم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا أن أهل السواد قد لحةوا 
بالمدائن فأحدث إلينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادّعى أنه استكره وحشر فهرب 
ولميقاتل أو استسلم فإنا فى أرض رغيبة والآأرض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد 
كثر أهل صلحنا وإنأعمر لها وأوهن لعدونا تألفهم) فقامعمر فى الناس واستشمارمم 
فيا طليه سعد فأجمعوا على أنْ الوفاء ان أقام وكف ل يزده غلبه إلاخيراً وإنْ من 
ادّعى فصدّق أو وفىفبمتزلهم وإ نكذب أذ لهم وأعادوا صلحهم وأن>ءل أمص 
من جلا إليهم فإن شاؤا دعوم وكانوا للم ذم وإنشاءوا تموا علىمنعهم منأرضهم 
ولمبعطوم إلا ااقتال وأن يخيروا من أقام واستءلم الجزاء أوالجلاء وكذلك الفلاح 
فكت غن جدوان الكتاب الاز سول 

(أمابعد فإِنْ الله جل" وعلا أنزل فىكلشىء رخصة فىبعض الحالات لافىأمرين 
العدل فى السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه فىحالة ولمرض منه إلا بالكثير 
وأها الندل فلارخية قه فق قوين .ولا يعد :ولاق عدة ولارخاء وإذروي لتافهو 
أقوى وأطفأ لاجرر وأقع للباطل من الجرر وإن رؤى شديداً فهر أنكش للكفر 
فنتم علىعهده من أهل السواد وليعنعليكم بثىء فلهمالذةتوعليهمالجزية وأمامنادّعى 
أنهاستكره من لمذالفهم إليكم أويذهب فالآرض فلا تصدّقومم بما ادّعوا منذلك 
إلا أنتشاءوا وإنمآشاءوافانبذوا إليهم وأ بلذومممأمنهم) وكتبجوابالكتابالثاتى 

( أمامن أقام ولم يحل وليس لرعهد فلهم ما لأهل العهد بمقامهملكم وكفهم عنكم 
إجابة وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادّعى ذلك وصدق فلهمالذمةوإن 
كذيوا انبذ إإيهم : وأمامن أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لكم فإنشئتم فادعوم إلى 
أن يقيموا لم فيأرضهم ولمالذةة وعلييم الجزية وإن كرهوا ذلك فافسموا ماأفاء 
الله عليكم منهم ) - فلا عادت كتب عمر عرضوا على من يلبهم مسا جلا وتتحى عن 
السواد أن يتراجعوا ولهم الذمّة وعليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمّة كن ثم ولزم 
عهده إلا أنّ خراجهم أثقل فأنزلوا من ادّعى الاستكراه وهرب منزلنهم وعقدوالم 
وأنزلوا من أقام منزلة ذىالعهد وكذلك الفلا<ون ول يدخلوا فيالصلح ما كان لآل 
كسرى ولاماكان ان خرج معهم ول >بهم إلى واحدة من اثذئين الإسلام أوالجراء 
.وصارت فا لمن أفاء الله عليه فهى والصوافى الأولى ملك ان أفاء الله عليه وسائر 
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السواد ذدّة وأخذوهم يخراج كسرى وكان خراج كسرى عل رؤس الرجال علىماى 
أيديهم من الحصة والاموال - ولميتأت قسمة ما كان لال كسرى ومن صوّب معهم 
لآنه كان متذرّقا فى السواد فكان يليه لآهل ااىء منوثةوا به وترضوا عليه 

كان عمر يتخوف أن يوت المسلمون من جهة الآبلة لانم لمكن فتحت بعد فتخير 
فصيلة من الجيشعاما عتبة بن غزوان ووجهها إلى الآبلة لقنع [مداد فارس من هذا 
الوجه فساروا حتى أتوا اأربد مريد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مديئة الصرة 
ونزل الجند منازلهم فيها ومن هناك فتحوا الآبلة وهى مرفاً فارس على خليج عمان 
الموصل إلى حر الاد وكان فتحها فى رجب من سئة ١4‏ وصارت البصرة بعد ذلك 
مركراً حر يأعظيا تفصل منهالجنود لحرب فارس إلاآنها لريتم تمصيرها إلاسنة ١١‏ 
حا مصر ت الكوفة 

أقام سعد بالقادسية شر ين لير ماح الناس و ليتظر أمرعم ثم أجمعوا أمرهم علىالمسير 
[لىقاعدة ا ملك فكان ممايلعب به الصبوان فى العسكر وتلقيهالنساء عليهم وهمعلى شاط 
العتي قأمر كان اانساءيلءين به وزرودوذىقاروتلك الآمواه حينأمروابالسيرفجادى 
إلى القادسية وكان كلاماأ بد نفيه كالأوايد منااشعر لايس بين جمادىورجب ثىه 


العجب كل الععجب بين جادى ورجب أص قضاه قل وجب 





بره من قد شيجب تحت غبار ولجب 

م تممه 1 ارثجل وكان علىمةدّهته زهرة بن الهوءة وكان معظر الجرش فرسانا 
مساغامره منخيل الفرس ولهيهم فىسيرمم جنود فارسية ببر سو مهاف ل القادسية و بقايا 
رؤساهم وفيهمالحرمزان ذاربهم حر باغيرطويلة م بلغهم أنال+نودقديجمعت لم بابل 
على الفرزان فسارواإلهم وهزهوثم فىأسرعمن لفت الرداء فتفرّقرؤساء الفرسفسار 
الحرمزان #والاهو از وخرج الفرزان إلى نماو ند وصعدالياقون إلىالمدائن وقطعوا 
الجسر. فأقام سعد بابل أناما “مسي رالمقدمة مع زهرة <تى وصل مرسير وهىالادا'ن 
١‏ لدنياءلى شاطيع دجلةالغربىو تلاحقت بهالجنودوفىمقام سعد على مهرسير راسلتهالدهاقين 
رأضين أن يدفعواالجز يةعلى أن بنعهم ال لءونفرضى منهم سعد يذ لك وصا مهم وحادروا 
مهرسيرشهرن ثم فتحو ها بعد أن يركتهامةاتلةالعدو وعبرت إل المدائنالقصوىالشرقية 
فتزل سعد بمرسير أنزل بها الجند ثم دلهى أهل البلاد علىعخاضة يعبرون هنما إلىالجهة 


ا 





الشرقية لآنه لم يكن مرا كب يعبر عا اناس فإنالفرس كانواقدضكرها إلىالشاطع الاتى | 
وكان سعدقد أعدفصيلة تمى الفراض حتى يعبر ال+ند ثم أمر بالعبورفعيرال+ند كلدخوضا 
والذى جع لسعداً يسرع بذلك خوفه أن.زدجردينةل كلمافىالمدائن من ذخائره كمله 
ذلك على السرعة والمخاطرة وما رأى أهلالمدائن مايفعلهالمسلدرن دهش واولم بكنمنهم 
إلاأن تركو االمدائن وخرج يزدجرد هار باعلىوجهه وذهب إءياله إلى <اوا نأما أهالى 
المدائن فأقامو! مما راضين بالجزاء والذمة 
نزل سعدالقصرالآايض وهويةول ( َ تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام 
كرمونعمة كانوا فبهافا كهين كذلك وأورثناهاقوما آخرين) وصل فيه صلاة الفتتح 
وعو ةلجد 1 وفيه اث لالجصرجالوخيل و متنع هووالمسلون لذلك وتركوها 
عل -الها وأ سعدالصلاة.ومدخولالمدائنلآنهأرادالمفام مماركانت أوْل جمعةجمعت 
بالعراقجمعت جماعة فى المدائن فوصفر سأة ١‏ “م جمع سعدمافىخز ائن كسرىهن الأموال 
والغنائم وكانذلك شيا كثيراً وأصابالفار س من المننم الْىعشر ألفاً وكلهم كانفارساً 
ومعهم هن الاجائب ثىء كثير ْم قم دورالمدائن بينالناس وأوطنوها ثم جمع الس 
وأدخلفيه كلثىء أراد أن يعجب منهعمرمن ثياب كسرى وحليه وسيفه ونوذلك 
وماكان يعجب العرب أن يقع إلهمواأرسله بساط ستون ذراعا فىمثاهافيهطرق 
كالصور وفصوص كالآ:مار وخلال ذلك كالدير وفى حافاته كالآارض الاهزروعة 
والآرضالقبلة بالنبات فىالربيع من الحريرعلى ةضبان الذهب وفوارة ,الذهبوالفضة 
وأشباهذلك ولاوردا لخ س على عبر قسمهعل مستحقيه ثم قال أشير واعل” فىهذا القطاف 
فأجمع ماؤهم علىأن قالوا قدجعلواذلك لك قر رأيك إلاما كان منعلى فإ نهقالياأمير 
ا أؤمنين الآمركاقالواولم ببق [لاالترويةإنكإنتةبلهعلىهذا اليوم لتعدمفىغدمن يستحق. 
به ماليسله ققطعه عمر ينهم 
وصدر بعد ذلك أص عمر بولااية سعد بن أبى وقاص صلاة ماغلب عليه وحربه 
وولى النعهان وسويدا ابنى عمر بن مقرن الراج الآول على ماسةت دجلة والثاى 
على ماق الفرات 
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المحاضرة الثالئة والعشرون 
جلولاء ‏ تمصير الكوفة والبصرة - فح الجزيرة - الآاهواز_ 
غزوفارس من البحرين ‏ فتح فارس - فتح ها وندومابعدها 

واقعة جلولاء 

لما انتهى فل الفرس إلى جاولاء كانت هى مفترق طرقهم إلى أذرسجان والباب' 
بوننا فهلءوا فلاجتمع للعمرب به ولتقائلهم فإن كان نأ فور الذى تر يل وإن كانت علينا 
كنا قد قضينا الذى عابنا وأبلينا عذرا لأعبنوا جلولاء واحتفروا الخندق حولها 
واجتمءوا هناك على ههرأن الرازى وأقام بزدجرد قَْ حلوان وصار عدم بالرجال 
والأموال فأقاموا فخندقهم وأحاطوا بهالحسك من الاشب إلاطرةهم فأرسل سمد 





بالخير إلى عمر فأمره أن يسرح يهم جيشما أمير ه هاشم بن عتبة وعين أمراء لعبيته 
قفصل هاشم من المدائن فى صفر سنة ١1‏ (مارس سنة 37) فى اثنى عش رألفاحتى 
نزل يحلولاء وحاصرها فكان الفرس يزاحفون المسلدين ثم يعودون إلى خندقهم 
ولماطال المطال مم المسلءون على المجوم عليهم فى خندقهم واةتحامه فصادفوا فى 
سبيل ذلك حر باهائلة كانوا يشموتما بالحرب ذلة الهرير وانتبت بتغلب المسلمين على 
الخندق وكان بطل الهجوم القعقاع بن عمرو ولما رأى الفرس أن لاطاقةهم ممغالبة 
ذلك العدو الشديد أخذوا بمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينة فاحتلها المسلءون ثم 
أمى هاثم القعقاع أن يتبع الموزمين فتبعهم حتى وصل غانقين ولما بلغت المرعة 
يزدجرد بارح حلوان قاصدا الرى فسار القعقاع <تى أنى حلوان فاحتلها وأقام مما 
.مرابطا لآنها هى النغر الذى يفصل بين السواد والجبل وكان من رأى عمر فى ذلك 
الوقت أن يقتصر على ماملءكوه من سواد العراق وقالفى كتاب له لوددت أن بين 
السواد وبين الجبل سدا لامخاصون الينا ولا نخلص الهم سينا من الريف السواد 
وإنى آ ثرت سلامة المسلمين على الانفال 

كان سعد قد أرسل<ساب المغنم واىء معزياد وكانهو الذى يكتب للذاسو يدولهم 
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فلما قدموا على عمر كلم زياد عمر فها جاء له ووصف له فال له عمر هل تستطيع أن 
تقوم فى الناس ممثل الذى كلتنى به فقال والله ماعلى وجه الآرض شخص أهيب فى 
صدرى منك فكيف لاأقوى على هذا من غيرك عام زياد فى التاس ما أصابوا 
وبماصنعوا وبمايسةأذنون فيه من الانسياح فالبلاد فقالعمرهذا الخطيب المصقع 
فقال زياد هذه امملة المأثورة (إن جندنا أطلةوا بالفعال لساننا) م كتبغر لسعد. 
. بإقرا رالفلاحين على حاطمإلا من حار بأوهرب منك إلى عدّك فأدركته وأجر لم 
ماأجريث للفلاحينةبلهم و إذا كتبت اليك فقوم فأجروا أمثاهم مجراه وأعطاهمالحرية. 
فى غير الفلاحين !! وأرسلسعدمن! دا ئنفصياة يقودها عبدالله بزالمعتم لفت تكريت. 
حين بلغه مجمع الفرس ممأ وكان مدهم فيياجمع كثير منالعرب من أيادوتغلبوا عر 
فوصات الفصيلة وقد خندق الفرس حول تتكريت فصرهم أربعين يوما تزاحفوافها 
أربعة وعشرين زحفا فى جميعها يظفر دون وف أثناءذلك راسل ابزالمعتم العرب. 
لينضموا اليه فأجابوه إلى ذلك وأسلموا فأعطاهم السلمى وحينذاك قال لحم (إذا سمعتم, 
تكبير نا كبرو ا) فأجابوه ثمأمر جندهبالحجوم على الختدق فهجموا معلنينا2 كبير 
فكبر العرب من تغلب وأباد والقر فظن الفرس أن المسلمين جاءوهمم من خلفهم. 
فتبادروا إلى الآبواب الى عليها جنود ابن المعتم فأصيب منهم كثير من بين يديهم 
ومن خالفهم وبعدالانتصار أعطواالفلاحين م نأقام منهم مثل ماأعطىغيرهم من ةبلهم 

وأرسات من المدائن فصيلة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ماء.ذان0 
فسار المها وافتتحها عنوة وكان أهاها قد تطايروا إل الجبال فدعاهم ضرار إلى الرجوع, 
بعد أن أمنهم فعادوا وأقام مما وخرجت فصيلة ثالثة لفتح قرقيساء © يقودها عمر 
ابن مالك فافتتح فى مسيره هيت © وفتح قرقيساء عنوة وأقر أهله على الجزاء 

وبذلك صار السوادكله فى يد المسلءين فهدوا طريققة إدارته وأقاموا الجنوم 
مرابطة فى الثغور بينهم وبين الجبال 

)١(‏ كورة بها عدّة مدن منها أريوجان عن بمين <لوان للقاصد إلى همذان 

(0) بلد على نهر الخابور قرب رحبةمالك بنطوق علىستة فراسح وعندهاالخابور 
فى الفرات فهى مثاث بين الخابور والفرات 

م( لد على الفرات من :واحى إغداد فوق الآنار جاورة للبرية 


_ جاا1 اب 

تمصير الكوفة 

كانت الرسل ترد على عمر بعد هذه الفتوح فيرىفى أوجههمتغيرا فقالير (والله 
ماهرةنكم باطيئةالتى أبدأتمما ولقدقدءت وفود القادسية والمدائن وإنهم كما أبدءوا 
فا غير ؟) قالوا وخوءة البلاد فنكتب إلى سعد أخبرنى ماالذى غير ألوان العرب 
ولهومهم فنكتب إليهسعدإن العرب خددهم وكنى ألوانهموخوهة المدائن ودجلة - 
فكتب إليه عمر إن العرب لانوافةها إلا ماوافق إبلها هن اللمدان فابعث س_لمان 
وحذيفة رائدين فايرنادا «نزلا يريا حرريا أيس بينى وينم فيهيحر ولاجسر : فبعث. 
معد سلمان وحذيفة يسيران غربى الفرات مثادين حتى أتيا موضع الكوفة وهو 
حصباء ورمل فأتيا علمما وفبها ديرات ثلاث فأعبنهما البقعة فنزلا فبها وصليا ودعيا 
ثم كتبا إلى سعد بالخبر فأبالحه سعد عمر فأمره أن يسير بالجتود إلمها فأرسل سعد 
إلى أمراء الثغور أن يستخلفوا على الثغور ويسيروا إليه ففعلوا فارحل سعد بالناس. 
هن المداتن حتى عسكر بالكوفة فى ال رم سنة ٠7‏ (يناير سدنة /م1) وكان بين وقعة 
المدائن ونزولاللكوفة سنة وثممران وكان قدأبق بالمدائن جنداً من رضى الإقامةما 
وكانعمر يريد أنيقيموا معسكرين فى خياههم ْم أذ نهم أن يبنوا ببونا من القصب 
فأصاب السكوفة حر يق شديد فأذنعمر أنتبنى بالابن . جع ل على بناءالمدينة أبا الطياج 
ابن مالك الأسدى وأوضح مناثجها وما يايها وأز قنها لعل المنادج أربءسين ذراعا 
ومايابها ثلائين ومابين ذلك عثيرين والآزتة دحم أذرع وليس دون ذلك ثى. وفى 
القطائع ستين ذراعا 

فَأَوَ ل ماأسس بالمدينة «سجدها فاختطوه ثم قام فى وسطه رام شديد.النزع فربى 
عن بينه وثماله وهنبين يديه وءن خلفه ثم أهر بالبناء وراء «واقع اأسهام وبنى فى 
مقدمة المسجد ظلة ذرءها همئان على أساطين رخام كانت الأ كاسرة #اؤها كأسمية 
الكنائ سالرومية وبنوا اسعد حاله دارأ بينبعا طريق منقب »كنى ذراع وجعل فيا 
ببوت الآموال والذى بنادله فارسى كبناية الآ كاسرةفى الحيرة وجعل المناهج تخرج 
من أمام المسجد والشدكل الذى وضعت عايهالكوفة ينى* عن نظام جميل لم حجب. 
عن العرب هواء البادية لكثرة المنادج واتساعها 

وفىهذا العام نفسه بنيت الآبنية بالبصرةكا بنيث بالكوفة فهىو إن نزها المسلءون. 
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سنة م18 من الهجرة ل بِتم #خطيطها وتأسيسها إلافى السنة التى اختطت فبها االكوفة 
ومن هنا شأ اختلاف الناس فى الزمن التى مصرت فيه 

وكانت ثذور الكرفة فى ذلك الزمن أربعة <لوات:] 2١‏ وماس_.ذان وقرقنساء 
والموصل 7" وأميرها سعد بن أنى وقاص وكانت البصرة أذراً له أمير خاص يعرئه 
فيو المؤمنين 

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريم مر كزين <ربيين تفصل منهما الجنود 
لحرب العجى ولكل منهما جنود خاصة 
1( 


فتح الج-زيرة ” 

فصلت من السكوفة ثلاث فصائل بأمر عمر إحداها يقودها سهيل بن عدى لفتتم 
الرقة والثائية يقودها عب_دالله ءن عتبان لفت تصيبين والثالثة يودها عقبة بن الوليد 
لإخضاع عرب الجزيرة هن رسمعة وتنوخ فرعن إن كانت حر بأن يكرن القائد 
العام غياضن بن غنم وكان «هتصد عمر من ذلك أن لكر شوركة الروم الذدن ثاروأ 
من الجزيرة قاصدين أبا عبيدة تحمص فلما توجه الجنود إلى كررم تفرةوا كل إلى 
كورته فكان فى ذلك تخفيفا على جنود الشام 

فسار عياض حتى أتى الرها فصالحه أهاها على الجزية ثم حران فصالحت ثم فتحت 
فصيبين ثم أرمينية أماعرب الجزيرة فإنهم لمارأوا الطلب خذوا وتركوا أرضهم 
وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بيهم وبين هؤلاء العرب قال المسلدرن 
ءنهم لاتنفروا العرب بالخراج ولك ضعفوا عليهم الصدقةالتى تأخذوتمامن أمو الم 
فيكون جزاء فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء فرضى عمر بذلكومذا قبل العرب أن 


يعودوا إلى بلادثم ويقيمواما على ما قبل منهم 


)0 فى آخر حدود السواد ما يلى الجبال من بغداد وكانت مدينة كبيرة عامرة 

(؟) هدينة على طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرق نينوى وهى من المدائن 
الإسلامية الكبرى (م) مابين دجلة والفرات منجهة الشام يسمىجزيرة أقور 
تشتمل على ديار مضر ودبار بكر ومن أءهات مدتها حران والرها والرقة ورأس 
عين ونصيبين جنار وواتذابوروماردين وأمدوميا فارقين والموصل وغير ذلك 





1ه 





59 م الاهواز )00( 


0 حدود البصرة وكان فيا الحرمزان وهومن سادات فارس 
وعظائها وكان يغير على ما بيد السلءين فأراد عتبة بن عون أعبالمرة أسين 
له جنداً فاستمد سعد نأو قاص أمير الكو فة فأمده نفرجت ج:ودالبصرة و أمدادم 
.من أهل السكوفة فالتقت بالهرهزان بين ذت وتهر تيرى فمزهت-ه ودحرته حتى جاز 
.شاطع دجيل فصار شاطئ دجيل بين المسلمين والهرهزان ا 

ثم كاتتهم الحرهزان فى الصاح فصالحهوه على الآدوا ز كارا وهمرجان قذق 9) 
ها عدا ما أخذوهءنوة وجعلوا مناذر وثمر تيرى مساحتين للبصرة فهما الجنود 
مأرطين : ْم حصل بين رؤساء الهَوة المرابطة خلاف فى حدود الآارضين وقد دعا 
ذلك الحرمزان إلى نقض الصاح والاستعانة بالا كراد ذ 0 عتبة أمير الإصرة يذلك 
فأبلغ الآمر عمر فأمر بتسسيير 1 اورت افوهرانروارسيل لم أمداداً فسارت 
الجنود إلى المر هزآن وحاربوه عند م إلمراهمرمز 
وبذلك انسق المسلمين جميع الآهو از إلى تستر فرأسامم الهرمزان ف الصاح مرةثانية 
فأجابوه إلى الصاح على ما لم يفتحوه عنوة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النتقض 
هن الطرمزان اظلءة لحت أهل الذمة فطلب من عتبة أن برسل اليه وفداً فيه عشرة 
هن وجهاء الكوفة فأرسل عششرة فيهم الأ<نف بن قيس فلءا قدم علىعمر قال له إنك 
عندى لمصدق وقد رأيتكرجلا فأخبرنى أ أن ظلءت الذمة المظلءة نفروا أملغيرذلك 
:فدَال الا<نف لابل لذيرمظلءة والناس على ما يقال نهم إذا انصرفوا إلى ر حالكم 
:فانصرفوا وكتب إلى عتبة أعز ب الناس عن الظلم واتقوا واعدروا أن بدال علي 
لخدر يحكون منرم أوبنى فإنكم إنما أدركتم بالله ماأدركتم علىعهد عاهدك عليه 
.وقدتقدماليكم فيا أخذ عليكم فأو فرا بعهدالته وقومواع ل أمره يكنلك عونا وناصرا 


(1) تدوع كور عدها ياقوت عشراً وهى سوق الآهواز وراههرمز وايذجوعسكر 
.مكرم ونستر وجندى سابور وسوس وسرق وثمهر تيرى وهناذر 
(؟) كورة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحى الجبال عن مين 
نالقاصد من <لوان العراق الى همذان فى تلك الجيال 


حارو لانت 





غزو فارس هن البحرين 








كان العلاء بن الضرى أميراً على البحر بن لعمر وكان العلاء يبارى سعد بن أنى 
وقاص فلا كانت حروب الردة طار ذكرالعلاء وظفر بالفضل فلا ظفر سعد بالقادسية: 
وأزاح الأكاسرة وأخذ حدود مايل السواد سر العلاء أن يصنع شيا فالاعاجم. 
يكون له به من الششهرة وااسيادة مالسعد فندب أهل البحرين إلى فارس فتسرعوا إلى. 
ذلك وفرتهم أجناداً لخماهم فالبحر بغير إذن عمر وكانعمر لا.أذن لأحد فركوب. 
البحر غازيا : عميرت :لك الجنود عفر فىجو اصطخر 9" وبإزاتهم أهل فارس. 
فلما رأوهم حالوا بننهم وبينسفنهم فلا رأىالمسلمون ذلك اشتدتحيتهم وقاتلوا أهل. 
فارس مقائلة المستميت ذظفروا شم ساروا بريدون البصرة لآانه قدحيل بينهم وبين 
الرجوع إلى البحرين فوجدوا مرك الفارسى قد أخذ علهم الطرق فعسكروا فى, 
هو طنهم وأمتنعوا 

بلغ خبر ذلك عدرفاشتد غضبه علىالعلاء وأرسل اليه يءزله . أمره بأثقلالاشياء» 
عليه وأبذض الوجوه اليه بتأميرسعد عليه وقال له الحق إسعد فيمن قبلك فرج بمن. 
معه نوسعد . كتب عم ر إلى ءتية بن غزوان أميرالبصرة أن يسيرجنداً لتخليصمن. 
أرساهم العلاء فانتدب عتبسة هن يسير فأجابه جمع من ذوى الاجدة تفرجوا فاثتى. 
عشر ألفا وعليي-م أ وسبرة بن أنى رمم فساحل ,اناس لايلقاه أدد ففطريقه حى, 
وافواشبرك وهوآخذعلىجنود البحرينطريقهم فقاتلوه وهزموه . خلصوا [خوانهم. 
وهذه هىااغزوة التى شرفت بهاثابتة البصرة وكانوا فضل نوابت أمصارثما نكفئوا. 
بما أصابوا وذهب أهل البحرين عائدين إلى بلادهم «نطريق البصرة . 

ولما أحرزعءتبة الأهواز وذلل فارس استأذن عمر فى الج فأذنله فلماقضى حجه. 
استعفاه فأنى أن يعفيه وعزمعليه ليرجعن إلىعيله فانصرف ففات ف بطن نخله فدفن. 
به وبلغ عمر خبره فر به زائرا لقبره وقال أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب. 
مرقوم وأثى عليه بفذله وولى عمر بدله المغيرة ابن شعبة مفتتح سنة /1 ه 





)0( مديئة كبيرة لفار س وهى قاعدة .ورة مسمأة مهذآا الاسم وكانتقصية ماك. 


فارس حتّى يول ازدشير إلى جور 


ا 





م رامهورهز والسدوس ولستر 

الميزل يزد جرد بثير أهل فارس(© وهو روف كتب الء ذكرم الاحقاد 
وينم على رضام بذابة العربعلىسوادهم فتحرك منمكاتيانه أهلفارس والآهواز 
وَتعاقذوا وتواثقوا عل النضن فكتت أمراء التارن إلى عر فكي [ل اشعف أمين 
الكوفة يأمره أن يبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً ,وده النعمان بن مةرن وأرسل 
.إلى أنى موسى الأشعرى وكان ولاه البصرة بعد عزل المغيرة أن يبعث جنداً إلى 
الأدواز ببقوده سول /ن عدى و 0 الجندن مهأ ألو سيرة 'ن أور مم ففصات جنود 
.ااسكرفة مع النعهان حتى إذا وصات رامهرهز وبها الهرمزانخرج يقاتاها فهزم دونها 
«فترك رامهره زوأ طق بتستر فاحتل النعهان راههرمزثم توجمتالجنود إلىتستروهناك 
توافت جنود المصرين لخاصروا آستر أمهراً وقتل فى الحصار جماعة ٠ن‏ ذوى 
النجدة وزاحةهم المشركون مدة الحصار انين زحفاً كانت الحرب فنا سجالاوق 
:آخر زحف هزمت الفرس حتى دخلوا خنادتهم ثم احتال المسلدون لدخول المدينة 
.فدلوا على ثغرة فا منها تدخل الماه إلى البلد فنهدوا إلى ذلك المكان ومنه مجمواعلل 
المدينة فدخلوها بعد جراد عنرف فذهب اهرهزان إلى القلعة ولمارأى شدة الآمر 
عليه نادى متبعيه وقال أضع بدى فق شيم على حم عبر إصنع لى كيف يشاء قالوا 
.ذلك ذلك واستأسرط, فلك المسلمون بذلك تستر ثم أرسلوا الطلائع لاخذ ماأحاط 
ام من اللدان وأرسل أبوسبرة وفداً إلى عر معهم الرهزان فلا وصلوا إلى المدينة 
دخلو! على عمر وهو فى المسجد نانم ودرته معلقة فى بده فقال الهرمزان أبن عمر 
«فقالوا هو ذا ففال أن <رسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا خاجب قال فيذبغي 
أن يكون نبا قالوا بل يعمل عمل الأانبياء فليا اسةيةظ عمر قالوا لههذا ملك الأهواز 
:قال لله عم ر كيف رأيتو بال الغدر وعاقبة أممالله فقال باعمر إنا وإيا م ف الجاهلية 


(1) فارس أسم لولااية واسعة و [قايم منيع أول حدودها من جهة العراقارجان 
.ومن جهة كرمان السرجان وهن جهوة ساحل حر المند سيراف ومن جهة السند 
مكران وأعظ مدنها شيراز وكورها المشوورة مس )0( اصطخر ( أردشير 


0( داراً>رد )5( سابور )ه( قبادخرة 


5 


كأن الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبنا ؟ إذ لم يكن معنا ولا مع فلما كان معكم غلبتمونا 

فقال عمر [سا غلبمو ناف الجاهلية باجتماعم وتفرقنا ثم قالعمرماعذرك وماحجتك 
فى انتقاضك مرة بعد أخرى فقال أخاف أن تقتانى قبل أن أخبرك قال لاتذف ذلك 
واستسق ماء فأتى به فى قدح غايظ فقال لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب فى مثل 
هذا نأنى به فى إباء برضاه ءات بده ترتدف وقال إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
الماء ثقال عبر لابأن عاك حتى آثير يه فأ كقاه فقال عبر أعيدوا عليهو لاتيجمءوا” 
عايه القتل والعهاش فةاللاحاجة لى فى اللماء :ا أردت أن أستأمن به فقاللهعمر 
إنى قاتلك قال قد أمنتنى ذقال عمر كذبت فقال أنس صدق بأمير المؤمنين آمنته 
قات له لابأس عايك حتى تخبرنى وقات لابأس عليك حتى تششربه وقال له من <وله 
مثل ذلك فأقيل على الحرهزان وقال خدءتنى والله لاأتضدع إلا الم فأسلففرض له 
فى العطاء على ألفين وأنزله المدينة 

ثم قال عمر الوفد لعل الملدين يفضونإلى أهل الذمة بأذىو بأمور طامايتقضون 
1 ذةالواما نعم إلاوفاء وحسنملة قالفكيف هذافقال لهالا<نف باأميرااؤمنين. 
أخبرك أننك نيتنا عن الانس.اح فى البلاد وأمثنا بالاةتصار على مافى أيدينا وأن 
«لكفارس حى بين أظهرهم وأنهم لايزالوز يساجلوننا مادام ملكهم فيهموم>تمع 
ماركان فائفةا <تى يرج أحدم )ا صا<يه وتدر أت أنا ١‏ تأخذ شيا إعد ثىء إلا 
بانبعاثهم وأن ملكهم هو الذى يعنهم ولا بزال هذا دأمهم حتى تأذن لنا فلنسح فى. 
بلاده -تى نزلله عن فارس و ترجه هن مملكته وعز أمته ذهنالكينقطع رجاء أهل 
فارس فةال عمر صدقنى والله وشر<ت لى الام عن حقه شم قدمت الكتب على. 
عمر باجتهاع أهل نماوند : فكان ذلك بما جعل عمر يأذن بالانسياح 

فتح 20 )0 

اجتمع بنهاوند منجنود الفرس من كل أنحائها جمعهم يزدجرد يريدإعادة الكرة. 
مهم لاستعادة ما كد وهاوند من بلادالجيل 29 جنوبى همذان فكتب عمر إلىالنعهان. 





(1) هدينة عظيمة فى قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام ١6‏ فرسخاً وهى أعتق مدينة. 
فى الجبل (؟) بلاد الجبل على على ماإسميه العجم ببلاد العراق وهى مابين أصهانه 


ا 

ابن مرن بواية مخاربه اجتمءين مسا و-شد إليه الجنود من أأبهمرة والدكوفة فلءا 
وصات إليها الجنود رأوا ما جعاً عظما متدصنا فى -صون قوية ولا مخرجون 
إلا إذا شاو فلبسا طال عايهم المطال جمع النعمان رجال النجدة والرأى فى الهروب 
من معه وقال م قدترون المشركين واءتصاههم بالحصونهنالخنادق والمدائن وأنهم 
لاخرجون إلاأن إشاوا وقد ترون الذى فيه الملمون من التضايق بالذى ثم فيهفا 
الرأى فذكلم عمرو بن ى وكان أ كبر الناس يوهئذ سنأ وكانوا إنما يتكلمون على 
الآسنان فقال التحصن عامم شد دن المطاولة عليكم فدعهم ولا ترجهم وطاوطهم. 
وقاتل من أناك ٠نم‏ فر رأيه وتكم عبرو بن معديكرب «شيراً مناهدثهم فقالوا 
إ؛سا :نادم بنا الجدرانوالجدران لم أعوان علينا وتكم طا.حة الاسدى فا لأرى 
أن تبعث خيلا تحدق مم ثم يرهوتهم ليأشبوا القتال وحمسوم فإذا استحمسوا 
واختاطوا بهم وأرادوا الاروج أرزوا إاينا استطراداً فإننا لم أساطرد لم فى طول 
ماقاتاناهم إنا إذا فعانا ذلك ورأوا ذلك منا طمءوا فىهزعتنا ولم يشكوا فا خرجوأ 
خَادونا وجاددناهم حنى يقنى الله فيهم وفنا ماأحب فقبل منه رأيه وأمر النعان. 
القعقاع أن ينشب القتال ففعل وم ذلك ااترتيب الح رفى المافقعليه تفرجت الفرس" 
يقبعونه وحينذاك أمر النعان بالحجوم فاةتةلوابال..وف قتالاشديداً وفىأثناء الموقعة 
فل اسان ركنن لان فأخووا متهن اسالم الراية خليفته من بعده -«ذيفة بنالمان 
ول يأت آخر النهار حنى تت الهزعة على الفرس واتبعت فصائل علما القمقاع الفل 
إلى *مذان فدخاها الملمونوماسكوها وحيائذجاقمرؤساء البلادمنالفرس وصا هوم 
على #مذان . أما نهاوند إنااس هين دخلوها عقب المزعة واحتووا ما<وها وكانوا 
يسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لآنه لم يكن بعده كبير حرب ولما جاء البريد إلىمعس. 
بالفتس و باستثماد النعمان بكى عليه بكاء شديداً 

وبعد اننهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح فى بلاد الفرس ا أشار عليه يذلكه. 
الأحنف بن قيس فعين رؤساء الجنود ااتى نذهب لاقتتاح البلاد وأرسل بالآلوية. 
إلى أصصاءها ومم : 





والكور العظ.مة قال انوت واسمية هذا الجرء بالعراق غاط 


(1) الاحنف بزقيس النميمى ووجه إلى خراسان (؟) اشع نمسعود السلى 
ووجه إلى أردشيرخر وعابور ( ع) عمان بن أبى العاص الثةئىووج» إلىاصطخر 
4( سارية بن ذثم الدكنانى ووجه إلى فسا ودرا>ر د (ه) سملن عدى ووجه 
إلى كرامان 31( 5 بن عمرو ووجه إلى #ستان (7) الحم بن عمير التغلى 
ووجه إلى مكران فاستءدت اجنود الخروج إلى أوجهها مفتتح سنة ب/1اه 





سارعيد الله بنعيد الله بنعتية اناده نو أصهانوقاعدتها جى واالك م الفاذرسفان 
فلءا القت الفئتان قال الفاذوسفان لع.دالله لانقتل أدابى ولا أقّل أدابك ولكن 
م ثماءة فبرز له عبد الله وقال إما أن تحمل عل" وإما أن أحمل عليك فقال أحمل 
افوقؤف له عل أبله وحمل عله الفاذوسفان قطءاه فأصاب قر وس دمر جو4 فكسره 
.وقطع الأنب والحزام وزال اليد والسر ج وعددالله على الفرس فوقع عد الله قاما 
“م استوى على الفرس عر يا وقان لهائيت ففانالفاذوسفانمااحب أرأقانلك فقد رأيتك 
.رجلا كاملا والكن أرجع مءك إلى عسكرك فأصالماك وأدفع المدنة إليك على أن 
من شاء أقام ودفع الجزية وأفام على ماله وعللى أن #, رى «هن أخذتم أرضه عنوة 
مجراهم ويتراجءون ومن أنى أن يدخل فما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه 
قال للم ذلك فرضى أهل جى بالصلح الاثلاثين رجلا منهمخالفوا قرمهم وتجمعوا 
فاحّرأ يكرمان 6 عماشة: نهم جمع كان 5 ودءل المسلون 2 ؟ واغنيط من الغفرس 
من أقام وندم من شخص ثم استخاف عبدالله بجى خليفة لهوسار <سسب أم عمر إلى 
كرمان ساعدة سهيل بن عدى 

قم أذر يجان 9 

ينأ لهم بنمةرن فىهمذان إذبلءه مع الفرس واحتشادمم فواج روذبينصمذان 

)١(‏ إقلم من نواحىال+.ل كانقاعدته جيا ثم صارتالهودية )١(‏ صمع جليل 
وماحة عظيمةالغالب علما الجيال و<ذها من برذعة فشر قا إلى أرز؟#ان مغرب وءتصل 1 
.حدما هن جية الشهال وبلاد الجبل والديلم وقصلما تراز وكانت فيل مدة المراغة 


ه55 ب 





وقزوينفسارإلهموقائلهمفىملحمة كبر ىكانت تعدل وقعةنها و ندوهزمهم هزمةمنكرة 
ققح الرى 0 
بعدأن انتهى ذم من واج الروذ سار إلى الرى فصالهه أهلها بد أنقهرمم وكان 
المصالح عنهم رأسهم الزبذى بزقوله وكتب لم كتاب صاح ثم وجه أخاء سريد بن 
مقرن [لىقومس فسار إليها وأخذها ساد ومنهناك كاتيه ملك جراجان 2 بالصلح 
فصالحه وكتبله كتاب صلح وتابعهم على ذلك أهل طبرستان 
فتحم الباب 9) 





كان قائه اكيش الدى وجه إل الاب رافةن عرو وعل مقتامتة هد الرحين 
أبن ربيعة فلا أطل عيدالرحمن علىالباب كاتبه ملكبا شوربراز مستأمنا للأتيه فأمَنه 
عبدالرحمن خاءه الملك وقال لهإنى بإزاء عدو كاب وأممةتلفة لاينسيون إلى أحساب 
ولاينبغى لذىالحسب والعّل أنيعينأمثال هؤلاء ولايستعين مهمعلىذوى الآ <ساب 
والادول وذوالحسب قريب ذىال+سي حيث كان ولسست منالقبج فى ثىء ولامن 
الآرمن وإنكم قد غلبم على بلادى وأمَئفأنا اليوم منكم ويدى مع أيديكم وصغوى 
معكم وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا إللكم والنصر لكم والقيام بما تبون فلا تذلونا 
بالجزية فتوهنونا لعدوك فقال عبدالرحمن فوق رجل قدأظلك فسر إليه لجؤزه فسار 
[لمسراقة فلقيه مثل ما كلم عبدال رحن فقَال سراقة قدقيلت ذلك فيمن كان معك على 
هذا مادام عليه ولابد هنالجزاء من بقعم ولانهض ذقبل ذلك وصار سنة فيمن كان 
نحارب العدوّ من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلاأن إستنفر فتوضع عنهم 
جزاء تلك السنة وكتب بذلكسراقة [لىعمر فأجاز ه وحسنه وكان فى كاب صلحهم 
الآمان لانفسهم و أمواهم وأن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أولم ينب 
.رآهالوالى صلاحا على أن بوضع الجراء عمن أجاب إلىذلك إلاالوثر والحذرءعرض 
من جزائهم ومن استخنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ماعلل أه لأذربيجان من الجزاء 

(1) قصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور ١+.‏ قرنا وإلى قزوين 70 فرعدآ 
وكانت مدينة عظيمةجدأويقال فالنسب [ليهارازى )١(‏ مدينة عظيمة بينطيرستان 
وخراسان (١‏ مدينة عظيمة على حر طبرشتان ( حر الخزر) وهى لغر عظم. 


)١-١ةه-م(‎ 
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والدلالة والنزل يوما كاملا فإن<ثشرواوضعذلك عنهموإن تركوا أخذوابه ‏ وهذه 
مئة حسئةفىعهد عمر بن الخطاب فليست الاستعانة بالنخالفين ف الدينمن أهلالشرك. 
ووضع جزية الخهاية نهم بدعة جديدة 
فدح خراسان () 
كان وفعرد اسان لاعن فأقام عرق ونقل#ارفاوض :لما واطمان قنفيه: 
وأهنأن يؤنىوكاتب من مرومن؛ق من الأعاجم فيه الميفتحه المسلءونفدانواله فوجهإليه. 
الأحذف بنقيس فدخلخراسانهن الطبسيز فافتتم هراة عنوة مسار نحومو ااشاغجان 
فرج منها بردجردإلىهروالروذ وكتب إلىخاقانهلكاابرك يستمده و إلىملك الصغد. 
وملك الصين أماالا<نف فاتجه إلى مر والروذ حتى إذا بلغذلك يزدجردسارعمما إلى بلخ 
فتزلالأحدف علىهرو ووجه فصيلة منالجند نحو باخ وتبعهم الاحنف حت ىإذا التق, 
الجندان انهزم يزدجردوعبربمنمعه فىأهل فارس فعادالاحنف إلىهرو فنزلهاوكتب 
إليه عبر ينهاه عن عبورالنهر وأن يقتصرعلى مابيده : ولماعبر بزدجردالئه رأ تنهجنود. 
مددأمن ملوك الترك والصغد فعاد بهم يريد أخذمرو منالآ<نف تفرج إليه الاحنف. 
لماحس به فلم يكن مناائرك كير حرب بل عادوا إلى بلادهم تاركين يزدجرد ولما 
رأى ذلك ترك البلاد ثانية وعبر التهر أما أهل خراسان فإنهم تعائدوا معالاحذف 
و اجعوا إلى لدانمموأهواهم على أذض ل ما كا نوازمن الآ كاسرةفكانوا كأنمامفىءلكيم 
إلاأن المسامين أوفى لم وأغدل فاغتيطوا 
“م وجه سراقة فصائللاجبال|ليطة بأرمينية موقان وتفايس وجبالاللان 





فساودارايحردوفتس عثهانين أنىالعاصاصطخر . وفتتح سهيل بن عدى كرمان : وقح 

عاضم بن عمرو جستان , وفتح الحم بن عمروالتغلى مكران 

وممااستظرف مزالآخبارحديث قيس بن لمة الاجعى فإن عمر ولاه قيادة جيش. 
)١(‏ بلاد واسعة شرق البلاد الفارسية وقصبتها مرو وبمانيسابور وهراة وباخ 

وطالقان وسرخس وغير ذلك مزالمدن التىدوتها نهر جي-<ون 
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لمقاتلة الآ كراد فسار إايهم وهزمهم ولماق.م عايهم النفل رأى شيئًا من<لية قال إن 
هذا لاببلغ فم شيئًا فتطيب أنفسكى أن نبعث به إلىأميرالمؤمنين فإِنْ له برداً وءؤنة 
قالوا نعم قدطابت أنفسنالجعل:لك الحلية فسغط ثم بعث برجل منقومه ليوصل ذلك 
إلى عمر قال الرسول فأتيت المدينة فإذا عمر يغدى الناس متكا على عصا ما يصنع 
الراعى وهو يدور على الةصاع فليا دفعت إليه قالاجاس خلست فى أدنى الناس فإذا 
طعام فيه خشونة طعاىىالذى معىأطيب منه فلا فرغ الناسقال بايرفاً ارفعقصاعك 
ثمأدير فاتبعه فدخلداراً *مدخلحجرة فاستأذنت وسلمءت فأذن لىفدخلت عليه فإذا 
هوجااس على هسم «تلكىء على وسادتينه نأدم عش وتين ايفا فنبذإلى بإحداهمالجؤلست 
عايهاو إذام وف صفة فم بدت عليه ستير فقالباأمَ كلئومغذاءنافأخرجت إلهخيزة بزيتى 
عر ضهاماح ليا قذقال ,ام كلثوم| لاخر جين إليناتأ كلين معناءن هذافقالت فى أسمع عند ك 
حس رجل قال نعم ولا أراه هن أهل اابلد قالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال 
للكدوتنى كم كسا اءن جعفر اه رأته وكا كسا الزبير امرأته وكاكدا طاحة ام رأته قال 
أوما كفك أن يقال أم كلثوم بنت على بن أنى طالب واهرأة أمير المؤمنين عمرثم 
قالكل فلوكانت راضيةلأاطعمتك أطيب منهذا قال فأكلت قليلا وطعاى الذىمعى 
أطرب منه و أكل فارأيت أحداً أخسن أكلا منه ماءتايس طعامه بيده ولافه ثم 
قال اسةونا خاءوا بس من سات فقا لأعط الرجل قالفشربتآليلائم أخذهفشرب 
حتى قرع ااقدح جبهته فقات حاجتى اأميرالأؤمنين أنارسولسلءة بن قيس قالممرحبا 
بسلية بن قيس ورسوله حداثتى عن المهاجرين كيف ثم قلت ثم كما تحب من السلامة 
والظفر علىعدوم قال كيف اللحم فيهمفإنما تجرة العرب ولاتصامح العر ب إلابشجرتها 
قلت البقرة بكنذا واأشاة بكنذائم أدى اليه رسالته وأخيره خير الحلية التى اختصه مها 
سلمة فلدا نظر إلى فصوصم! وثب ثم جعل يده فى خاصرته ثم قال لاأشبع الله إذا 
بطن عمر ثم قال ماجئت به أم والله لبن تفرق المسلون فى مشاتيهم قبل أن يقسم هذا 
فهم لآفعان بك وبصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلية فقلت مابارك الله 

فها اختصصتى به اقسم هذا فى الناس قبل أن يصيبنى وإياك فاقرة فقسمه فيهم 
ولست فى حاجة إلى أن أنبكم إلى ما وخذ من هذه الحادثة فهى تبين لكم كيف 
كانت المرأة فيهم فقدكانت أم كلثوم صاحبة الرأى الأعلى فىييت أميرااؤهنين وكانت 
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المرأة تكلم فى شأن نفسهاكا يتكلم أعظم فى الرجال نفسا ثم تبي نكيف كان عمر 
تزه عن أموال المسلدين هله الولة ىء قل طابت 4 أنفسهم وهم ذاك ل برض 
وإلى هنا انتهى مانريد قصه عليم من أمر الفرس وسةّوط ملكتا تهائيا بين أأيدى 
المسلدين فود صار اليهم قطعة من الآأرض دها دن الغرب 00 الفرات وهن الشرق 
نهر جيحون والسند ومن الجتوب الحر الهندى ومن الشمال بلاد أرميزية كل ذلك 
فى زمن لم يتجأوز سبع سين كان النصر لهم فى جميبع المراقع الى زاءموا فا أعداءهم 
وكان لهم اسم جميل عند عامة الفرس عرفوا بالوفاءفإنهم لم يكونوا يتواونون فىأمسه 
كا كان لوصيهم خليفتهم داا وعرفوأ بالعدل ف حكهم دى شوك لم بذلك أهل 
ذمتهم كير م وصغيرثم املك منْهموالسوقة وسنفيض القول فما كان م من الأخلاق 

والمدنية فى عهد عمر عند الفراغ ما كان فى أرض الروم 








7 الجزء الآاول ويليه الجز, الثانى 
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